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كورونا: تفاقم الوضع الوبائي في العراق وليبيا وبريطانيا تعاني حالة من الفوضى رياضي مسلم يقود البعثة البريطانية
لندن - »القدس العربي« - ووكالات:... وإقالة مدير حفل الافتتاح الياباني بسبب مزحة حول »الهولوكوست«

يتفاقــم الوضع الوبائي في عــدد من الدول 
العربيــة مع توســع انتشــار متحــور "دلتا" من 

فيروس كورونا الذي ظهر أولًا في الهند. 
وأعلنت لجنــة الصحة والبيئــة النيابية في 
العــراق، أمــس الخميــس، تســجيل 160 ألــف 
إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة . 
وقال مقــرر اللجنة، فالح الزيادي، حســب 
الإعلام الرســمي، إن "العراق دخل رســميا في 
الموجــة الوبائية الثالثــة، ووصل عدد الحالات 
الحرجة في المستشفيات إلى أكثر من 160 ألف 
مصــاب، فضلا عــن أكثر من 750 شــخصا في 
العناية المركزة". وأضاف أن "فئة الشــباب هم 

أكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة".
ومن بــن الإجــراءات التي اتخذتهــا وزارة 
الصحة في محاولتها الحدّ من تفشــي الوباء، 
تحويل مستشــفى ســعد الوتري في العاصمة 
بغــداد إلى مستشــفى عزل بعــد تزايد حالات 
الإصابة بفيــروس كورونا، حســب بيان لمدير 
عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد. 

وأمس الأول سجّلت وزارة الصحة العراقية 
أعلــى أعــداد بحــالات الوفــاة جــراء الإصابة 
بالفيــروس، حيث بلغت 69 شــخصاً. وحذرت 
وزارة الصحــة والبيئــة من الزيــادة الحاصلة 
فــي أعــداد الإصابــات، فيمــا أشــارت إلى أن 
أغلــب الإصابات هي حالات شــديدة وحرجة، 
وعلــى وجــه الخصوص عنــد الأعمار الشــابة 

والصغيرة.  
أما في ليبيا، فتتفاقــم الأزمة مع نقص حاد 
فــي الإمكانيات وامتلاء مراكــز العزل دون أي 

إجراءات معتبرة من قبل الحكومة. 
وقال رئيــس اللجنة العليا لمواجهة الجائحة 
ببلديــة مصراتة، محمــد الفقيه، خــال مؤتمر 
صحافــي، إن اللجنــة لــم تعــد تملــك الطاقــة 
الكافية لاســتيعاب الزيادة الكبيــرة في أعداد 
الإصابــات.  وأفــادت منظمــة اليونيســف في 
بيان لها بأن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع 
أنحاء ليبيا مع زيادة بنســبة 270 ٪ في الغرب 

و480 ٪ في الجنوب و50 ٪ في شرق البلاد. 
وقالت المنظمة الثلاثاء إن هذه الأرقام مرعبة 
بدرجة كافية، وإنه مــن المرجح أن يكون العدد 

الفعلــي للحــالات أعلــى بكثير بســبب النقص 
الحاد في الاختبارات والسعة المختبرية. 

وتقــول المنظمــة إن المركز الوطنــي لمكافحة 
الأمراض ســجل قبل يومين 6061 حالة إصابة 
جديدة بكوفيــد في "18 تموز/ يوليو وهو أعلى 
معدل يومي منــذ ظهور الوبــاء". وتابع البيان 
إصابــة  حالــة   221,495 تجــاوزت  ليبيــا  أن 
جديــدة منذ بداية الوباء، حيــث "لا يزال متغير 
دلتا شــديد العدوى في البلدان المجاورة وعلى 

الأرجح في ليبيا".
أما في بريطانيا، حيث أزيلت القيود الرسمية 
بينما تشــهد البلاد موجة جديــدة يهيمن عليها 
متحور "دلتــا"، قالت وزارة الصحة الخميس إن 
متتبعــن للمخالطين لمرضى كوفيــد-19 طلبوا 
من نحو 428 ألف فرد في انكلترا عزل أنفســهم 
اعتبارا من 14 يوليو/ تموز. وقالت الحكومة إن 
نحــو 90 في المئة من هؤلاء كانوا قد خالطوا عن 
قرب مرضى بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، 
واتصــل بهــم فريق التعقــب والفحــص التابع 
لهيئــة الخدمات الصحية الوطنيــة وطلب منهم 

عزل أنفسهم.

لندن ـ »القدس العربي«:

اعتبر محمد صبيحي، وهو رياضي مسلم، قيادته 
للبعثة الأولمبية البريطانية أمرا باعثا للفخر.

ســيكون صبيحي المســلم البريطانــي الأول الذي 
يؤدي هذه المهمة، حيث سيتشــارك مســؤولية حمل 
العلــم البريطانــي للبعثــة الرياضية لبــاده مع هانا 
ميلــز، في حفل الافتتاح الذي مــن المتوقع أن يتجاوز 

عدد مشاهديه المليار شخص.
يســجل هذا الحدث ســابقة تاريخية في الألعاب 
الأولمبية التي لم يكن مســموحا للنســاء بالمشــاركة 
فيهــا عنــد افتتاحها الأول عــام 1896، كمــا أن ثلاث 
دورات بعدهــا مرّت قبل أن يشــارك رياضي أســود، 
ومرّت تســعة عقــود قبل أن تنتخــب اللجنة الأولمبية 

العالمية امرأة لرئاستها.
فــي تصريح له لموقع "ون نيــوز" قال صبيحي إنه 

عندمــا تم إخبــاره بأنه المســلم الأول الذي ســيؤدي 
هذه المهمة ويضطلع بهذه المســؤولية أحس باعتزاز، 
موضحا أنه يرغــب في رؤية تمثيل أكبر للمســلمين، 
وربما يكون هذا الحدث بداية لجعل الأطفال المسلمين 

منخرطين أكثر في الرياضة.
وأضــاف: "كنت في لندن وريــو دي جينيرو حين 
رأيــت محمد فرح يحصــل على ميداليــات، وكلاجئ 
جاء للبــاد صغيــرا، وكممارس للإســام، كان هذا 
أمرا شــديد الإلهام". يقر صبحي أنه حين بدأ يمارس 
رياضــة التجذيــف كان يعتقــد أن تلــك الرياضة "لم 
تكن لأشــخاص مثلنــا". صبحــي، 33 عامــا، هو ابن 
لأب مغربي مهاجر وأم إنكليزية، ونشــأ في ضاحية 
ســيربيتون قرب لندن. من جهة أخــرى، أعلن منظمو 
مديــر  تســريح  الخميــس،   ،2020 طوكيــو  أولمبيــاد 
حفــل افتتاح الألعاب الأولمبية، عقــب تقارير إخبارية 
النازيــة"  الســابقة بشــأن "المحرقــة  عــن تعليقاتــه 
 ،2020 طوكيــو  رئيســة  وقالــت  )الهولوكوســت(. 
ســيكو هاشــيموتو، في إفادة صحافيــة إن كينتارو 
كوباياشــي قد طرد بســبب تعليقات سابقة سخرت 

من المأســاة. وكانت صحيفة "ماينيتشــي" اليابانية 
نقلت تقريرا، أمس الخميس، يســتعرض بيانا لمنظمة 
إســرائيلية، مقرهــا الولايــات المتحــدة، نــددت فيــه 

بتعليقات كوباياشي السابقة .
ووفقا للصحيفة، فإن كوباياشــي كان عضوا في 

فرقة الكوميديا اليابانية "رامينز".
مســرحية  فــي  شــارك  كوباياشــي  أن  ويُعتقــد 
ســاخرة، عام 1998، كان قد قــدم فيها بعض النكات 
"المعاديــة للســامية".     ولســوء الحظ، فــإن الأخبار 
الســيئة لازمت هذا الأولمبياد على مدى أكثر من عام، 
لا ســيما وأن جائحة كورونا تسببت بتأجيله بشكل 

كبير، بل وفرضت تغييرات كثيرة على آلية تنظيمه.
وأعلــن منظمو الأولمبياد، الخميــس، إصابة اثنين 
مــن الرياضيين المقيمــن بالقرية الأولمبيــة بفيروس 

كورونا المستجد.
كمــا أعلــن المنظمــون عن رصــد 12 حالــة إصابة 
مرتبطــن  أشــخاص  بــن  بكوفيــد-19  جديــدة 
بالأولمبياد، بمــن فيهم الرياضيــان، ليصبح إجمالي 

عدد الإصابات حتى الآن 87.
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من تامر هنداوي:

قال المتحدث الرســمي باسم الخارجية الإثيوبية، 
الســفير دينا مفتي، أمس الخميــس، إن بلاده أنهت 
الملء الثاني لسد النهضة بنجاح قبل الموعد المحدد له، 

مؤكدا رفض بلاده "التوصل لاتفاق نهائي".
وأضاف في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية 
لــوزارة الخارجيــة الإثيوبية على "فيســبوك"، أن" 
الإثيوبيــن لا يحتفلــون لأنهم يملأون الســد وإنما 

لإظهار أن الحقيقة سادت للعالم كله".
وزاد: "الحقيقة هي أن ملء الســد لن يضر بشكل 
كبيــر ببلدان المصــب، والملء الثاني أنقذ الســودان 
من الفيضانات المفرطة، ولو كانت مصر والســودان 
تتفاوضان بحســن نية لكنا توصلنا إلى اتفاق مربح 

منذ زمن بعيد".

لكن مفتي أكد "رفض بلاده التوصل لاتفاق نهائي"، 
قائــا: "لا نمانع التوصل لاتفاق مربح بشــأن ســد 
النهضة حول الملء والتشــغيل، لكن لا يمكن أن نوقع 
اتفاقا نهائيا، ولا يوجد اتفاق قانوني شــامل ونهائي 

في العالم".
وزاد أن تصريحات الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة إيجابية، قائلًا: 

"نحن مع التعاون والتنمية المشتركة التي دعا لها".
الفاعلين  لبعــض  السياســية  "اللعبــة  وتابــع: 
الدوليين نحو إثيوبيا تغيرت بعد إنجاز الملء الثاني 
لســد النهضة وإجــراء الانتخابات، وإنجــاز الملء 
الثاني لسد النهضة غيّر الكثير من المواقف السياسية 

للدول نحو إثيوبيا".
واختتــم مفتــي تصريحاته بالقول "مســتعدون 
لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أي وقت 

تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي". 
)تفاصيل ص 3(

إثيوبيا ترفض التوصل لاتفاق نهائي بخصوص سدّ النهضة 

الرئيس الطاجيكي يشهد عرضا عسكريا أثناء مناورات عسكرية كبرى تجريها بلاده تحسبا لأوضاع أفغانستان

 لندن - »القدس العربي«: 
 

بعد سلسلة اكتشــافات مثيرة للجدل حول 
اســتخدام عــدة حكومــات برنامــج المراقبة 
والتجسس "بيغاســوس" الذي طورته شركة 
ونشطاء  زعماء  على  للتجســس  إســرائيلية 
وصحافيــن وغيرهم، أقدمــت دول على فتح 
تحقيقــات، بينمــا نفــت أخرى اســتخدامها 
البرنامــج، فيما يســتمر الكشــف عــن مئات 
الشــخصيات التــي يزعــم أنها كانــت هدفاً 
بالتحقيق  أنها تقوم  للبرنامج. وأعلنت فرنسا 
بمزاعم اســتهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وعــدد من أعضاء حكومتــه، إذ قال 
المتحــدث باســم الحكومة غابرييــل أتال، في 
مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أمس الخميس، 

إن الرئيس يتعامل مع الأمر "بجدية بالغة" . 
وقــال إن لجنــة خاصة في قصــر الإليزيه 
برئاسة ماكرون، ستتعامل مع المسألة. وقد تم 
تحديد ماكرون والعديد مــن أعضاء الحكومة 

الفرنســية على أنهم أهــداف محتملة لهجمات 
التجسس عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة 

"لوموند" الفرنسية.
كما أعلنت النيابة العامة في المجر الخميس 
فتح تحقيــق في الاتهامــات الموجهة للحكومة 
باســتخدام البرنامج لاســتهداف مئات أرقام 
الهواتــف، بعضهــا لصحافيين. وأفــاد مكتب 
النائب العام للتحقيقات في منطقة بودابســت 
أن "مهمة التحقيق تتمثل بالتثبت من الحقائق 

وتحديد إن كان تم ارتكاب جريمة، وماهيتها".
برنامج  باســتخدام  المتهمة  المغــرب،  وفي 
"فوربيدن  منظمتــي  قبــل  من  "بيغاســوس" 
ستوريز" والعفو الدولية، أعلنت الحكومة أنها 
قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية 

في باريس ضد المنظمتين.
في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الســعودية 
)واس( في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن 
مصدر مسؤول قوله: "الادعاء باستخدام جهة 
في المملكــة برنامجا لمتابعة الاتصــالات )...( 

لا أســاس له من الصحة" . وتابــع المصدر أنّ 
"نهج وسياســة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه 

الممارسات" . 
أما فيما يتعلق بالإمارات، التي تبدو وكأنها 
إحدى أكثر الدول اســتخداماً للبرنامج، فقالت 
صحيفة "الغارديــان" البريطانية إن أبو ظبي 
والأفراد  المســؤولين  من  مئات  بوضع  مرتبطة 
البريطانيــن علــى قائمــة المراقبــة. وقالت 
الصحيفــة إن عضــواً في مجلــس اللوردات 
البريطاني ورد اســمها على قائمة 400 شخص 
تظهر أرقــام هواتفهم البريطانيــة في القائمة 
التــي حددها عمــاء "أن أس أو غروب" خلال 

الفترة ما بين 2017 - 2019. 
ويُعتقــد أن حاكــم دبي، محمد بن راشــد 
الذيــن اشــتروا  الزبائــن  آل مكتــوم، مــن 
"بيغاســوس". فقد وردت على القائمة هواتف 
الهروب من  التي حاولت  ابنته الشيخة لطيفة 
دبي عام 2018، وكذلك اســم زوجته الســابقة 
الأميرة هيا الحســن التي هربت من البلد عام 

2019. كما وردت أســماء عدة نساء على علاقة 
مع المرأتين، خاصة في حالة الأميرة هيا.

وأشــارت الصحيفة إلى الأميــرة هيا التي 
وصلت مع ولديها في نيســان/ أبريل 2019 إلى 
لندن هاربة من زوجها حاكم دبي، كانت تعتقد 
أن قضية الحضانة سيتم حلها في قاعة المحكمة، 
لكنهــا لم تعــرف أن رقمها وأرقام مســاعديها 
والمستشــارين لها وأصدقائها دخلت في نظام 
لبرنامج  الزبــون  دبــي،  إمارة  فــي  كمبيوتر 
بيغاسوس.هذا وأصدرت منظمة العفو الدولية 
الهواتف  مستخدمي  تمكن  أداة  الأربعاء،  أمس 
المحمولــة من الكشــف عــن أنشــطة برنامج 
قد  كانوا  إن  ومعرفة  التجسســي،  بيغاسوس 

تعرضوا للاختراق. 
وكانت العفو الدولية قد شاركت في الكشف 
عن 50 ألف رقم هاتف تقــول إنها كانت أهدافا 
الإسرائيلية،  بيغاسوس  تقنية  عبر  للتجسس 
دول  لرؤســاء  ينتمي  الأرقــام  هــذه  وبعض 

وصحافيين وناشطين. 

دبي استخدمته لملاحقة الشيخة لطيفة والأميرة هيا... و»العفو الدولية« تطرح تطبيقا لكشف الاختراقات

قضية بيغاسوس: تحقيقات في فرنسا والمجر... والإمارات الأكثر استعمالا للبرنامج 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:
أكد الرئيس الإيراني حســن روحانــي، أمس الخميس، 
أن الاحتجاج هو "حق طبيعي" لســكان محافظة خوزستان 
فــي جنوب غرب البلاد، حيث قتل ثلاثة أشــخاص في الأيام 

الماضية تزامناً مع احتجاجات على خلفية الشح في المياه. 
وقال فــي كلمــة متلفــزة إنه "لحــق طبيعي )لســكان 
خوزســتان( أن يتحدثوا، أن يعبروا، أن يحتجوا وحتى أن 

ينزلوا الى الشوارع في إطار القانون" .
وتشــهد المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، 
احتجاجــات منذ الخميــس الماضي على خلفية شــح المياه. 
وخــال الأيام الماضية، قتل ثلاثة أشــخاص علــى الأقل في 
هذه المحافظة، بينهم متظاهر وضابط شــرطة، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين.
وحذّر روحاني من قيام بعض الأشــخاص "باســتغلال 
الوضع، والتقدم الى وســط كل هذا واستخدام سلاح ناري، 

وإطلاق النار وقتل أحد )المواطنين( الأعزاء" . 
واتهم مسؤولون محليون خلال الأيام الماضية "انتهازيين" 
و"مثيري شغب" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر قوات 
الأمن على السواء. ودعا روحاني أهالي خوزستان للمطالبة 

بحل أي "مشكلة" بشكل "قانوني" .
إلى ذلك، دعا المرشــد الإيراني علي خامنئي الحكومة لحل 
مشاكل محافظة خوزســتان، عبر حســابه على إنستغرام، 
حيث أكد خامنئي ضرورة تســوية مشاكل المحافظة الصعبة 
بشــكل فوري ونهائي، وطالــب الحكومة بمتابعة مشــاكل 

خوزستان وحلها.
وتعطلت خدمة الإنترنت عبــر الهاتف المحمول في إيران، 
بعد احتجاجات في جنوب غرب البلاد بســبب نقص المياه، 

حسبما ذكرت جماعة مراقبة الخميس. 
وأســفرت الاضطرابات الناجمة عن تعرض مدن إيرانية 
لموجة جفاف، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وعزت مجموعة 
الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت "نتبلوكس دوت كوم" جزءا 
من العطل إلى "ضوابــط معلومات الدولة أو إغلاق الإنترنت 
المســتهدف"، فيما حددت حالات الانقطاع بداية من 15 تموز/ 
يوليو عندما بدأت الاحتجاجات في خوزستان، وسط جفاف 

أثر على المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للعراق.
وبينمــا واصلت خدمة الخطوط الأرضيــة العمل، حذرت 
"نتبلوكــس دوت كوم" من أن تحليلها وتقارير المســتخدمين 
"كانت متسقة مع إغلاق إقليمي للإنترنت يهدف إلى السيطرة 

على الاحتجاجات" .

روحاني يؤكد حق سكان خوزستان في الاحتجاج 
وخامنئي يدعو الحكومة لحل أزمة المياه

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

دعــت الســفارة الأمريكيــة في أفغانســتان، 
الخميس، في بيان "حركة طالبان وجميع الأطراف 
إلى إنهــاء العنف على الفــور، والموافقة على وقف 
دائم وشــامل لإطلاق النــار"، حســبما نقلت قناة 

"طلوع نيوز" الأفغانية. 
كما دعا البيان الأطراف الأفغانية إلى "المشــاركة 
بشــكل كامل في مفاوضات الســام لإنهــاء معاناة 
سياسية  لتسوية  الطريق  وتمهيد  الأفغاني،  الشعب 
شــاملة تعود بالنفع على جميع الأفغان، وتضمن ألا 

تصبح البلاد مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين" .
في الأثنــاء، قال الناطق باســم طالبان لوكالات 
أنباء روســية إن الحركة تســيطر علــى 90 ٪ من 
حدود أفغانستان. وأضاف ذبيح الله مجاهد لوكالة 
ريا نوفوســتي الحكومية أن "الحــدود الأفغانية مع 
وإيران،  وتركمانستان  وأوزبكســتان  طاجيكستان 

أي قرابة 90 ٪، تحت سيطرتنا" .
إلى ذلك، حشــدت طاجيكستان، أمس الخميس، 
جيشــها بالكامل للتحقق من جهوزية عناصرها، في 
مناورة قتالية هــي الأولى من نوعها في البلد الواقع 

في آسيا الوسطى.
 وقال الرئيــس إمام علي رحمن فــي كلمة ألقاها 
بعد عرض عســكري في ختــام المنــاورة: "لا يزال 
الوضع في أفغانستان، تحديداً في المناطق الشمالية 
المحاذية لبلدنا غير مســتقر للغايــة، ويزداد تعقيداً 
يوماً بعد يوم، بل ســاعة بعد ساعة" . وأضاف: "هذا 
الوضع المعقد بهذا الشــكل هو سابقة منذ 43 عاماً من 
المواجهات المستمرة في أفغانســتان". وألقى باللوم 
على "التدخّل الخارجــي )...( المتواصل منذ أربعين 
عامــاً" مؤكداً أنّه لا يمكــن حلّ النزاع "إلا بوســائل 

ســلمية" .  وأفــادت وكالة الأنباء الرســمية خوفار 
عن نشر السلطات عشــرين ألف جندي إضافي على 
الحدود مع أفغانستان. وفي سياق آخر، كان مبعوث 
الرئيس الروســي الخاص إلى أفغانســتان، زامير 
كابولــوف، قال، الأربعــاء، إن أعمــال العنف التي 
ترتكبها طالبان تزداد، لكن الحركة مستعدة للسعي 

من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع. 
وأشــار إلى أن "هناك احتمالا أن تسيطر طالبان 
في المســتقبل على المدن الأفغانيــة، لكن الحركة لن 

تتمكن من الحفاظ على سيطرتها" . 
ورداً علــى هــذه التصريحــات، قالــت وزارة 
الخارجية الأفغانية في بيــان، أمس الخميس: "إذا 

كان لدى كابولوف معلومــات موثوقة تظهر أن نية 
طالبــان الحقيقية هي حــل النزاع ســلميا، فعليه 
مشــاركتها معنا حتــى نتمكن من إحــراز مزيد من 
التقدم في عملية الســام" . وأضافــت الوزارة أن 

طالبان "لا تؤمن بحل الأزمة الأفغانية سياسيا" .
)تفاصيل ص 10(

طاجيكستان تنفذ مناورة عسكرية كبرى وتنشر 20 ألف جندي إضافيّ تحسبا للتطورات الميدانية

أفغانستان: طالبان تعلن السيطرة على 90٪ من المناطق الحدودية وواشنطن تدعو لوقف اطلاق النار

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
قالت كاريــن يانغ، المتخصصة في شــؤون الأمن القومي 
في صحيفة "واشــنطن بوســت" إن توماس )تــوم( باراك 
رجل الأعمــال وصديق الرئيس الســابق دونالد ترامب، قام 

بالضغط على صديقه وشكل سياساته تجاه دول الخليج. 
وقالت إن بــاراك، جامع التبرعات وصديق ترامب القديم، 
كتب قبل أسبوعين من الانتخابات الأمريكية في 2016 بمجلة 
"فورتشــون" مقالًا حدد فيــه السياســة الأمريكية الجديدة 
تجاه الشرق الأوسط. وقال في مقاله إن "أفضل أمل" لأمريكا 
والعالم العربي هو دعم أمريكي "للقادة الشباب اللامعين" في 

مناطق مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية. 
وكان بــاراك الذي ســيصبح لاحقاً رئيســاً للجنة حفلة 
تنصيب ترامب، يعمل نيابة عن هؤلاء "اللامعين"، وواحد من 
هؤلاء هو الشــيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم 
الفعلي للإمارات. وهو ما كشــفته لائحة اتهامات ضده كشف 

عنها في كاليفورنيا يوم الثلاثاء. 
ويتهم باراك بأنه فشــل في تسجيل اســمه كعميل لدولة 
أجنبية بنــاء على قانون العملاء الأجانــب الذي يحدد عمل 
جماعــات الضغط في أمريــكا، بالإضافة لكذبــه على مكتب 

التحقيقات الفدرالي أف بي آي. 
ويزعم أن باراك اســتخدم علاقته القوية مع ترامب للدفع 
بتحركات تريدها الإمارات في أثنــاء الحملة وخلال العامين 

الأولين من إدارة ترامب. 
وكان مقال "فورتشــون" نتاجــاً لما قدمتــه الإمارات من 

معلومات لباراك، حسب لائحة الاتهامات. 
وقال محامي باراك إنه ســيعترف بالخطأ، ذلك ان لائحة 
الاتهام تضم إشــارات إلى عشــرات الرســائل الإلكترونية 
والرســائل النصية عبــر الهاتف بينه وبين المشــاركين له - 
ماثيو غرايمز، الموظف في شــركة الاســتثمارات التي يملكها 
باراك "كولوني كابيتال" ورشــيد مالــك، المواطن الإماراتي 

الذي يحظى بعلاقات قريبة مع العائلة الحاكمة في الإمارات.
وربمــا أثر آخرون فــي فلك ترامب علــى قراراته المتعلقة 
بالشرق الأوســط، لكن لائحة الاتهامات ضد باراك ومن معه 
تعطي صورة بأنهم كانوا وراء كل تبادل بين ترامب والإمارات 

التي تحولت حكومتها كمفضلة للإدارة الجديدة. 
وحســب لائحة الاتهام فقد راقب المسؤول الإماراتي الأول 

خطاب ترامب وأرسل تهانيه لباراك من خلال وسيط.
 وقال المســؤول "كل واحد سعيد بالنتائج". والإشارة إلى 
المســؤول الإماراتي الأول في لائحة الاتهام هي للشيخ محمد 

بن زايد. 
وتقــول لائحة الاتهام إن باراك ســاعد فــي صيف 2016 
و"بناء علــى توجيهــات من مســؤولي الإمــارات العربية 
المتحدة" على تطوير مســودة اســتراتيجية للإمارات "لدعم 
مصالحها في السياســة الخارجية وزيادة تأثيرها السياسي 
في الولايات المتحدة". ويقال إنه ناقش الخطة مع المسؤولين 

الإماراتيين في لقاء في المغرب في آب/أغسطس.
 وحســب لائحة الاتهام فقد قدم غرايمز النقاط التي تريد 
إيصالها الإمــارات عبر باراك إلى البيــت الأبيض عن نقدها 
لقطر. وبحلول أيلول/ سبتمبر استطاع المسؤولون في إدارته 
إقناعه بتغيير موقفه، وأعرب عن اســتعداده لجلب الأطراف 

المتنازعة للبيت الأبيض والتوصل لحل. 

حاول تعزيز موقفها وتمرير رسائلها ضد قطر
»واشنطن بوست«: توماس باراك 

كان عميل الإمارات في »البيت الأبيض«

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

بقيت عريضة الاتهام التي وقّعها نواب من كتل "حزب الله" و"التنمية 
والتحرير" و"المستقبل" لفتح تحقيق موازٍ في قضية انفجار مرفأ بيروت 
أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء في صدارة الاتهام، وما 
زاد في تفاعلها أكثر هو موقف رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجية الذي 
تحــدّى المحقق العدلي القاضي طارق البيطــار أن يدلي بمعلوماته حول 
مــن أحضر نيترات الأمونيوم، جازماً بأنه لا يعرف شــيئاً وبأن الوزراء 

السابقين المطلوب رفع الحصانات عنهم غير مذنبين.
وقــد تعرّض فرنجية عقب هــذا الموقف إلى حملة كبيرة في وســائل 

اعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتــه بالتغطية على النظام 
الســوري وحزب اللــه "الذي هو من أحضر النيترات حســبما نشــرت 
صحيفة "لوفيغارو" الفرنســية، التي ذكر أحد كبار كتابها رينو جيرار أن 
"حزب الله" خزّن نيترات الأمونيوم في لبنان لمصلحة النظام في سوريا. 
أما عريضة الاتهام التي وقّعهــا 26 نائباً فهي في نظر البعض مناورة 
تمهّد للقفز فــوق تحقيقات القاضي البيطار. وســأل بعض الناشــطين 
النائبة بهية الحريري كيف تقبل كشقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
بعدم إحقاق العدالة لأهالي الضحايا وهــي حمّلت حكومة الرئيس عمر 

كرامي المسؤولية عن اغتيال شقيقها وطالبت بمحكمة دولية؟
من جهة أخــرى وفيما خطر جديد يــدق الأبواب نتيجــة نفاد مادة 

المازوت وإقفال منشــآت النفط لثلاثة أيام بســبب عيد الأضحى المبارك 
وبعض الأفران التي رفعت الصوت، أعلنت نقابة المستشــفيات في بيان 
أنها "تواجه مشــكلة كبيــرة إذ يتعذّر على المستشــفيات الحصول على 
مادة المازوت لتشــغيل المولّدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 
20 ساعة في اليوم".  ولا تزال الأنظار شاخصة إلى الاستشارات النيابية 
الملزمة التي حدّد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدها يوم الأثنين المقبل 
في ظل بقاء اســم الرئيس نجيب ميقاتي في طليعة الأســماء المتداولة. 
وبدا أن فريق 8 آذار/ مارس لا يمانع تأييد ميقاتي لرئاسة الحكومة خلفاً 

للرئيس سعد الحريري لاعتبارات عديدة. 
)تفاصيل ص 4(

خطر جديد يدق الأبواب نتيجة نفاد مادة المازوت وإقفال منشآت النفط

لبنان: زوبعة في مجلس النواب حول رفع الحصانة... واتهام فرنجية بالتغطية على »حزب الله« والنظام السوري 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

وجّهت الحكومة العراقية، أمس الخميس، نداء استغاثة 
إلى المنظمــات المدنية في توعية المواطنين، بشــأن الالتزام 
بإجراءات الوقاية مــن كورونا، بعد تزايد أعداد الإصابات، 
محذّرة مــن »منعطف وبائــي خطير« يهــدد الجميع، فيما 
كشفت لجنة برلمانية مختصّة، عن تسجيل أكثر من 160 ألف 
حالة »حرجة« في مستشــفيات البلاد، تســببت بها الموجة 

الثالثة من الفيروس.
الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، ذكــرت، فــي بيان 
صحافي، أن »انطلاقا من المســؤولية الإنســانية والوطنية 
الملقاة علــى عاتق الجميع، وتنفيذا لقــرارات اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية، ونظرا لتســجيل ارتفاع كبير 
في حــالات الإصابة بفيــروس كورونا وانتشــاره مجددا 
والــذي يمثل منعطفا وبائيا خطيرا يهــدد الجميع، ولأهمية 
منظمات المجتمع المدني ودورهــا بتوعية المواطنين بمخاطر 
هذا الفيروس وطــرق الوقاية منه، تدعــو دائرة المنظمات 
غيــر الحكومية، الجميــع، إلى تعضيــد دور وزارة الصحة 
في الوقــوف بوجه الموجــة الثالثة والتصــدي لها وصولا 
الى القضاء علــى الفيروس، حيــث كان للمنظمات المحلية 
والدولية دور كبير منذ بدايــات ظهور الجائحة وحتى الأن 

من خلال حملاتها الوطنية لحماية الجميع من مخاطره«.
وتابع: »لذلك نعمــل جاهدين مع بعض لتوعية المواطنين 
بفوائــد التلقيح ضد المــرض، وحثهم على الحجز المســبق 
عبــر المنصة الالكترونيــة للتلقيح باللقاحــات المتوفرة في 
المستشــفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق 
والتركيز على الإجراءات الوقائية الخاصة، وأهمها التباعد 
الاجتماعــي وأثرها فــي حماية الجميع من هــذا الفيروس 

الخطير وعدم الاستهانة بها وتجاهلها«.
في الســياق، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أمس 
الخميس،  تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد 

الموجة الثالثة من كورونا.
وقال مقرر اللجنة، فالح الزيادي، حسب الإعلام الرسمي، 
إن »العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصلت 
عدد الحالات الحرجة في المستشفيات إلى أكثر من 160 ألف 

مصاب، فضلا عن أكثر من 750 شخصا في العناية المركزة«.
وأضاف أن »فئة الشــباب هم أكثر الفئات المســتهدفة في 
هذه الموجة« مؤكدا أهمية »الالتزام بالتوصيات الصادرة من 
اللجنة العليا للصحة والســامة ومنها الإجراءات الوقائية 
والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات 

اللجنة«.
وتابع أن »الالتزام بالتوصيات، بالإضافة إلى أخذ اللقاح 
سيعطيان نتائج إيجابية بالموقف الوبائي« داعياً، الجهات 
الدينيــة والثقافيــة والإعلامية ومنظمــات المجتمع المدني 
اللقاح وزيادة نســبة الملقحين  لـ»تشــجيع المواطنين على 

للوصول إلى المناعة المجتمعية«.
ومن بين الإجــراءات التي اتخذتهــا وزارة الصحة، في 
محاولتها الحدّ من تفشــي الوباء، تحويل مستشــفى سعد 
الوتري فــي العاصمة بغداد إلى مستشــفى عزل بعد تزايد 
حالات الاصابة بفيروس كورونا، حســب بيــان لمدير عام 

صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد.
وأمس الأول، سجّلت وزارة الصحة العراقية أعلى أعداد 
بحــالات الوفاة جراء الإصابة بالفيــروس، حيث بلغت 69 

شخصاً.
وحذرت وزارة الصحة والبيئة، من الزيادة الحاصلة في 
أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن أغلب 
الإصابات هي حالات شديدة وحرجة وعلى وجه الخصوص 

عند الأعمار الشابة والصغيرة.  
وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، 
في بيــان، إنه »ســجلنا أعلى حصيلة من أعــداد الوفيات، 
وزيادة هذه الأعداد مقارنة بالأيام الماضية دليل واضح على 

شدة هذه الموجة وخطورتها«.  
وأضافت: »لوحــظ أن أغلب الإصابــات التي تدخل إلى 
المستشــفيات هي حالات شــديدة وحرجة مع هذه الموجة، 
الشــابة والصغيرة، واســتمرار هذه  وبالأخص الأعمــار 
الزيادة، والتهاون ستؤدي إلى إنهاك مؤسساتنا الصحية، 
وربمــا حتى تفــوق قدرتها الاســتيعابية، وكذلــك إرهاق 
كوادرنا الطبية المســتمرة بالعمل منذ بدء الجائحة ولغاية 

يومنا هذا«.  
ودعت إلــى »الالتــزام بالإجــراءات الصحية خصوصا 
فترة العيد، والامتناع عن التجمعــات والزيارات العائلية، 
والإســراع بأخذ اللقاح، حيث أن جميع منافذ صرف اللقاح 
مســتمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام 

بشروط السلامة واخذ اللقاح«. 

ضغط على المستشفيات 

وفي وقتٍ ســابق، حذّرت وزارة الصحــة الاتحادية من 
خطورة الوضع وشدته في العراق بسبب المتحور »دلتا«.

وذكرت الوزارة في صحافي، أن »المنحنى الوبائي يستمر 
في التصاعد نتيجة لزيادة نسب الإصابات والوفيات في ظل 
تعرض بلدنا ودول العالم الى موجة ثالثة شرســة وقاسية 
من جائحة كورونا، مسببة ضغطا شديدا على المستشفيات 
ومراكز علاج كورونا التي تشــهد اكتظاظ المرضى الراقدين 
وزيادة الحالات الشديدة والحرجة بضمنها فئة الشباب، مع 

تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق«.
وأضافــت: »لقد كررنا التحذير طيلــة الفترة الماضية من 
خطورة الاستهانة والتجاهل للإجراءات الوقائية الصادرة 
عن الجهات الصحية المختصة، حيث استمر أغلب المواطنين 
المناســبات  وإقامة  الاجتماعيــة  أنشــطتهم  ممارســة  في 
والتجمعات البشرية مثل مجالس العزاء والولائم الجماعية 
بدون التزام بالإجــراءات الوقائية مثل إرتــداء الكمامات 

والتباعد البدني وتعقيم اليدين«.
وتابعت أن »خبــراء الصحة العامة والوبائيات يؤكدون 
أن الســالة الجديدة تتنقل بكل سهولة وســرعة فائقة في 
تلك التجمعات مســببة إصابات كبيــرة وخطرة حتى بين 
فئتي الشــباب والاطفال، مما يزيد الضغط على المؤسسات 
الصحية وملاكاتها البطلة التي تتصدى للجائحة منذ بداية 
العــام 2020 ولحــد الان، لذا، نهيب بالجميــع ترك منهجية 
التهاون والاستهتار بالإجراءات الوقائية فالبلد على أعتاب 

كارثة صحية وإنسانية لا يعلم مداها إلا الله«.
ولفت البيان إلى أن »وزارة الصحة تطلق نداءً وطنيا لكل 

العراقيين الأعزاء بالتعاون معها ومساعدة ملاكاتها البطلة 
في إيقاف سلســلة انتقال الوبــاء عبر ارتــداء الكمامات. 
والخــروج للضرورة فقــط والالتزام بالتباعــد البدني في 
التجمعات  إيقاف  الضروريــة،  العائلية  والتجمعات  العمل 
البشــرية في الفترة الحالية لأي ســبب كان، الإسراع إلى 

التلقيح في أقرب مركز أو مستشفى«.
والأخلاقية  القانونيــة  »المســؤولية  فإن  للبيان،  ووفقاً 
والثقافية  والسياســية  الدينيــة  الرمــوز  علــى  تفــرض 
والاكاديمية والرياضية والعشــائرية، أن يحشدوا الجهود 
مع الجهات الصحية المختصة لإنقاذ المجتمع من خطر الوباء، 
وذلك بحث الناس على الالتزام بهذه الإجراءات البســيطة 
والكفيلــة بقطع سلســلة انتقال العدوى والســيطرة على 

الوباء«.
وأتّمــت الــوزارة: »كما تناشــد الوزارة كافــة القنوات 
ووســائل الإعلام من خــال برامجها المتنوعــة على إظهار 
خطورة الموقــف الوبائي وحث الناس علــى الالتزام بتلك 

الإجراءات الوقائية، وأهميتها لحياتهم«.

كما دعت أيضاً، »الأجهزة الأمنية لمساندة ملاكات الجيش 
الأبيــض لتطبيق التوصيات الوقائية فــي المرافق الحيوية 
ذات التجمعــات البشــرية وإتخاذ الإجــراءات القانونية 

الرادعة بحق المخالفين«.

برامج توعوية

وتعليقــاً على البيان الأخير لــوزارة الصحة، دعت هيئة 
الإعلام والاتصالات )رســمية( القنوات التلفزيونية المحلّية، 

إلى بث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد كورونا.
وذكــرت وثيقــة صــادرة عــن الهيئــة، أن »انطلاقاً من 
المســؤولية الإنســانية والوطنية الملقاة على عاتق الجميع 
وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والســامة الوطنية، 
ونظراً لتســجيل ارتفاع غير مســبوق في حــالات الإصابة 
بفيروس كورونا وبعضها إصابات شديدة، الأمر الذي يمثل 
منعطفاً وبائياً خطيراً يهدد الجميع، لاســيما خلال فترة عيد 
الأضحى المبارك، فإن هيئة الإعلام والاتصالات تدعو إلى بث 

برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد فيروس كورونا«.
وفي شــمال العراق، وتحديداً في محافظة الســليمانية، 
أعلنت دائرة صحة المحافظة، تفشي سلالة »دلتا« من فيروس 

كورونا بشكل سريع في المحافظة.
وقــال مدير عام الدائــرة، صباح هورامي، فــي بيان، إن 
»فيروس كورونا من نوع دلتا في الســليمانية يتفشى بشكل 
سريع«. وأشــار إلى، أن »في الـ24 ســاعة الماضية، توفي 8 
مصابين بكورونا«. وســجلت محافظة الســليمانية، الإثنين 
الماضــي، أول إصابة بفيروس كورونا المتحــول نوع »دلتا«  
ولفت السلطات، إلى أنها تقوم الآن باجراء الفحص الخاص 
بهذا النوع لجميع الاشخاص. وذكرت مديرية صحة المحافظة 
في بيان أن »بعد وصــول الاختبار الخاص بفحص وتحديد 
النوع المتحول من فيروس كورونا المســتجد كوفيد )دلتا( تم 

تشخيص إصابة بهذا النوع الجديد«.
وأضافت المديرية أن »تحديد النوع المتحول )دلتا( يجري 
في مركز فحص كورونا في الســليمانية وأن المركز يقوم الآن 

بإجراء الفحوصات للمواطنين«.

الحكومة توجّه نداءات استغاثة: نمر بمنعطف وبائي خطير يهدد الجميع

كورونا يجتاح العراق: 160ألف إصابة معظمها شباب خلال الموجة الثالثة 

عاملة في القطاع الصحي العراقي تفرّغ علبة من لقاحات كورونا

دعا لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين... ورفض التعدي على البعثات الدبلوماسية 

ائتلاف العبادي يحث الوفد العراقي في واشنطن على تحديد مدة انسحاب القوات الأجنبية 
بغداد ـ«القدس العربي«:

حثّ ائتلاف »النصــر« بزعامة رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي، 
أمس الخميس، الوفد العراقي المفاوض في واشنطن بضرورة تحديد سقف 
زمني محدد لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وفيما 
دعا إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين واشــنطن وبغداد، عبّر عن رفضه 

التعدي على البعثات الدبلوماسية.
وقال في بيان صحافي: »مع اقتراب جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة 
والأخيرة بين العراق والولايات المتحــدة الأمريكية، نطالب الوفد العراقي 
المفاوض بالتحــرر من الضغــوط واللحظة الراهنة المأزومــة، وأن يتبنى 
مواقف استراتيجية حكيمة وشجاعة تحقق المصالح العراقية بعيداً عن أي 

مصالح أخرى«.

خريطة طريق

وأكد أن »مبادرة الســيادة العراقية ذات المحاور العشرة والتي طرحها 
حيــدر العبادي بتاريــخ 19 تمــوز /يوليــو 2021، تمثل خريطــة طريق 
شــاملة تحفظ المصالح والسيادة الوطنية، وترســخ وحدة الدولة وهيبة 

مؤسساتها، وتُجنب العراق مخاطر الصراع الإقليمي الدولي««.
وأعاد الائتــاف التأكيد، على ضرورة »اعتماد جدولة بســقوف زمنية 
ملزمة لانســحاب القوات الأجنبية القتالية، مع اتفاق واضح وقانوني لمهام 
القتالية والتعاون الاســتخباري  التدريب والمشــورة والتطوير للقدرات 
لمكافحة الإرهاب، والانطلاق لتفعيل جميع بنود / الاتفاق الاستراتيجي/ مع 
الولايات المتحدة وبالذات الجوانب الاقتصاديــة والتنموية، وبدء مرحلة 

جديدة من التعاون البنّاء بين البلدين في جميع المجالات«.
وأكد أيضا وجوب »احترام العــراق لالتزاماته الدولية، والتزام الجميع 
بسياقات الدولة العســكرية والأمنية داخلياً وخارجياً، وعدم السماح بأي 
تدخل أجنبي بأي شــأن أمني أو عسكري أو سياسي عراقي، والامتناع كلياً 
عن أي تعدٍ على البعثات الدبلوماسية، ومقار التدريب والتطوير والمشورة 

الأجنبية، واللجوء لســياقات الدولة تجاه أي تجاوز على الســيادة، وفك 
ارتباط العــراق بأي ملف من ملفات الصراع الإقليمــي الدولي في المنطقة، 
لتجنيبه كــوارث الانحيــاز، ولضمان عدم تحويله لســاحة صراع تحقق 

مصالح الآخرين على حساب وحدة وأمن وسلامة العراق وشعبه«.
ومــن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، في 26 
تموز/ يوليو الجاري، الولايات المتحدة الأمريكية، لترأس الوفد العراقي في 
الجولة الرابعة من مفاوضات الحوار الاســتراتيجي بين بغداد وواشنطن، 

التي سيرأسها في الجانب الأمريكي، الرئيس جو بايدن.
وزير الخارجية السابق، محمد علي الحكيم، شدد من جانبه، على أهمية 

زيارة الكاظمي إلى واشنطن.  
وقال الحكيــم في »تغريدة« لــه، إن »متابعة المفاوضــات الدورية على 
مستوى عال مع الجانب الأمريكي مهمة وضرورية وخاصة بعد التغير الذي 
حصل فــي البيت الأبيض والنهج الجديد في سياســة أمريكا تجاه العراق 

ودول المنطقة«.
وأضاف: »لابــد من المصارحة وتركيز المفاوضات على اســتقرار العراق 

امنينا واقتصاديا وماليا«.
في مقابل ذلك، شــدد القيادي في تحالف »الفتح« أبو ميثاق المســاري، 
علــى أهمية أن يركز الكاظمي في لقاءه المرتقب مع بايدن على »كل ما تلكأ به 
خلال لقاءه بواشنطن الرئيس الســابق دونالد ترامب« من بينها موضوع 
انســحاب القوات الأمريكية وتنفيــذ الاتفاقية الاســتراتيجية، فضلا عن 

إطلاق أموال العراق المجمدة منذ زمن النظام السابق لدى أمريكا.
وقــال إن »لدى أمريكا، للعــراق وديعة ثابتة تقارب الـــ 30 مليار دولار 
وعلــى الكاظمي المطالبة بجزء منها يكون على أقــل تقدير 5 مليارات دولار 
لمحاربه تفشــي وباء كورونا ودفــع رواتب موظفي الدولة« حســب موقع 

»المربد« البصري.
كمــا أكد أن »علــى الكاظمــي الطلب من الســلطات الأمريكيــة الإيفاء 
بالتزاماتها الأخلاقية تجاه العراق عبر إعادة إعمار ما دمر خلال الحرب ضد 
الديكتاتورية، فضلًا عن إنعاش قطاع الخدمات سيما الكهرباء الذي قال بان 
الأمريكان يقفون ضد إعماره وإصلاحه نتيجة وقوفهم ضد شــركة سيمنر 

الألمانية واســتئثار شــركة )إل جي( الأمريكية بكل عقــود وزارة الكهرباء 
وتأخرها كل هذه الفترة«.

وسبق لوزير الخارجية، فؤاد حسين، أن أعلن جولة الحوار الاستراتيجي 
الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ســتكون الأخيرة، فيما أشار إلى أنها 

ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. 
وقال في تصريح للإعــام الحكومي، أن »جولة الحوار الاســتراتيجي 
الرابعــة بين العراق والولايات المتحدة ســتكون الأخيرة« مبيناً أن »جولة 

الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي«. 
وأضاف أن »ليســت هنــاك قواعد أمريكية فــي العراق« لافتــاً إلى أن 

»الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية«.
أاشــار إلــى أن »الإدارة الأمريكيــة الحالية تفهم الأوضــاع في العراق 
بشــكل يخالف الإدارة الســابقة« منوهاً أن »لقاء رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن ســيناقش مجمل العلاقات العراقية 

الأمريكية«.
ورجح وزيــر الخارجية، »عودة العراق وأمريكا إلــى اتفاق العام 2008 
بعد انتهاء جولات الحوار« مؤكداً أن »تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل 

تهديداً ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي«.
وبيّــن أن »الحوار الاســتراتيجي بين العــراق وأمريكا ســيتطرق إلى 
مجــالات مختلفة« مؤكدا أن »الحوارات مع الولايات المتحدة في المســتقبل 

ستكون مختلفة«.
ولفــت إلــى أن »آلاف القطع الأثرية المهرّبة ســتُعاد من واشــنطن إلى 
العــراق، وأن هناك تعاونا واضحا مع الولايــات المتحدة الأمريكية لإعادة 

الآثار المهربة«.
وتابــع أن »الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشــكل 

يخالف الإدارة السابقة«.
وأقــرّ الوزير العراقي، إن بلاده لا تزال في حاجة لدعم القوات الأمريكية 
المنضوية في التحالــف الدولي، لافتا إلى أن الحكومــة العراقية طلبت من 
إيران التدخل لوقف استهداف المطارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.

وذكر في مقابلة لموقع »الحرّة« الأمريكي، بأن »الحكومة العراقية وصلت 

لقناعة أنه ليســت هناك حاجة إلى القوات القتالية العســكرية الأمريكية« 
مؤكدا أن الأمريكيين »يتفهون لهذه المسألة«.

وأضــاف أن الحكومة العراقية أبلغت الأمريكيين في نفس الوقت »حاجة 
العراق إلى تطوير الوضع العسكري والتدريب والحاجة الماسة إلى التعاون 

في مجال الاستخبارات العسكرية والقوة الجوية«.
وأشار إلى أن العراق »يحتاج الى قوات من التحالف، وبهذا الخصوص 
نتحــدث عن القــوات الأمريكية، من أجل دعم ومســاندة القــوات الأمنية 

العراقية في الحرب ضد داعش«.

جولة أخيرة

وكان حســن وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء الماضي، 
للتحضير لعقــد الجلســة الرابعة من الحوار الاســتراتيجي بــن بغداد 

وواشنطن.
وفي هذا الســياق، بين أن »الجولــة الرابعة من الحوار الاســتراتيجي 

محتمل أن تكون الجولة الأخيرة في هذا الإطار«.
وأضاف أن هــذه الجولة لن تقتصر على مناقشــة القضايا العســكرية 
والأمنية، بل ستشمل مجموعة من المســائل التي تخص العلاقات الثنائية 

بين البلدين، كقضايا الطاقة والصحة وغيرها.
وفي ما يتعلق بالهجمات التي تســتهدف المصالح الأمريكية في العراق، 
قال حسين إن بغداد »ناقشــت مع الجانب الإيراني الهجمات على المطارات 
والبعثات الدبلوماسية، وطلبت منهم التدخل لدى بعض العناصر والفئات 

لوقف الهجمات«.
وأضاف: »قلنا لهم إن بعض الفئات يدعون إنهم عقائديا مرتبطون بكم« 
لافتا إلى أن »بعض هذه المناقشات أثمرت في مرحلة معينة بوقف الحملات 

على البعثات وأماكن أخرى«.
وأكــد الوزير العراقي أن حل هذا الأمر يكمن فــي »فتح نقاش واضح مع 
هذه الفئات، والبعض يســميهم قوى اللادولة أو الميليشــيات أو الفصائل، 

للوصول إلى النتيجة النهائية«.

الحكومة تعتزم إنشاء مجمع سكني
 على أرض معسكر مدمر في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت اللجنة العليا لإعمار مدينة الموصل، أمس الخميس، عن مشروع كبير 
سيخفف من أزمة السكن في المدينة، يجري الإعداد لتشييده في معسكر الغزلاني 
في المدينة، الذي تدمّر بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وقال المدير التنفيذي للجنة، عبد القادر الدخيل، إن »محافظة نينوى أصابها 
دمار كبير نتيجــة عصابات داعش الإرهابية والعمليــات الحربية وتحديدا في 
الموصــل« مبينا أن »القوات الأمنية أنجزت ما عليهــا والعبء الآن على القواطع 
الخدميــة من أجل إكمــال النصر الــذي حققته القوات الأمنية« حســب الإعلام 

الحكومي.
وأضاف أن »المحافظة كانت تضم 4 آلاف ســرير والآن لا يتعدى الموجود 1600 
ســرير، حيث إن معظم المستشفيات التي تحتوي على هذه الأسرة هي كرفانية« 

مشيرا إلى »ضرورة تفعيل دور الصحة بشكل كبير««.
وتابــع أن »المحافظة تســير الآن علــى الطريق الصحيــح، وهناك تحركات 
وإجراءات لإعادة الإعمار في نينوى والموصل القديمة ضمن عدة مشاريع« لافتاً 
إلى أن »سيتم تحويل معســكر الغزلاني إلى مجمع سكني كبير في حالة موافقة 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، مع بناء مرافق تجارية وحيوية بمســاحة 6 

آلاف دونم فيه والذي سيخفف كثيرا من أزمة السكن«.
وأكد أن »معظم المشــاريع قيد الإحالة وتوقيع العقد، وستكون هناك مشاريع 
كبيرة للموصل« لافتا إلى »أننا على وشــك انجاز بناء 297 مدرســة في نينوى 

إضافة إلى 11 مركزا صحيا«.
وذكر بأن »تمت إعــادة بعض المستشــفيات للخدمة مثل مستشــفى ربيعة 
ومستشــفى تلعفر، رغم أن نسبة الدمار 76 ٪، لكن المحافظ وافق على إدراجه، 
إضافة إلى ادراج مستشفى للولادة في الموصل مع تخصيص الأموال له« موضحا 
أن »تمت اعادة المباشرة بالجســر الرابع والخامس على ضفتي نهر دجلة، حيث 
تمت المباشــرة بالجسر الرابع، أما الجســر الخامس وطريق بغداد فهما في طور 

التدقيق وتوقيع العقد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

المتحدثة باســم  الغلاي،  أكدت جمانــة 
في  للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضية 
مراقبين  وجــود  الخميس،  أمــس  العراق، 
دوليين وعرب للانتخابــات المبكرة المقررة 
إجراؤهــا فــي 10 إكتوبر/ تشــرين الأول 
المقبل، فيما أشارت إلى أن المراقبين الدوليين 
لا يحق لهم تقديم شــكاوى تخصّ العملية 

الانتخابية.
وأوضحت أنه »حســب قانون المفوضية 
رقم )31( لسنة 2019 أحد بنوده ينص على 
أن على مجلس المفوضــن اعتماد الدوليين 
الاحزاب  ووكلاء  والاعلاميــن  والمحليــن 
السياســية لمراقبــة العمليــة الانتخابية« 
الوطني  »الاتحــاد  حــزب  لإعــام  وفقــاً 

الكردستاني«.
وأضافت أن »المجلس شكل لجنة المراقبين 
الدوليين برئاســة القاضــي عباس فرحان 
خلال  من  خاطبــت  اللجنة  وهذه  حســن، 
وزارة الخارجية 76 سفارة عربية وأجنبية 
المفوضية والتقوا  ومنظمات دولية، وزاروا 
برئيــس مجلس المفوضــن القاضي جليل 
عدنان خلف« مشــيرة إلــى أن »العديد من 
الســفراء الأجانب والعرب ابــدوا رغبتهم 

بمراقبة العملية الانتخابية«.
وشــددت على أن »جميع مراكز الاقتراع 
العملية  لمراقبــة  المراقبــن  أمــام  مفتوحة 

للمراقبــن تقديم  الانتخابيــة، ولا يحــق 
الانتخابية  العملية  يراقبون  بل  الشــكوى 
ويعدون تقاريرهم ويرســلونها إلى الجهة 

التي ينتمون إليها«.
في  المفوضين  مجلــس  لرئيس  وســبق 
المفوضيــة القاضــي جليل خلــف، أن أكد 
في كلمــة المفوضية الأســبوعية، مصادقة 
المجلس على جملة إجراءات تتعلق بســير 
العملية الانتخابية، حيث أكد المصادقة على 
نماذج تصميــم أوراق الاقتراع )التصويت 
العام(  المتضمنة أســماء المرشحين للدوائر 
الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد )83( 
دائــرة انتخابية موزعة علــى )19( مكتب 
على  المصادقة  عن  فضلًا  انتخابي،  محافظة 
الخاص(  )التصويت  الاقتراع  ورقة  نموذج 

لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.
كما صدق مجلس المفوضين على ســجل 
الناخبين العــام بعدد  )8.273( مركز اقتراع 
وبواقع )55.041( محطة اقتراع، إذ بلغ عدد 
 )23.986.741( العــام  للتصويت  الناخبين 
بعد حذف بيانــات ) 43.293( ناخب متوف 
وردت أســماؤهم من وزارة الصحة والعمل 
متواصل في إطار تســلم بيانــات المتوفين 
الختاميــة منهــا، وصــدّق المجلــس أيضاً 
على ســجل الناخبــن للتصويت الخاص 
بعــدد )595( مركز اقتراع خــاص وبواقع 
)2.584( محطــة اقتــراع  وبعــدد ناخبين 
)1.075.727( ناخــب من القوات المســلحة 

من  الناخبين  فضلاعــن  الامنية،  والأجهزة 
ناخبًا   )671( عددهم  البالغ  السجون  نزلاء 
خُصصت لهم )6( ســتة محطات لتصويت 
)دهوك،  محافظــات:  في  الســجون  نزلاء 
واســط، المثنــى، ميســان، الســليمانية( 
وتضمن السجل الخاص الناخبين النازحين 
البالــغ عددهــم )120.126( ناخب نازح إذ 
خُصصت لهم )86( مركز اقتــراع وبواقع ) 

309( محطة اقتراع.
فــي الأثناء، دعا رئيــس المجلس الأعلى 
إلى عقد  العراقي، همام حمودي،  الاسلامي 
مؤتمر بمشــاركة مختلف الأطيــاف لإقرار 
مشــاركة  يضمن  انتخابي،  وطنــي  ميثاق 
النزاهة  وإجــراءات  واســعة،  انتخابيــة 
والأمــن الانتخابي ليوم الاقتــراع، ويربط 
قواعد الســلوك بقانون العقوبات، ويحدد 
ملامح مــا بعد الانتخابــات، وآليات تلبية 
بكوادر  لقائه  خلال  وأكد،  المواطن.  حاجات 
المجلس الأعلى أمس، أن »الانتخابات مطلب 
الشــعب أولًا والمرجعية ثانياً وستشــارك 
الأمم المتحدة بنــاء على قرار مجلس الامن، 
وأن إجراءهــا أمر محســوم ودونها يعني 
الذهاب إلى المجهول، وهــذا أمر غير مقبول 
لدى الجميع وعلى كافة المســتويات المحلية 

والإقليمية والدولية«.
التي  الخارجية  »الأطراف  أن  إلى  وأشار 
كانت متحمســة لإجــراء الانتخابات، غير 
متحمسة حالياً لأســباب عدة أهمها إدراك 

واقع الشارع بخلاف ما بدا في تلك الفترة«.
ونوه إلى أن »اجتماع الإطار التنســيقي 
الانتخابات  بخصوص  مشتركة  رؤية  بلور 
وأهميــة إجرائها في موعدها، وشــكك في 

وطنية كل من يريد تأجيلها«.
ودعا، وســائل الإعلام إلى التأكيد على 
أن »إجراء الانتخابات أمر محســوم وغير 
قابل للمناقشة، ولا يوجد مبرر للتخوف من 

الصراع الداخلي«.

فيما شدد على أهمية الحفاظ على »هيبة 
الدولــة والحفاظ علــى ســيادة القانون، 
وهو مطلب أساســي علينــا التاكيد عليه، 
وأن نعمل على تشــخيص المشكلة وتحديد 
المسؤول المباشــر حين حدوث المشاكل بدلًا 
من تعميم المشكلة وجلد النفس والحكم على 
مجمل التجربة بالفشل الأمر الذي لن يجلب 
الحلــول، وهذا يحتاج إلــى وعي وبصيرة 

على مختلف المستويات«.

مفوضية الانتخابات العراقية: المراقبون الدوليون لعملية الاقتراع لا يحق لهم تقديم شكاوى 

عراقيات يحدثن بطاقاتهن الانتخابية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

ما بــن رســائل الطمأنــة والاتهامــات لمصر 
والســودان بعرقلــة التوصــل لاتفــاق مرحلي 
بشأن ســد النهضة، جاءت تصريحات المسؤولين 
الإثيوبيين بمناســبة اكتمال المــلء الثاني لخزان 
السد، فيما تمسكت مصر بضرورة التوصل لاتفاق 
ملزم، معتبــرة أن أديس أبابا تخدع شــعبها بعد 
أن فشــلت في إتمام الملء الثاني، كما كان مخططا 
لــه، واكتفت بحجز 3 مليارات متر مكعب من المياه 
بدلا من 13 مليارا ونصف مليار متر مكعب، بسبب 

تأخر الإنشاءات في السد.
المتحدث الرسمي باســم الخارجية الإثيوبية، 
الســفير دينا مفتي، قال أمــس الخميس إن بلاده 
أنهت الملء الثاني لسد النهضة بنجاح قبل الموعد 

المحدد له.
الصفحة  نشــرتها  تصريحــات  فــي  وأضاف 
لــوزارة الخارجيــة الإثيوبيــة على  الرســمية 
»فيســبوك« أن »الإثيوبيــن لا يحتفلــون لأنهم 
يملأون الســد وإنمــا لإظهار أن الحقيقة ســادت 

للعالم كله«.
وزاد: »الحقيقــة هــي أن ملء الســد لن يضر 
بشــكل كبير ببلدان المصب، والمــلء الثاني أنقذ 
السودان من الفيضانات المفرطة، ولو كانت مصر 
والسودان تتفاوضان بحســن نية، لكنا توصلنا 

إلى اتفاق مربح منذ زمن بعيد«.
لكن مفتــي أكد »رفض بــاده التوصل لاتفاق 
نهائــي« قائــا: »لا نمانع التوصــل لاتفاق مربح 
بشــأن ســد النهضة حول الملء والتشــغيل لكن 
لا يمكن أن نوقــع اتفاقا نهائيــا، ولا يوجد اتفاق 

قانوني شامل ونهائي في العالم«.
وزاد أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي الأخيرة بشأن ســد النهضة إيجابية، 
قائلًا: »نحن مع التعاون والتنمية المشــتركة التي 

دعا لها«.
الفاعلين  لبعــض  السياســية  »اللعبة  وتابع: 
الدوليين نحــو إثيوبيا تغيرت بعــد إنجاز الملء 
وإنجاز  الانتخابات،  وإجراء  النهضة  لسد  الثاني 
الملء الثاني لســد النهضة غير الكثير من المواقف 

السياسية للدول نحو إثيوبيا«.

مفاوضات الاتحاد الأفريقي

»مســتعدون  تصريحاتــه:  مفتــي  واختتــم 
لاستئناف المفاوضات بشأن ســد النهضة في أي 

وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي«.
وكان السيسي قال في خطاب الخميس الماضي، 
إن »مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، 
وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من 

المياه«.
وتابع: »أكدنا دائما اســتعدادنا لنقل الخبرات 
لكل  الزراعي  الكهربــاء والإنتــاج  في مشــاريع 

أشقائنا في القارة الأفريقية«.
وشــدد على أن »تحرك مصر في مجلس الأمن 
الدولي بشــأن قضية ســد النهضة الإثيوبي جاء 
لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي« مضيفا 
أن بلاده »طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء 

وتشغيل سد النهضة«.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال 
القاهرة  الثاني لسد النهضة، وســط رفض  الملء 

والخرطوم للخطوة.
في الســياق، وجه رئيس وزراء إثيوبيا، آبي 
أحمد، رســائل إيجابية لدول المصب في أزمة سد 

النهضة، مؤكدا أنه لن يؤدي إلى أي ضرر.
وقال: »إلى أخواتــي وإخواني في دول المصب 
لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم 
على نهر أباي في العشــرين من شهر يوليو/ تموز 
الجاري، وكما وعدتكم ســلفا في التاسع من شهر 
يوليــو الجاري، لقــد قامت إثيوبيا بملء ســدها 
أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص 

الفيضان من دولة المصب المباشرة«.
وتابــع: »أود أن أطمئنكم مــرة أخرى بأن هذا 
الملء ســوف لن يؤدي الى ضــرر لأي من بلداننا، 
وســيظل ســد النهضة الإثيوبي العظيم مكســبا 

ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك«.
وســبق أن أكد عضو فريق التفاوض الإثيوبي 
في سد النهضة، يلما سيليشــيل، أن الملء الثاني 
لســد النهضة أزال كل الالتباســات التي أثارتها 
مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول 

المصب.
وأضاف أن اســتكمال المرحلة الثانية من ملء 
الســد هو فصل كبير لتحقيق الأهــداف النهائية 
للمشــروع، لافتا إلى أن الجولــة الثانية من ملء 
الســد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات 
التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب 

بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح.
إلى ذلك ســيطرت عناوين فشــل الملء الثاني 

على تعليقات خبراء المياه المصريين.
 نادر نور الدين، خبير الميــاه المصري، قال إن 
»إثيوبيا فشلت فشلا ذريعا في أمرين هامين خلال 
عملية المــلء الثاني، دون أن تســتطيع مصارحة 

شعبها بهما«.
وأضــاف أن »إثيوبيا فشــلت فــي تحقيق ما 
اســتهدفته من الملء الثاني لخزان ســد النهضة 
بتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، 
ثم فشــلت في تحقيق الاختبار الثاني الذي أعلنه 
وزير المياه والطاقة الإثيوبي باســتهداف تخزين 
6.9 مليار متر مكعب، بعد الفشل في تعلية الحاجز 
الأوســط للســد إلى ارتفاع 30 متــرا، وإعلانهم 
الوصول به إلــى 13 مترا فقط، ثم تبين عدم صحة 
هذا الارتفاع حيث لم تستطع إثيوبيا إلا تخزين 3 
مليارات متر مكعب فقط هذا العام، بما يعني تعلية 
الحاجز الأوسط بارتفاع 8 أمتار فقط، وعدم صحة 

ما تعلنه إثيوبيا من أرقام بهذا الشأن«.

»فشل ذريع«

الذريع هو فشــل  الثانــي  »الفشــل  وتابــع: 
توليد الكهرباء بفشــل عملية تشغيل التوربينين 
الســفليين للســد، التي تحتاج تخزين 4 مليارات 
متــر مكعــب فقط مــن المياه لبــدء تشــغيلهما، 
حيث يقعان على منســوب 542 متــرا، والمطلوب 
لتشغيلهما الوصول إلى منسوب 560 مترا، ورغم 
وصول التخزين إلى منسوب 573 مترا بإجمالي 8 
مليارات متر مكعب حتى الآن، إلا أن إثيوبيا فشلت 
في تشــغيل التوربينــن وتوليــد الكهرباء التي 
وعدت شعبها بها، لمشــاكل في تركيب التوربينين 
ومشاكل أكبر في إنشاء محطة الكهرباء وكابلات 

وشــبكات نقل الكهرباء، فهل يصارح المسؤولون 
الإثيوبيون شــعبهم بهذا الفشل المزدوج، بدلا من 
قلب الحقائق والادعاء بنجاح الملء الثاني للسد، 

على غير الحقيقة؟«.

آثار الملء الثاني

في الموازاة، أعدت مؤسســة »ماعت« للســام 
والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة 
على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة 
المؤسســة في المنتدى السياســي رفيع المستوى 

.2021
على  الإثيوبي  للسد  مخاطر  الدراسة  وتناولت 
مصر والســودان، مؤكدة أن »بناء ســد النهضة 
كمشــروع تنموي قــد لاقى ترحيــب كل من مصر 
والســودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية 
مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي 
الدول، الأمــر الذي يتفق مــع المواثيق والقوانين 

الدولية ذات الصلة«.
وأضافــت أنه »بنــاء على ذلك وقعــت الدول 
الثــاث اتفــاق مبادئ فــي مــارس/آذار 2015، 
كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع 
الإثيوبي في حالــة ضمان عدم المســاس بالأمن 

المائي لهذه الدول، وبما لا يتسبب في أي أضرار«.
وأشارت إلى أنه »بعد اقتراب إثيوبيا من إكمال 
بناء الســد، ظهرت نوايا أخــرى مغايرة للاتفاق 

الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات 
عدة، خاصة مــا يتعلق برفــض إثيوبيا التوقيع 
على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر 
والســودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد 
ملء وتشــغيل الســد، الأمر الذي قد يتسبب في 

كوارث غير محدودة على دولتي المصب«.

شحّ مائي

وأضافت أن »هناك العديد من الآثار الاقتصادية 
والاجتماعيــة والأمنية التي قــد تؤثر على الأمن 
والسلم الإقليميين، ويأتي منها تأثير سد النهضة 
على الزراعة، فتعاني مصر بعيدا عن سد النهضة 
من فقر مائي، حيث تحصل ســنويا على حصتها 
المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين الســودان على 
نحو 55.5 مليار متر مكعب، وهي النســبة التي لم 
تتغير رغم زيادة عدد الســكان بشكل كبير، الأمر 
الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار 
متر مكعب ســنويا، وهو ما يمثل حوالى 40٪ من 

حصتها المقررة«.
وحسب الدراســة: »انخفض نصيب الفرد في 
مصر إلى ما يقرب من 625 مترا مكعبا ســنويا من 
المياه العذبة المتجددة بعد أن وصل تعداد السكان 
إلــى 100 مليون نســمة في عام 2017 والمرشــح 
للزيــادة، وهــو انخفاض دون حد الشــح المائي 
والذي يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالى ألف 

متر مكعب سنويا«.
وأكدت أن » القطاع الزراعي يعد أحد أهم موارد 
الاقتصاد المصري، حيث يساهم في نحو 15٪ من 
إجمالي الناتج المحلــي الإجمالي، وحوالى ٪20 
من الصــادرات، كمــا يعمل بالزراعــة 30٪ من 
إجمالي قوة العمل المصريــة، ويعيش في الريف 
نحو 60٪ من السكان. وتســتورد مصر سنويا 
منتجات زراعية لتغطية حاجة الســكان الغذائية 
بنحــو 90 مليار جنيه ســنويا« مضيفة أنه »وفقا 
لبعض الدراســات، ســيؤدي ســد النهضة إلى 
انخفاض رقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر 

بنسبة 29.47٪، وفي الدلتا بنسبة ٪23.03«.
وتابعــت: »يعمل بقطــاع الزراعــة أكثر من 6 
ملايين شــخص، وســيؤدي انخفاض مليار متر 
مكعــب فقط من حصة مصر المائيــة إلى تأثر نحو 
200 ألف أســرة، وبالتالي في حالة استمرار الملء 
الأحادي لإثيوبيا، من المتوقع أن تخسر مصر نحو 
10 مليــارات متر مكعب، الأمر الــذي يعني تضرر 

نحو مليوني أسرة مصرية ».
وزادت الدراسة: سيمنع ســد النهضة وصول 
طمي النيل إلــى الأراضي الســودانية، مما يهدد 
بتراجــع جــودة تربــة الأراضي الزراعيــة، كما 
سيؤثر سد النهضة على مدى فاعلية سدي مروي 
والروصيرص وبالتالــي تقليل تدفقات المياه الى 
سوف  فضلاعما  الســودانية،  الزراعية  الأراضي 
يتســبب به الســد من وجود برك ومســتنقعات 

تعيق عملية الزراعة. وتوقعت الدراســة، حدوث 
فجوة غذائية، خاصة في ظــل التضخم الموجود 
بالسودان والذي من المتوقع أن تزداد نسبته الى 
500 ٪، وما يقارب من 20 مليون نســمة مهددين 

بالتأثر بتلك الأزمة والدخول في خطر المجاعة.
واختتمت الدراسة: تتعارض إجراءات إثيوبيا 
في هذا الشــق مــع الاتفاقيات الدوليــة المتعلقة 
بحمايــة الحق فــي الغــذاء، والذي نــص عليه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، 
كما تعرقــل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة والمتعلق بالقضــاء التام على 

الجوع.
وأثار الســد الذي تشــيده إثيوبيا على النيل 
الأزرق مخــاوف بشــأن الأمــن المائــي في مصر 
والســودان اللتين تعتمدان على النيل في توفير 
والســودان  مصر  ولجأت  المائية.  احتياجاتهمــا 
إلى مجلــس الأمن بعد اتخاذ إثيوبيا قرارا أحاديا 
بالملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق بين الدول 
الثلاث بشــأن عمليات الملء والتشغيل، ووصفت 
إثيوبيــا دخــول الأمم المتحدة على خــط النزاع 

المزمن حول سد النهضة بـ»غير المفيد«.
ومنذ عــام 2011، تتفاوض مصر والســودان 
وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشــغيل 
سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة 
الكهرومائية فــي أفريقيا بقدرة تصــل إلى 6500 

ميغاوات.

انخفاض متوقع لرقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر بنسبة ٪29.47 

إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سدّ النهضة حين تدعو لها قيادة الاتحاد الافريقي

إثيوبيون يحتفلون بالملء الثاني لسد النهضة

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

عاد الجــدل مجددا في الســودان بشــأن حكام 
الولايــات الذين أوصــى مجلس الشــركاء للفترة 
الانتقالية بإعفائهــم وتعيين آخرين بدلا منهم يوم 1 

أغسطس/ آب المقبل.
وأمس، كشفت صحافة الخرطوم المحلية، نقلا عن 
مصادر في »الحرية والتغيير« عن مغادرة ولاة شمال 
وغرب كردفــان والنيل الأبيض وســنار والجزيرة 
وكســا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور، 
والإبقــاء على ولاة نهــر النيل والشــمالية والبحر 
الأحمر وجنوب كردفــان والخرطوم، وولاة العملية 

السلمية.
ونفى يوســف محمد زين عضو مجلس شــركاء 
الفترة الانتقالية، في حديث مع »القدس العربي« أن 
»يكون جرى أي اتفــاق لتعيين ولاة أو إعفاء آخرين 
بعينهم حيث أن المجلــس المركزي لم يجتمع إلى الآن 
لدراســة هذا الأمر، كما لم ينعقد خــال الاجتماعين 

الأخيرين اللذين جرى تحديدهما مسبقا«.

إرادة سياسية وعزيمة

وقال: »تعيين الولاة يحتاج إلى إرادة سياســية 
وعزيمــة وطنيــة وإدراك لقصور الوضــع الحالي، 
حيث يشــكو المواطنون من ضعــف الأداء الحكومي 
في الولايــات، وصحيح أن مجلس الشــركاء أصدر 
توصية بإنهاء تكليف الولاة وتعيين أو إعادة تعيين 
بعض الــولاة، لكن هــذا أقصى ما يمكــن أن يعمله 
المجلــس لأن طبيعتــه توافقية ولا يصــدر قرارات، 
وإنما توصيات فقط، لذا الأمر في يد المجلس المركزي 
للحريــة والتغيير، ولكن للأســف، هــذا المجلس لم 
يجتمــع لاجتماعيين كانــا مقررين له الأســبوعين 
الماضيين وكان يفترض مناقشة قضية تعيين الولاة«.

 وتابــع:  »لكــن فيما يبــدو أن قيــادات الحرية 
والتغيير أصابها كســل في تعيين الــولاة، ويحتمل 
أيضــا أنهم يريــدون أن يروا قســمتهم الحزبية في 
حكام الولايات أو ما تسمى بالهموم الصغرى وليس 
الهموم الكلية ونحن نعلم جيــدا أن الولاة الحاليين 
مكلفون وبعضهم أداؤه يشكو منه المواطنون كثيرا، 
ورئيــس الوزراء هــو أكثر المهتمين بمســألة تعيين 
الولاة، لأن أداءهم يؤثر على استقرار حكومته بشكل 
كبير، لذا هو دائما يقول إنه يريد أســماء من الحرية 
والتغيير ولو كانت أســماء جديدة او حتى لو كانت 

الأسماء الحالية«.

وزاد:  »نحن في الوطني الاتحادي تفاديا للتأخير 
الذي يمكن أن يحدث في لجنة الترشــيحات طرحنا 
أن تقــوم الحرية والتغيير بالترشــيح وتكون هناك 
معايير واضحة للترشيح، وكل من يستوفي المعايير 
يعمل له ملــف وترفع الملفات لرئيس الوزراء، وحتى 
لو كان مســتوى الترشــيحات في ولاية واحدة 10 
أو 15 مرشــحا يقوم رئيس الوزراء بتمحيصها عبر 
مكتبه الذي به كفاءات عالية المستوى ولديها القدرة 

على التمحيص«.

إجازة قانون الحكم المحلي

 وبشــأن إجــازة قانــون الحكم المحلــي، وخلو 
الولايات من حكومات وزراء  قال محمد زين » قانون 
الحكم المحلي لم يجز وينشــر في الجريدة الرسمية 
على الرغم من أن القانون جاهز في مجلس الوزراء، 
لكن هنــاك ضعف بائن في الالتــزام بالمواقيت، مثلا 
مؤتمــر الحكــم والإدارة كان يفتــرض أن يعقد منذ 
شــهور، ولم يحدث ذلــك، ما قاد لتعيــن حكام بلا 
مرجعية قانون، وكذلك الســام نفســه كله مواقيت 
ولم يلتزم بها، وربما أخيرا بعد المشاكل التي حدثت 
في الشــرق الناس أصبحت جادة في مؤتمر الشرق 

الذي ربما يعقد قريبا«.
في المــوازاة، قال محمد الحســن مهــدي، الأمين 
السياســي لحــزب »الأمــة« )كان يرأســه الصادق 
المهدي( لـ»القدس العربي« إنهم »مســتوعبون جدا 
المشــاكل الموجودة في الولايــات الناتجة من وجود 
ولاة مكلفــن ما يجعلهــم غير كاملــي الصلاحيات 
لاتخاذ القرارات، إلى جانب أن كثيرا منهم فيه ضعف 
ذاتي، ويضاف لــه عدم وجود حكومات تســاعده 

لإنجاز مهامه«.
واســتدرك: »لكن نحــن أيضا نــرى أن مجلس 
الشركاء ليس الجهة المناســبة لتعيين أحد أعضائه 
من المجلس المركزي ليــرأس لجنة لتعيين الولاة، لأن 
هذا الشــخص يمثــل جهة هي طرف في الترشــيح، 
وهــي المجلس المركزي للحريــة والتغيير، لكن نحن 
في حزب الأمــة يمكن أن نقبل أن تكــون هناك لجنة 
يرأسها شخص لا يمثل جهة طرفا في أمر الترشيحات 
للوصول إلى توافق ســريع، مثل مــا كان الحال في 
لجنة تشــكيل مجلس الوزراء التي ترأســها الفريق 
كباشــي وكان ممثلا فيها كل الأطــراف إن كانوا من 
الحرية والتغيير أو مــن الجبهة الثورية أو من حزب 

الأمة القومي«.
وتابع: »في حال تم تشــكيل لجنة مثل هذه، يمكن 
أن نطلق ســراح المجلس التشــريعي، المعتقل حاليا 
لــدى لجــان المقاومة والحريــة والتغييــر، وكذلك 

ولاة الولايات. قوى الســام عندما أتــت من جوبا 
والوزارات  التشريعي  للمجلس  ترشيحاتها  سلمتنا 
والولايات. جرى تعيين الوزراء وأخيرا ولاة ولايات 

استحقاقات السلام في دارفور والنيل الأزرق ».
وأوضــح: »لكــن هناك مشــكلة حقيقيــة أخرى 
تعترض هذا المســار والمتمثلة في تعيين حكام أقاليم 
مثل مني منــاوي في دارفــور، وأحمــد العمدة في 
النيــل الأزرق، وهــو الأمر الذي يطرح تســاؤلا هل 
في ظل وجود حــكام الأقاليم وحكوماتهم ســيكون 
هناك مســتوى حكم ولائي ممثل في ولاة وحكومات 
ولائية؟ وهو الأمر الذي لن يحســم إلا في ظل انعقاد 
مؤتمر الحكم والإدارة بموجب اتفاق السلام ليحسم 
هذه النقطة ما بين الإبقاء على مستوى ولاة الولايات 

أو إلغاء هذا المستوى من الحكم«. 
وزاد : »عمومــا، نحن في حزب الأمــة لدينا رأي 
واضح، وعبرنا عنه كثيرا ننشــد مــن خلاله إلغاء 
مســتوى ولاة الولايات، والاكتفاء بحكومة مركزية 
في الخرطوم مــن عدد محدود من الــوزراء 15 مثلا 
مع وجــود حكومات إقليمية قويــة لديها صلاحيات 
واسعة ومجلس تشريعي إقليمي ومستوى أدنى في 
المحليات، لأنه لا يمكن أن نســتمر بأربعة مستويات 
للحكم )مركزي/ اقليمي /ولائــي/  ومحلي( لأن هذا 
باهــظ التكلفة ماديــا ويجعل جهــاز الدولة مترهلا 
ومكلفا ماديا للشــعب بشــكل لا يطاق ليصرف على 
كل هذه المســتويات، كما يجب أن نضع في اعتبارنا 
ما يمكن أن يخرج من مفاوضات جوبا الثانية وبهذا 

يزداد الأمر تعقيدا على تعقيده الأول«.

وبشــأن كل ذلك، قــال مصدر مطلع فــي القصر 
الرئاســي لـ»القــدس العربي« »هنــاك لجنة جرى 
تشــكيلها على رأســها أحد العســكريين في مجلس 
الســيادة ســتعمل للتواصل مع الحريــة والتغيير، 
للنظر في نسب المجلس التشــريعي وتعينه، وكذلك 

ولاة الولايات«.
وواصــل دون ذكر هويته: »الحرية والتغيير الآن 
ليســت هي الحريــة والتغيير التي وقعــت الوثيقة 
الدســتورية بعد خروج قــوى عديــدة منها حزب 
الأمة نفســه الذي صار مكونا لوحده والقوى المدنية 

وتجمع المهنيين الذي انشق«.
هــذا الواقع، وفق المصدر »يســتوجب الدراســة 
والمراجعة قبل الدخول في مسألة ترشيحات المجلس 
التشريعي وولاة الولايات، اللجنة بعد ذلك سيكون 
الأمر ســهلا عليها لتمثيل أكبــر طيف ممكن من قوى 
الثورة والتغيير في المجلس التشريعي، كما سيكون 
سهلا عليها حلحلة كل المشاكل المتعلقة بولاة الولايات 
إن كان لجهة ولاية كســا التي تحتــاج لتوافق بين 
الداعمين لمســار الشــرق في جوبا والرافضين له من 
مجموعة الناظر ترك، والحال نفســه في ولاية وسط 
دارفور التي هي مقررة لأصحاب المصلحة من نازحين 
للاجئين وقوى مدنية للتوفيق بينهم لاختيار مرشح 
واحد، وهذا كله عمــل تحضيري لا غنى عنه بجانب 
التعقيدات الأخرى الملازمــة لاختيار أعضاء المجلس 
التشــريعي الذي يشــهد تباينا حــول تمثيل لجان 
المقاومة وغيرهــم من قوى الثــورة التي هي خارج 

الحرية والتغيير«.

آلية الاختيار وتأخر انعقاد مؤتمر الإدارة يهددان التعيين في مطلع الشهر المقبل

جدل حكام الولايات يتجدد في السودان
‎‎و»الحرية والتغيير« تنفي تحديد المغادرين وفق توصية مجلس الشركاء 

»معارك عنيفة«
 في منطقة متاخمة لتيغراي في إثيوبيا

■ أديس أبابــا ـ  أ ف ب: قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشــرات الآلاف 
جراء معــارك عنيفة بين متمرديــن وقوات موالية للحكومة فــي منطقة عفار 
الإثيوبية المحاذية لإقليم تيغراي شــمال شــرق إثيوبيا، وفق ما قال مسؤول 

إثيوبي، أمس الخميس.
وينطوي القتال في منطقة عفار على خطر اتســاع رقعة الحرب في تيغراي 
التي خلفت آلاف القتلى في ثمانية أشهر، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، حسب 

الأمم المتحدة.
والأحد، أكد المتمــردون المعارضون للقوات الموالية للحكومة تنفيذ عمليات 

محدودة جدا في منطقة عفار.
والخميس، أوضــح محمد حســن، وهو مســؤول في الوكالــة الوطنية 
الإثيوبية للاستجابة للكوارث، ومقرها في عفار، أن هذه العمليات كانت أوسع 
نطاقا وأن »القــوات المتمردة عبرت الحدود مع منطقة عفار وهاجمت تجمعات 

رعوية بريئة«.
وأضاف »القتال العنيف ما زال مســتمرا. تأثر قرابة 70 ألف شخص بشكل 

مباشر ونزحوا، وقُتل أكثر من 20 مدنيا. يحاولون إخضاع عفار«.
وأرســل رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، حائز جائزة نوبل للسلام في 
2019، قوات إلى تيغراي في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي لإطاحة »جبهة 

تحرير شعب تيغراي« الحزب الحاكم في المنطقة.
وهي خطوة قــال إنها جاءت ردا علــى هجمات على معســكرات للجيش 

الحكومي أمرت جبهة« تحرير شعب تيغراي« بتنفيذها.
ورغــم إعلان رئيــس الوزراء النصر فــي وقت لاحق من ذاك الشــهر بعد 
الاســتيلاء على العاصمة ميكيلي، استمرت المعارك ولم تعد تصب في مصلحة 

أديس أبابا.
في 28 حزيران/ يونيو اســتعادت القوات المتمــردة الموالية لجبهة تحرير 
شــعب تيغراي الســيطرة على ميكيلي، ثم على قســم كبير من تيغراي خلال 

الأيام التالية، مما مثل نقطة تحول رئيسية في النزاع.
واعدا بصدهم، حشــد آبي قوات إقليمية لا ســيما مــن أوروميا للقتال إلى 

جانب الجيش الفيدرالي.
وأدى القتــال في منطقة عفــار إلى تعطيل توزيع المســاعدات الغذائية في 
تيغراي.فقد تعرضت عشــر آليــات تابعــة لبرنامج الأغذيــة العالمي تحمل 
مســاعدات الأحد لهجوم علــى بعد حوالى 100 كيلومتر من ســيميرا عاصمة 

عفار، ما دفع وكالة الأمم المتحدة إلى تعليق قوافلها عبر هذا الطريق.
وأصبــح الطريــق عبر ســيميرا للدخول إلــى تيغراي أساســيا لإيصال 
المساعدات الإنســانية في الأســابيع الأخيرة بعد تدمير جسرين مهمين على 

طرق أخرى في أواخر حزيران/يونيو.
وحســب وثيقة للأمم المتحدة، اندلع قتال عنيف بــن قوات عفار الخاصة 
وجنود الجيش الفيدرالي ضد قوات جبهة »تحرير شعب تيغراي« الأربعاء في 

منطقتي أورا وإيوا.
وتقع هاتان المنطقتان على الحدود الجنوبية لتيغراي وشمال منطقة أمهرة 

حيث تم نشر الآلاف من عناصر الميليشيات مؤخرا.
والطريق الذي يربط إثيوبيا بميناء جيبوتي الواقع شرقي منطقة عفار هو 

طريق حيوي لهذا البلد ما يثير مخاوف من نية لدى متمردي تيغراي بقطعه.
والخميس قال مسؤول في الوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث 
إن الطريــق »مفتــوح« و»آمن للغايــة« مضيفا أن أي ادعــاء بخلاف ذلك هو 

»دعاية« تروج لها جبهة »تحرير شعب تيغراي«.
وفي أديس أبابا انطلقت تظاهرة ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص دعما 

للجيش في ساحة مسكل، وهو تقاطع طرق رمزي في العاصمة.
ورفع المتظاهرون لافتات تصف جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها »سرطان 

إثيوبيا« وتقول إن الجيش يقاتل »من أجل الحقيقة والعدالة«.
واتهمت رئيســة بلدية أديس أبابــا أدانيش أبيبي جبهة »تحرير شــعب 
تيغــراي« التي تعتبرها الســلطات الفيدرالية »منظمة إرهابيــة« بالعمل مع 

وسائل الإعلام الدولية »لتشويه سمعة جيشنا«.

تظاهرة خرجت في الخرطوم مناهضة للحكومة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

شنت المقاتلات الحربية الروسية وقوات النظام 
الســوري، موجة مــن الغارات الجويــة والقصف 
البري، في ثالث أيــام عيد الأضحى، على قرى جبل 
الزاوية في ريف إدلب شــمال غربي سوريا، مرتكبة 
خامس مجــزرة خــال أســبوع، راح ضحيتها 26 
مدنياً وعشرات الجرحى والعالقين تحت الأنقاض، 
نصفهم من الأطفال. تزامن ذلك مع ســقوط 11 قتيلًا 
من قوات النظــام بينهم ضابط برتبــة عميد خلال 
قصف إســرائيلي اســتهدف مســتودعات أسلحة 
ومحطات رادار داخل مطاري الضبعة والشــعيرات 
العسكريين في القصير في ريف حمص على الحدود 

السورية – اللبنانية.
واســتهدفت الضربــات الإســرائيلية مخــازن 
والصواريخ،  والذخيرة  للأســلحة  ومســتودعات 
تابعة لـ«حزب الله« اللبنانــي في مطاري الضبعة 
في  القصير  مدينة  قرب  العســكريين  والشــعيرات 
ريف حمص الغربي، ونقاط ومواقع عسكرية أخرى 

للميليشيا شرقي حمص.

مقتل 11 من قوات النظام

مصدر عسكري مسؤول قال لـ »القدس العربي« 
إن المواقــع المســتهدفة هي »محطــات رادار بمطار 
الشــعيرات لتوجيه الطيران، قامت إيران ببنائه«. 
كما اســتهدف القصف »مســتودع تخزين أســلحة 
لحزب الله، يقــع على الحدود الســورية اللبنانية 
من جهة قرية القصر اللبنانية قرب مطار الضبعة«. 
ووفقاً للعميد المنشــق عــن النظام الســوري فإن 
القصف يحمل رسالة سياســية وعسكرية، مفادها 
»إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إســرائيل.. 
يعنــي أن إســرائيل ســوف تقصــف مواقع حزب 
الله بالقلمــون والقصير وحمــص وكافة الأراضي 

السورية«.
حيث قــال »عندما اســتهدفت إســرائيل منطقة 
ســفيرة / 25 كيلومتــراً جنوب مدينة حلب شــمال 
قام  البحوث،  ومركز  الاثنين/الثلاثاء،  ليل  ســوريا 
فصيل تابع لميليشيا حزب الله، يترأسه مقاتل اسمه 
علي وهيبي، بإطلاق صاروخين على إســرائيل من 
قرية اسمها برج الشمالي، واعتبرت إسرائيل أن هذا 
رد على ضرب الســفيرة«. وفي الليلة الثانية، تعهد 
رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإســرائيلي 
الجنرال أفيف كوخافي بأن »إســرائيل لن تســمح 
بتكــرار الاعتداءات الصاروخية مــن جنوب لبنان 
علــى أراضيها«. ولفــت خلال زيارة قــام بها أمس 
لقيــادة المنطقة الشــمالية إلى أن »الجيش ســيرد 
بشــكل علني أو من خــال عمليات خفيــة على كل 

انتهاك لسيادة الدولة«. 
وأشــار إلى أن »لبنان في حالة من انهيار وحزب 

الله يتحمل مســؤولية ذلك«. وبعــد التصريحات 
الإســرائيلية بســاعات، »اســتهدف ســاح الجو 
الإسرائيلي مواقع بحمص والتي ركزت على مواقع 

حزب الله في الضبعة«.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتل 
11 من قوات النظام وقــوات الدفاع الوطني، بينهم 
ضابــط برتبة عقيــد، نتيجة اســتهداف الضربات 
الإسرائيلية مركزاً للبحوث العلمية في منطقة خربة 
التينــة ومواقع ونقاطاً عســكرية أخــرى في ريف 
حمص الغربي، مشــيرًا إلى أن القصف طاول أيضاً 
مســتودع ذخيرة تابعاً لحزب الله اللبناني جنوب 
مدينة حمص. وأفادت وكالة أنباء النظام الرســمية 
»ســانا« بأن »الدفاعات الجوية الســورية تصدت 

لعدوان إسرائيلي في سماء حمص«. 
وكانت الوكالة أفادت في 19 يوليو/تموز الحالي 
الدفاعــات الســورية تصدت لعــدوان جوي  بأن 
إســرائيلي في أجواء مدينة السفيرة في ريف حلب 
الجنوبي الشرقي. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية 
وقتئذ أن الدفاعات الســورية تمكنــت من تدمير 7 
صواريــخ أطلقتها طائرات إســرائيلية على مواقع 

داخل سوريا الاثنين الماضي.
وأضافــت أن الطائــرات الإســرائيلية أطلقت 8 
صواريــخ موجهة إلى مواقع جنوب شــرقي مدينة 
حلب، وأن 7 منهــا دمرت بأنظمة »بانتســير إس« 
و«بوك إم 2« روســية الصنع، تابعــة لقوات الدفاع 
الجوي السورية. وأشارت إلى أن الصاروخ الأخير 
أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة الســفيرة في 

ريف حلب. 
وإلى الشمال الســوري، قالت مصادر أهلية من 
إدلب لـ »القــدس العربي« أن 7 مدنيــن من عائلة 
»هرموش«  بينهم أطفال، قضوا صباح الخميس في 
مجزرة مروعة نتيجة قصف مكثف على منطقة جبل 
الزاوية. وأفاد الناشــط الإعلامــي محمد الخطيب 
من إدلب لـ»القــدس العربي« إن المجزرة ترافقت مع 
»قصف مدفعي مــن قبل قوات النظــام على محاور 
قريتي الرويحة وحرش بنــن بجبل الزاوية تزامنا 
مع قصف للطيــران الحربي الروســي على محيط 
بلدة البارة، اســتهدفت إحدى هذه الغارات محيط 
النقطة التركية حيث نُفــذت الغارة على بعد 200 م 

عن النقطة التركية«.

غارات روسية

الطائرات  أن  الســوري،  المدنــي  الدفــاع  وذكر 
الحربية الروسية شنت مجموعة غارات جوية ثالث 
أيام عيد الأضحى، اســتهدفت محيــط بلدة البارة 
في جبل الزاويــة جنوبي إدلب، بالتزامن مع هجوم 
مدفعــي بقذائف موجهــة بالليزر )كراســنوبول( 
لقــوات النظامين الســوري والروســي على قرية 
مرعيان، وذلك بعد ساعات من ارتكابهما مجزرة في 
قرية إبلين راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، كما 
أصيب 7 آخريــن بينهم طفلتان وامرأة، جميعهم من 

عائلة واحدة، في ظل صعوبة تواجهها فرق الإنقاذ 
في الحركة بسبب رصد المنطقة بطيران الاستطلاع.

ووثقت »القــدس العربي« بناء علــى معلومات 
مــن ناشــطين ميدانيــن، وتقارير منظمــة الخوذ 
البيضاء، الخميس، مقتل 26 مدنياً خلال الأســبوع 
الأخير، حيث قتل الخميس 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، 
جميعهم من عائلة واحدة في مجزرة ارتكبتها قوات 
النظامين الســوري والروسي في قربة إبلين جنوب 
إدلب، وســبق ذلك مجزرتان مماثلتــان يوم الأحد 
الفائت، إحداهما في قرية إحســم، حيث استهدفت 
أثناء  بالمدنيــن  مكتظــاً  منــزلًا  المهاجمة  القــوات 
تجمعهم في منزل عروســن من أبنائهم، ما أدى إلى 
مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 نســاء، وإصابة 9 
آخرين بينهــم أطفال، والمجــزرة الثانية وقعت في 
ذات اليوم، بقرية ســرجة جنوب إدلب، حيث أدى 
القصف المدفعي بقذائف موجهــة بالليزر إلى مقتل 
6 مدنيــن بينهم 3 أطفال وجدتهــم، وأحد متطوعي 
الدفاع المدني الســوري وإصابــة 5 مدنيين، بينهم 
اثنان مــن المتطوعين أثناء محاولة الفرق انتشــال 
جثامين القتلى من تحت الأنقاض. كما ارتكبت قوات 
النظام قبل نحو أســبوع مجزرة قرب بلدة الفوعة، 
لقي خلالها 6 مدنيين بينهم طفل، مصرعهم، وأصيب 
8 آخــرون بينهم طفلان، بقصف مدفعي اســتهدف 
مدنيين يعملون في تقطيع الأحجار ومسبحاً وملعباً.

غضب شعبي

في غضون ذلك، شــهدت محافظة إدلب شــمال 
غرب ســوريا حالة من الغضب إزاء صمت الضامن 
التركــي والفصائــل العســكرية، التصعيد الأخير 
الذي تشــهده قــرى وبلدت جبــل الزاوية، جنوب 
إدلب، حيث خرجت مظاهــرات احتجاجية تحملهم 
مســؤولية حماية المدنيين والدفاع عنهم في المنطقة. 
وذكرت شــبكة »بلدي نيوز« الإخبارية المحلية، أن 
العشــرات خرجوا صباح الخميس بالقرب من دوار 
السبع بحرات وســط مدينة إدلب، ورفعوا لافتات 
تضامنية مع أهالي بلــدات وقرى جبل الزاوية التي 
تتعــرض لحملة قصف برية وجويــة مكثفة من قبل 

قوات النظام السوري وحليف الروسي.
وندد المتظاهــرون بصمت الفصائل العســكرية 
والقــوات التركية المنتشــرة ضمن عشــرات نقاط 
المراقب والقواعد في منطقة جبل الزاوية التي تشهد 
قصفاً مكثفاً منذ أكثر من شــهر ونصف، دون القيام 
بأي تحرك فعلي يضمن حماية وســامة المدنيين في 
المنطقة. وحمل المتظاهرون مســؤولية ما يجري في 
جبــل الزاوية من قصف وتدميــر وتهجير وارتكاب 
العســكرية  للفصائل  المدنيين  بحــق  يومية  مجازر 
والضامن التركي الذي من المفترض أن يكون دورهم 

الأساسي هو حماية المدنيين والدفاع عنهم.
وترد الفصائل والقــوات التركية بقصف مدفعي 
في اتجاه مواقع ســيطرة قــوات النظــام بعد كل 
مجزرة، إلا أن هذا الرد لا يتناسب مع حجم الخسائر، 

وأن فعاليــات المنطقــة باتت تدرس خيــارات عدة 
مســؤولياته،  لتحمل  التركي  الجانب  على  للضغط 
منها قطع الطرقات علــى الأرتال وقد تصل للتظاهر 

على النقاط التركية. وتداول ناشطون بياناً مصوراً 
صادراً عن فعاليات مدنية وأهلية وثورية في منطقة 
جبل الزاوية في ريف إدلــب، حمّل الضامن التركي 

مســؤولية حماية آلاف المدنيين فــي المنطقة، حيال 
القصف المستمر من قبل النظام وروسيا، وارتكابهما 

المجازر اليومية بحق أهالي المنطقة.

النظام يرتكب مجزرة تودي بحياة 7 مدنيين بينهم أطفال من عائلة واحدة

قصف إسرائيلي يستهدف مستودع أسلحة ومحطات رادار لـ»حزب الله« في ريف حمص

يحظى بتأييد الحريري وبري وجنبلاط وعدم ممانعة »حزب الله«

لبنان: أسهم ميقاتي ترتفع للتكليف
فهل يقبل العهد بتسهيل مهمته في التأليف؟

بيروت - »القدس العربي«:

لاتزال الأنظار شــاخصة إلى الاستشــارات 
النيابيــة الملزمــة التي حــدّد الرئيــس اللبناني 
ميشــال عــون موعدها يــوم الاثنــن المقبل في 
ظل بقاء اسم الرئيس نجيب ميقاتي في طليعة 
الأســماء المتداولة. وبدا أن فريق 8 آذار/مارس 
لا يمانــع تأييد ميقاتي لرئاســة الحكومة خلفاً 
للرئيس سعد الحريري لاعتبارات عديدة أولها 
أن ميقاتي يتمتّع بتمثيل داخل الطائفة السنية 
فهو نائب ويتــرأس كتلة نيابية وهو أحد رموز 
نــادي رؤســاء الحكومــات الســابقين وقريب 
من دار الفتوى، ثانيهــا أن فريق الممانعة وعلى 
رأســه الرئيس نبيــه بري لا يريــد تكرار تجربة 
الرئيس حســان دياب الذي لم يكن يتمتع بأي 
غطاء ســنّي ولا بأي علاقات خارجيــة، وثالثاً 
أن حزب اللــه لا يرغب حالياً فــي تأييد النائب 
فيصل كرامي الذي يحبّذه رئيس التيار الوطني 
الحــر جبــران باســيل لأنــه لا يريــد اســتفزاز 

الطائفة السنية بمثل هذا التأييد.
ومــا يعبّــر عن تأييــد فريق الممانعــة تكليف 
ميقاتــي هــو موقــف رئيــس حــزب التوحيــد 
العربــي وئام وهّــاب الذي غرّد علــى »تويتر«: 
»أتوقــع حكومــة قبــل 4 آب برئاســة نجيــب 
ميقاتــي. وهذا يعنــي انخفاضاً حــاداً للدولار 

وأوكسجين لمعالجة بعض الملفات«.
يبقى أن الرئيس ميقاتي الذي يحظى مبدئياً 
بتأييــد الحريــري إضافــة إلى رئيــس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبــاط ورئيس 
»تيار المردة« ســليمان فرنجية، لديه حساسية 
تجــاه العهد ورئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل ولا يرضى بمنح رئيــس الجمهورية ما 

لم يمنحــه إياه الحريــري لا على صعيــد الثلث 
المعطّــل ولا علــى صعيد عدم تســمية الوزيرين 
المسيحيين، ويشــترط الحصول على ضمانات 
بدعم فرنســي وأمريكي وعربي لحكومته قبل 

الموافقة على تكليفه. 
هذا الســيناريو تكلّم عنه عضو » تكتل لبنان 
القوي« سابقاً النائب ميشال ضاهر الذي قال 
»ســيتم التكليف ولــن يتم التأليــف. فالرئيس 
ميشــال عون لن يعطي للرئيــس نجيب ميقاتي 
ما لــم يعطه للرئيس ســعد الحريري، وميقاتي 
لن يرضى بأقل مما طلبه الحريري. وسنشــهد 
اعتــذارًا ســريعًا يليه انهيارٌ حــادّ لكل مقومات 
الدولــة، لتتحوّل مشــكلة التأليف إلى مشــكلة 

نظام، عندها على البلد وشعبه السلام«.

في غضــون ذلك، يعقــد تكتــل »الجمهورية 
القويــة« اجتماعــاً اســتثنائياً برئاســة رئيس 
حــزب القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع ظهر 
الجمعــة وعلــى جــدول أعماله الاستشــارات 
ويمكــن  حكومــة.  رئيــس  لتســمية  النيابيــة 
لموقــف التكتــل أن يعطــي اشــارة إلــى مجرى 
الاستشــارات خصوصاً أن القوات التي تتمتع 
بعلاقــة جيــدة مــع الســعوديين والأمريكيــن 
امتنعت عن تســمية الحريري وســمّت السفير 
نواف ســام. ومن المعــروف أن علاقــة جيدة 
تربط بين ميقاتي والنائبة ستريدا جعجع الامر 
الذي يطرح علامة اســتفهام حول إمكان تأييد 
ميقاتــي أو احتفاظ القوات بموقفها لجهة عدم 

جدوى اي تسمية في ظل الاكثرية الحاكمة. 

مجلس النواب رفض الإساءة لمهمته... وناشطون رأوا فيها مناورة 

حملة على فرنجية تتهمه بالتغطية
على »حزب الله« والنظام في سوريا حول »نيترات المرفأ«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بقيت عريضة الاتهام التي وقّعها نواب من كتل 
»حزب الله« و»التنمية والتحرير« و»المســتقبل« 
لفتح تحقيق موازٍ في قضيــة انفجار مرفأ بيروت 
أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في 
صدارة الاتهام، وما زاد في تفاعلها أكثر هو موقف 
رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية الذي تحدّى 
المحقق العدلــي القاضي طارق البيطــار أن يدلي 
بمعلوماتــه حول من أحضر نيتــرات الأمونيوم، 
جازماً بأنه لا يعرف شيئاً وبأن الوزراء السابقين 
المطلوب رفع الحصانات عنهم غير مذنبين »ومش 
شغلتهم يعرفوا إذا النيترات بينفجر«  سائلًا عن 
مســؤولية قيادة الجيش التــي نظّمت 3 عروض 
عســكرية على بعد مئات الامتار من مكان تخزين 

النيترات.
وقد تعرّض فرنجية عقب هذا الموقف إلى حملة 
كبيرة في وســائل إعلام وعلــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، اتهمته بالتغطية على النظام السوري 
وحزب الله الذي هو من أحضر النيترات حســب 
ما نشــرت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية التي 
ذكر أحد كبار كتابها رينو جيرار »ان »حزب الله« 
خزّن نيترات الأمونيوم في لبنان لمصلحة النظام 
في ســوريا. والدليل ان »حزب الله« بلسان أمينه 
العام وقف ضد ما قام به المحقق العدلي الســابق 
فادي صوان، كما ان حســن نصر اللــه انتقد في 
كلمته الأخيرة أداء المحقــق العدلي الحالي طارق 
البيطــار«. وأضاف جيــرار »لو لــم يكن الحزب 
يريد إخفاء شــيء ما، لماذا يتولى دائماً التشكيك 
بالتحقيــق اللبناني وبالمحققــن العدليين؟ علماً 
ان التشــكيك المذكور يأتي بعدمــا رفض الحزب 
وحلفاؤه منذ أحد عشــر شــهراً فكرة اللجوء إلى 

القضاء الدولي«.
أما عريضــة الاتهام التي وقّعهــا 26 نائباً فهي 

في نظر البعض مناورة تمهّد للقفز فوق تحقيقات 
التحقيقات  إلــى تمييع  البيطار، وتؤدي  القاضي 
أمــام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء 
الممسوك سياســياً. وقد تعرّض النواب الموقّعون 
إلى حملة قاســية علــى المنابــر الإعلامية وعلى 
صفحات مواقع التواصــل الاجتماعي ترافقت مع 
نشــر صورة كل نائــب موقّع إلــى جانب صورة 
الانفجار، وبدا أن هذه الحملة نجحت في الضغط 
على عدد مــن النواب من أجل التراجع وســحب 
تواقيعهم عن العريضة، وهذا ما فعله عضوا كتلة 
»المســتقبل« ســامي فتفت وديما جمالي، ونائب 
طرابلس فــي كتلة الرئيس نجيــب ميقاتي نقولا 
نحاس، ونائب بيروت عدنان طرابلســي ونائب 

الكورة سليم سعادة.
ودعــت أصــوات إعلامية وأصوات ناشــطين 
النواب الذين لا يزالون يضعــون تواقيعهم على 
ما ســمّوها »عريضة العار« إلى الإســراع بسحب 
تواقيعهم وعدم تخييــب آمال الناخبين والتحوّل 
أدوات صغيرة في أيدي رؤساء كتلهم بل الاستماع 
إلى صوت ضميرهم. وذهب بعضهم إلى حد إتهام 
النواب الموقّعين »ببيــع ضميرهم« لحماية خمس 
شخصيات سياســية هي رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، 
غازي زعيتر، نهاد المشــنوق، والوزير الســابق 
يوســف فنيانوس، ووضع أنفســهم في مواجهة 
اهالي ضحايا بيروت. وسأل بعضهم النائبة بهية 
الحريري كيف تقبل كشقيقة الرئيس الشهيد رفيق 
الحريــري بعدم إحقاق العدالــة لاهالي الضحايا 
وهي حمّلت حكومة الرئيس عمر كرامي المسؤولية 

عن اغتيال شقيقها وطالبت بمحكمة دولية؟
ورداً على هذه الحملة التــي طالت ايضاً وزير 
الداخلية محمــد فهمي وعدداً مــن القضاة الذين 
يحمــون اللواء عبــاس إبرهيم واللــواء طوني 
صليبا وعدداً مــن الضباط الســابقين وقاضيين 
اثنين، صدر عن مديرية الاعلام في مجلس النواب 
بيــان جاء فيه« منذ  انفجار المرفأ المشــؤوم الذي 

أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين 
فــي الصميــم تواصل بعــض الجهــات المعروفة 
الهوى والانتمــاء التصويب على المجلس النيابي 
وعلى الســادة النواب، وبلغت حملة الاستهداف 
هــذه ذروتها من الجهات نفســها، مطلقة النعوت 
والصفات التــي ترقى إلى حد إصــدار الاتهامات 
الدســتور  ونصوص  لأحــكام  خلافاً  والاحــكام 
ولقواعد القانــون والعدل وتضليلًا للحقيقة التي 
ما مــن لبناني الا ويريدها إحقاقــاً للحق وصوناً 
للعدالــة وإنصافــاً لدماء الشــهداء والجرحى«. 
وأضاف البيــان »إن مديريه الاعــام في مجلس 
النواب تهيــب بالقضاء وخاصــة المحقق العدلي 
وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة 
الوقت  وبنفس  والعدالــة  القانون  ولمنطق  لمهمته 
الاساءة للشــهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما 
حصل في الرابع من آب/أغسطس ومعرفة حقيقة 
من ادخــل النيترات إلــى المرفــأ وكيفية حصول 

الانفجار«.
وختم »إن المجلــس النيابي الذي دمرّت أجزاء 
منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه 
جراء التفجير المشــؤوم، يجــدّد التأكيد على انه 
تعــاون ويتعاون وســوف يتعاون مــع القضاء 
وان مهمته الاولــى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً 
لما نص عليه القانون رقم 13 والســير بالتحقيق 
مــن البداية إلــى النهاية بعيداً عن أي اســتثمار 
سياسي أو شــعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي 

إلى العدالة«.
وكان »البوانتــاج« لفــت إلــى أن 61 نائبــاً 
ســيصوّتون لصالح احالة القضيــة إلى المجلس 
الأعلى للرؤســاء والــوزراء في مقابــل 53 نائباً 
من كتــل القوات اللبنانية واللقــاء الديموقراطي 
والتيــار الوطني الحر ومســتقلين ســيصوّتون 
لصالح رفع الحصانات. وانتقد ناشــطون النواب 
الثمانية الذين قدّموا اســتقالتهم غداة الانفجار، 
»الشعبوية«  الاســتقالات  هذه  لولا  أنه  معتبرين 

لكانت الاكثرية صوّتت مع رفع الحصانات. 

سوريون تركوا إسطنبول لاجئين إلى أوروبا يعودون إليها بعد سنوات سياحاً 
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

بالتزامن مع عيد الأضحى، وأمام مطعم للمأكولات الشعبية السورية في 
إسطنبول التركية، اصطفت العديد من العائلات السورية بسبب الازدحام 
للحصول على مقعد لتناول الحمص والفول والفلافل في المطعم الســوري 
التقليدي الذي ازدحم بالسياح السوريين القادمين من أوروبا إلى إسطنبول 
التي غادروها قبل ســنوات فقط لاجئين وعادوا إليها سائحين عقب انتهاء 

إجراءاتهم القانونية في أوروبا وحصولهم على جنسية إحدى دولها.
وفي محاولة لمعايشة أجواء العيد واسترجاع ذكريات الأماكن السورية 
التقليديــة التي اعتادوا عليها في بلادهم يقضي الســوريون اللاجئون في 
تركيــا أيام العيد في زيارة المطاعم ومحلات الحلويات والمقاهي الســورية 
التقليدية التي تعتبر أغلبها فروعاً لمطاعــم ومحلات ومقاهٍ كانت موجودة 
في سوريا بنفس الأسماء حاول أصحابها إعادة بنائها في إسطنبول بنفس 

الشكل والديكور والأسماء التقليدية.
وبينما لا تعتبر هذه الظاهرة والعادات جديدة بالنســبة إلى قرابة 3.6 

مليون ســوري يعيشــون في تركيا منذ قرابة 10 ســنوات، إلا أنها جديدة 
بالنسبة لشريحة من اللاجئين الســوريين الذين كانوا يعيشون في تركيا 
قبل أن يهاجروا منها بحراً أو براً إلــى أوروبا التي انتهوا حديثاً من ترتيب 
أمورهم القانونية والحصول على جنســية إحدى الدول الأوروبية ومن ثم 

العودة إلى إسطنبول كسياح لقضاء العيد فيها.
ويقول لاجئــون ســوريون تحولوا إلى ســياح عقــب حصولهم على 
جنسيات أوروبية إنهم يأتون إلى إسطنبول التي تشبه إلى حد ما أجواؤها 
أجواء العيد في ســوريا لافتقادهم إلى هذه الأجواء فــي أوروبا التي فيها 
جاليات ســورية أقل من عدد اللاجئــن الكبير الموجود فــي تركيا والذي 
عمل طوال الســنوات الماضية على توفير كافة الخدمات والأجواء السورية 
في إســطنبول . وفي إســطنبول التي يتركها ســكانها الأتراك عائدين إلى 
محافظاتهم وقراهم الأصلية حيث تبدو )يســكنها قرابة 17 مليون نســمة( 
شــبه خاوية من الســكان، تدب الحياة في الأحياء التي يسكنها اللاجئون 
السوريون والتي توجد بها المطاعم والمقاهي السورية بكثافة لا سيما أحياء 
الفاتح وباشاك شهير وكايا شهير في إسطنبول، حيث يمكن معايشة أجواء 

العيد العربية والسورية على وجه التحديد.
يقول صاحب محل للمأكولات الشــعبية الســورية في منطقة الفاتح في 

إســطنبول لـ»القدس العربي«: »نســتقبل في الآونة الأخيــرة الكثير من 
زبائننا القدماء الذين كانوا يرتادون المكان في الســابق ونســترجع معهم 
الذكريات«  مضيفاً: »كثير منهم أعرفهم عندما كانوا يعيشون في إسطنبول 
قبــل هجرتهم إلى أوروبا واليــوم يعودون لاســترجاع ذكرياتهم وتناول 
الحمص والفلافل الشامي لعيش ولو القليل من أجواء العيد التي افتقدناها 
جميعاً في ســوريا«. واتخذ مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تركيا ممراً 
للعبور إلى أوروبا براً أو بحراً في بداية سنوات الأزمة السورية حيث كانت 
تدفقت أعداد كبيرة تقــدر ما بين مليون إلى مليوني ســوري من تركيا إلى 
أوروبا واســتقروا هناك حيث حصلوا على جنسيات دول أوروبية مختلفة 

وبات بمقدورهم السفر بحرية بجوازات السفر الأوروبية.
يقول محمد )35 عاماً( لـ»القدس العربي«: »كنت في إســطنبول لعامين 
وكنت أرتاد هذا المكان باســتمرار قبل أن أهاجر بحراً إلى اليونان وبراً إلى 
ألمانيــا التي أصبحت مواطنــاً فيها«  مضيفاً: »جئت إلى إســطنبول لقضاء 
العيــد ولقاء الأهل والأصدقاء حيث هنا الأجواء أجمل وأقرب لأجواء العيد 

في سوريا«. 
وإلى جانب التنزه والسياحة وقضاء العيد، وصل سوريون آخرون من 
أوروبا إلى تركيا لزيارة عائلاتهم وأقربائهم حيث غادر الكثير من الشــباب 

إســطنبول إلى أوروبا لكن عائلاتهم لم يحالفها الحظ باللحاق بهم وبقيت 
في تركيا وهو ما يدفعهم للقدوم ســنوياً إلــى تركيا لزيارتها وقضاء بعض 

الوقت معها.
يقول عبــادة - 28 عاماً - القــادم من بلجيكا وهو يتنــاول الإفطار مع 
صديقه السوري من إســطنبول: »كنت أعيش هنا مع صديقي، هاجرت إلى 
بلجيكا قبل خمس ســنوات، وأصبحت مواطناً هناك، لكن صديقي بقي هنا 
في إســطنبول، جئت لقضاء العيــد مع صديقي ورؤيــة العائلة وأصدقاء 
آخرين والاســتمتاع ولو بقليــل من الأجواء الســورية المتوفرة هنا والتي 

نفتقدها في بلجيكا، أحن إلى المطاعم والمقاهي والأغاني السورية«. 
وإلى جانب لقاء الأهل والحنين إلى الأجواء الســورية، تصل شــريحة 
أخرى من اللاجئين الســوريين في أوروبا والذين باتــوا مواطنين في تلك 
الدول لتركيا للســياحة وقضاء عطلاتهم في الولايات الســاحلية التركية 
بســبب قربها من أجواء ســوريا وقرب طعامها إلى جانب أســعارها التي 
يقولــون إنها رخيصة مقارنــة بأوروبا لكنها تبقى مرتفعــة ولا يقدر عليها 
معظم من تبقى من اللاجئين الســوريين في تركيــا والذين يحصلون على 
رواتب متدنية بالليرة التركية التي تراجع سعر صرفها بشكل كبير جداً أمام 

الدولار الأمريكي.

أم سورية مكلومة بعد مقتل أحد أقاربها أمس في قصف النظام على جبل الزاوية في إدلب

شظايا صواريخ إسرائيلية ودفاعات سورية تطايرت في أجواء مناطق لبنانية
■ بيــروت - »القدس العربي« : كانت أجواء منطقة جبيل والكورة في 
لبنان ساحة للصواريخ المتطايرة في خلال عدوان إسرائيلي على منطقة 

القصير وحمص المتاخمة للحدود اللبنانية السورية.
وأثناء التصدّي للقصف الجوي الإسرائيلي من قبل الدفاعات السورية 
ســقط صاروخ مجهول المصدر في منطقة لحفد في قضاء جبيل بين المنازل 
أحدث حفرة ضخمة وتســبّب في أضرار في عدد من السيارات والبيوت، 
فيما ســقطت بقايا صاروخ في منطقة المجدل الكورة. وتســبّب الحادثان 

بحالة ذعر بين المواطنين.
وليست المرة الأولى التي يســتخدم فيها الطيران الحربي الإسرائيلي 
الأجواء اللبنانية لاســتهداف الأراضي السورية لكن هذه هي المرة الأولى 

التي تتساقط فيها صواريخ وبقايا صواريخ داخل الأراضي اللبنانية.
وفي أول رد فعل لبناني رسمي على الانتهاك الإسرائيلي للقرار الدولي 
الرقم 1701، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من نائبة رئيس مجلس 
الوزراء وزيــرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينــة عكر، إبلاغ مندوبة 
لبنان الدائمــة لدى الأمم المتحدة الســفيرة أمل مدللــي »ضرورة إعلام 
الأمانة العامة للامم المتحدة باســتمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل 
القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل 
اســتهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدى 
إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإســرائيلي 

الصاروخي لسوريا«.

نجيب ميقاتي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 علّقت إليســا إبســتين من منظمة »هيومان رايتــس ووتش«  في مقال 
نشــرته صحيفة »واشــنطن بوســت« على إخطار إدارة جوزيف بايدن 
الكونغرس في حزيران/ يونيو باقتراح بيع أســلحة تزيد قيمتها عن 2.5 
مليار دولار إلى الفلبين، بما في ذلك طائرات مقاتلة ونوعان من الصواريخ 

الدقيقة.
 وجاء الإشــعار بعد أقل من أســبوعين من طلب المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية الموافقة على فتح تحقيق رسمي في جرائم ضد الإنسانية 
تتعلق بحرب الفلبين الوحشــية على المخدرات. وأعربت منظمات حقوق 
الإنسان فوراً عن قلقها من مكافأة الإدارة حكومة مسيئة على نحو متزايد 
بمثــل هذه الصفقــة الضخمة للأســلحة، وبخاصة في ضــوء التعهدات 
العلنية من قبل كل من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن 
الإدارة الجديدة ستضع حقوق الإنسان في قـــلب الســـياسة الخارجيـة 

الأمريكيـة.

تدمير الأبراج 

وتقول الكاتبة إن هذه ليســت المرة الأولــى التي تجد فيها إدارة بايدن 
نفســها موضع انتقادات بعد إعلان صفقات أســلحة خــال فترة حكمها 

القصيــرة. ففي شــباط/ فبراير، وافقــت أمريكا على خطــط لبيع مصر 
صواريخ بقيمة 197 مليون دولار. 

في أيار/ مايو، انتشــرت أنباء عن الموافقة على صفقة بيع أسلحة بقيمة 
735 مليــون دولار مــن القنابل الموجهة بدقة لإســرائيل وســط هجومها 
العسكري الأخير على غزة، حيث استخدمت ذخائر كبيرة دقيقة التوجيه 
لتدمير الأبراج التي تحتوي على عشرات الشركات والمنازل بحجة وجود 
بعــض التواجد غير المثبت لحماس في تلك المواقــع. ووفقا للأمم المتحدة، 
قتلت الضربات الجوية الإسرائيلية في أيار/ مايو 260 فلسطينياً في غزة، 

من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً، بينهم 66 طفلًا.
وهو ما يعني صراحة أن إدارة بايدن تبيع الأسلحة لثلاثة بلدان تنتهك 
حقوق الإنســان على الأقل – الفلبين ومصر وإســرائيل – على الرغم من 

تعهدها بجعل حقوق الإنسان مركزية في سياستها الخارجية.
وتقول الكاتبة إن الجيش الفلبيني كان مســؤولا عن انتهاكات خطيرة 
في عملياتــه لمكافحة التمــرد، بما في ذلــك القتل خارج نطــاق القانون 
للناشــطين السياســيين ومنظمــي أنشــطة الفلاحين وزعماء الســكان 
الأصليين. كما مارس الختم بالأحمر متهماً الناشــطين اليساريين بصلاتهم 

بالتمرد الشيوعي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى قتل الناشطين.
ولــم تكن حكومــة الرئيس رودريغــو دوتيرتي مســتعدة للاعتراف 
بالانتهاكات ناهيك عن معالجتها، ولم تربط إدارة بايدن البيع بأي شروط 
– على الأقل ليس علنا. في اليوم التالي لإخطار الكونغرس بالصفقة، أعلن 
رئيس الشــرطة الفلبينية عن إنشاء ميليشيا مسلحة جديدة لتكون »قوة 

مضاعفة« لمساعدة جهود مكافحة التمرد و »حرب المخدرات«.

وفي الوقت نفسه، تتواصل مبيعات الأسلحة ومساعدات أمنية سنوية 
بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من سنوات من تدهور أوضاع حقوق 
الإنســان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جرائم حرب محتملة 
في حملة عسكرية مطولة في شمال سيناء، إلى آلاف المعارضين المحتجزين 
بشــكل تعســفي، والمحتجزين لأجل غير مســمى، ويتعرضون للتعذيب 

وغيره من أشكال المعاملة السيئة.
ولم تقم الحكومة المصرية حتى بالتظاهر بالسعي للمساءلة في عمليات 
القتل واسعة النطاق والممنهجة لما لا يقل عن 1150 متظاهراً في 2013، 817 

منهم على الأقل في يوم واحد في أحد مواقع الاحتجاج. 
وفــي الواقع، قبل أيــام من الإعلان عــن بيع الأســلحة الأخير، داهم 
المســؤولون المصريون منازل عائلــة المدافع عن حقوق الإنســان محمد 

سلطان في مصر، واعتقلوا تعسفياً العديد من أبناء عمومته.
ثم جــاء الصراع في غزة على خلفية القمع المتصاعد للفلســطينيين في 
القدس الشــرقية المحتلة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المصلين 
في المســجد الأقصى، والجهود التمييزية من قبل الســلطات الإسرائيلية 
لإخراج العائلات الفلســطينية من منازلهم - سياســات وأفعال تشــكل 
جزءاً من جرائم الحكومة الإســرائيلية ضد الإنســانية من فصل عنصري 

واضطهاد.
واعتاد المســؤولون الأمريكيــون على الحديث عن مبيعات الأســلحة 
كمسألة عسكرية أو أمنية فقط، بعيدا عن الأولويات الدبلوماسية وحقوق 
الإنســان الأخرى. ولكن مــن الناحية العملية، فإن هــذا النهج له عواقب 

وخيمة على قدرة أمريكا على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وترى الكاتبة إنه يجب على إدارة بايــدن الوفاء بالتزاماتها في مجال 
حقوق الإنســان. إذا لم تســتطع أو لــم ترغب، فيجب علــى الكونغرس 
ممارسة درجة إشراف أكبر ومعارضة البيع للأنظمة المسيئة. ولا يزال من 
الممكن وقف البيع في الفلبين إذا أقر الكونغرس تشــريعا يمنع الاســتمرار 

في الصفقة.

حكومات سيئة السلوك

لكن حقيقة إخطار الإدارة الكونغرس في النصف الأول فقط من توليها 
المنصب بثلاث صفقات أسلحة رئيسية لحكومات سيئة السلوك، أمر مقلق 
للغاية. ويجب على الكونغرس الضغط على الإدارة للتأكد من أن المبيعات 
الأمريكية لا تكافئ أو تشجع السلوك الســيئ، أو أن الأسلحة لا تستخدم 
لمزيد من انتهاكات حقوق الإنســان. ويمكن للكونغرس أن يفعل بعضاً من 
ذلك بنفسه، على سبيل المثال، بإدراج شــروط حقوق الإنسان في مجمل 
المساعدة الأمنية التي غالباً ما تمول هذه المبيعات، كما فعل لجزء صغير من 
1.3 مليار دولار من المســاعدات العسكرية التي تتلقاها مصر سنوياً. يجب 
على الكونغرس أيضاً الإصرار على أن تشترط الإدارة تحسينات ملموسة 

يمكن التحقق منها في مجال حقوق الإنسان للمضي في هذه المبيعات.
وفي النهاية، لا يمكــن للحكومة الأمريكية أن تدعــي أنها تعزز حقوق 
الإنسان بينما تبيع أســلحة متطورة للحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان. 
فهذا لا يقوض مصداقية بايدن فحسب، بل إنه يقوض أيضاً احترام حقوق 

الإنسان في جميع أنحاء العالم.

صحافة 
»واشنطن بوست«: إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بصفقات أسلحة لمصر والفلبين وإسرائيلعالمية

... فأين حقوق الإنسان؟

لماذا يهتم بلينكن بعلاقات عمان مع طاقم نفتالي بينيت؟
... الهدوء في الضفة الغربية وغزة... »الدور الأردني«

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

واحــدة من المهام التي يعتبرهــا الأمريكيون 
أساســية والمســكوت عنهــا حتــى اللحظة في 
إطار المباحثات والمشــاورات الأردنية الأمريكية 
المتصاعــدة جــداً والتي بدأت تقتــرب من عمق 
الملفــات المطروحــة.. هي تلك المختصة بســعي 
الإدارة الأمريكية الحالية لدفع العلاقات الأردنية 
الإسرائيلية إلى مناطق تعاون مشترك على أمل 
استعادة حالة التنسيق السياسي والدبلوماسي 
بين الأردن والحكومة الإســرائيلية الحالية، كما 

كانت عليه في الماضي.
يبدو أن وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
برئاسة  الرســمي  الأردني  الوفد  التقى  بلينكن، 
الملك عبــد الله الثاني، في جلســة وصفت بأنها 
عميقه وصريحة، أظهر خلالها اهتماماً بتشــبيك 
العلاقة مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية 
برئاســة نفتالي بينيت، على أمل العودة للهدوء 
والاستقرار وإزالة ما علق في العلاقات الأردنية 
الإسرائيلية من شوائب ومشكلات، خصوصاً في 
المرحلة التي حكم فيهــا بنيامين نتنياهو. ويبدو 
الوزيــر بلينكين ومســاعديه مهتمون  أن  أيضاً 
بما يســميه الأمريكيون »الاستقرار والهدوء في 

الضفة الغربية«.

مهمة

 وهــي مهمة يقول مســاعدو بلينكين صراحة 
بــأن الأردن له دور أساســي وبصمة أساســية 
في إنجازهــا بالتعــاون مع الســلطة الوطنية 
الفلســطينية، وأيضــاً على أســاس أن الجانب 
أمريكي  تفويض  وبموجــب  الآن  يتعهد  المصري 
بملف قطاع غزة وحركة حماس والحوار الوطني 

الفلسطيني وتلاقحات الفصائل الفلسطينية.
طبعــاً، وفقاً للإعــام الإســرائيلي وبعض 

المعطيات المعلوماتية، حصــل نوع من التواصل 
والتماس، ونوقشــت بعض الملفات العالقة بين 
طاقم نفتالي بينيت وبــن الجانب الأردني قبل 
إنجاز الزيارة المهمــة والتاريخية التي يقوم بها 

لواشنطن حالياً الملك عبد الله الثاني.
لا توجد معلومات مؤكدة حــول طبيعة هذه 
الاتصــالات وما الذي قــادت إليــه، لكن لاحظ 
الأردنية  الخارجيــة  باســم  الناطق  أن  الجميع 
العاهل  أثناء وجود  الزبن،  الله  الســفير ضيف 
الأردنــي برفقة وزير الخارجيــة أيمن الصفدي 
في واشــنطن، أصدر بياناً شــديد اللهجة حذر 
فيه الجانب الإســرائيلي من الاستمرار باقتحام 
الحــرم القدســي والمســجد الأقصــى وباحات 

المسجد، وبلغة خشنة إلى حد ما.
حصل ذلك في الوقت الذي قدمت فيه حيثيات 
للأمريكيــن من الجانــب الأردنــي ترجح بأن 
ما يضغط فــي اتجاهه اليمين الإســرائيلي هو 
الأقصى  المسجد  بدخول  للمســتوطنين  السماح 
وتدنيســه، والســماح لهم بإقامة الصلاة فيه، 
وهــو أمــر يعتبــره الأردن من أبــرز الخطوط 
الحمــراء بالنســبة إليــه، ويقــوض الوصاية 

الهاشمية الأردنية تماماً.
وبالتالي، سأل الأردنيون -عبر الأمريكيين- 
رئيس الوزراء الذي يحــاول أن تصمد حكومته 
إســرائيلياً الآن، نفتالي بينيت، عمــا إذا كانت 
لديــه أو التــزم بخطط ســرية مــع المتطرفين 
الإســرائيليين تحت عنوان تقويــض الوصاية 
الهاشــمية الأردنية على الحرم القدســي وعلى 
المقدســة إسلامياً ومســيحياً والمسجد  الأماكن 

الأقصى، كما كان يفعل نتنياهو.
وعد بلينكن على الأرجــح بأن لا يحصل ذلك 
في ظل عهد الرئاســة الأمريكية الحالية، وجدد 
اه بالدور الأردني في القدس،  دعم بلاده لما ســمّ
متحدثــاً عن شــراكة اســتراتيجية لا علاقة لها 
بالعودة فقط لإطلاق عملية الســام مع الأردن، 
ولكن بالعمل مع المصريين والأردنيين والســلطة 
الفلســطينية في إطار ثلاثي لتدعيم الاستقرار؛ 

بمعنى أن الوفــد الأردني الذي تحرك بنشــاط 
مخترقاً كل أو غالبية مســاحات القرار في عمق 
صورة  رســم  من  تمكن  الأمريكية،  المؤسســات 

بانورامية لما تفكر به الإدارة.
وبالتالي، يمكــن القول بأن وزيــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي، وطاقم الســفارة الأردنية 
في واشــنطن، لديهم الآن تصورات واضحة عما 
تفكر به هذه الإدارة بخصوص الملف الفلسطيني، 
وقــد يكون مــن بينها تحقيــق حالة مــن النمو 
الاقتصــادي أو الاقتصــاد التنموي فــي الضفة 
الغربية، والحرص على الهدوء والاســتقرار في 
الضفــة الغربيــة، وعدم حصول أعمــال عنف لا 

بين أهالي الضفة الغربيــة، ولا فصائل الحركات 
الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ولا بينهم وبين 
مجموعات المســتوطنين في محيــط مدن الضفة 

الغربية.
وتلك مهمــة يعتقد بلينكن ورفاقــه بأن عمان 
يمكــن أن تســاعد بها، لكــن عمــان تتحدث عن 
انطباعــات لهــا علاقــة باهتمــام إدارة بايدن 
بالاستقرار فقط ودون الحرص على وجود عملية 
سياســية معمقة تعود إلى المفاوضات أو تفرض 

خيار حل الدولتين.
الرســميون  احتاج  التشــخيص  هــذا  ومثل 
القرار  صنــاع  مع  المباشــر  للاحتكاك  الأردنيون 

الأمريكي، وخصوصاً في الكونغرس وفي الحزب 
الديمقراطي الحاكم، للتوصل إليه.

رغــم أن بعض الخبــراء الكبار، ومــن بينهم 
المفكر السياسي عدنان أبو عودة، كان قد أكد أمام 
»القــدس العربي« بأن حديــث الإدارة الأمريكية 
الحالية عــن حل الدولتين ليــس أكثر من خطاب 
لفظــي أو لغو سياســي لا يعني أن هــذه الإدارة 
معنية بفرض حل الدولتين أو حتى خطة لإنجازه، 
فقد أصبح الأمر أقرب إلى كلاسيكيات لغوية تبدو 
نشطة، لكنها لا تمثل اتجاهاً أمريكياً حقيقياً يمكن 

أن يغير الميزان لاحقاً.
ســبق أن اتفق مع رأي أبو عــودة أيضاً وزير 

البلاط الأردني الأســبق وأحد أبــرز الخبراء في 
معادلة الديمقراطيــن الأمريكيين، الدكتور مروان 
المعشــر، وهو يبلغ وعبر »القــدس العربي« أيضاً 
وفي عــدة محاضــرات، بــأن الإدارة الأمريكية 
الحاليــة لديها أولويات كبيرة قــد تكون القضية 
الفلســطينية أبعد منها، وبأن الكلام عن خيار حل 
الدولتين ينبغي أن يتم استغلاله، ولكنه لن يقود 
إلى القول بأن هذه الإدارة مهتمة بفرض هذا الحل.
 الدبلوماســية الأردنيــة مــن جانبهــا تريد 
الاســتمرار فــي الضغط علــى حلقــات الإدارة 
الأمريكية حتــى ينتج عن ذلــك الضغط نوع من 

الضغط الموازي على الجانب الإسرائيلي.

نمطية منتجة 

والاعتقاد السائد وســط دبلوماسيي عمان، 
أن هــذه النمطية في العمل بدأت تنتج؛ فقد أعلن 
وزيــر الخارجية الإســرائيلي لــأردن ولغيره 
وللعالــم بــأن الســماح بزيارة المســتوطنين 
لباحات المســجد الأقصى والحرم القدســي لن 
ينعكس على الســماح لمنظماتهم المتطرفة بإقامة 
صلوات يهودية في الحرم القدســي. وبالتالي، 
طالب بالتفريق ما بين الســماح بالزيارة وإقامة 
الصــاة، وهو واحــد من أكبر وأهــم الخطوط 

الحمراء الأردنية.
في الوقت نفسه، وحسب المعلومات الأردنية، 
الضغــط الأمريكــي ينتــج فــي مســألة عودة 
القنصلية الأمريكية إلى القدس الشرقية، وينتج 
في منع نفتالي بينيت من إظهار الحماسة للجان 
التي تجتمع إدارياً لتوســيع نطاق المستوطنات 
حول مــدن الضفة الغربية، حيــث يعيق بينيت 
عــدة اجتماعــات حتى هــذه اللحظة، حســب 
المناورة  المعلومــات الأردنيــة، وحيث فرصــة 
الأردنية مفهوم أنها لــن تؤدي إلى اختراق كبير 
على الصعيد حــل الدولتين، لكنها قد تقود لاحقاً 
إلى دور إقليمــي أردني ومصري له علاقة بملفي 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

»الغارديان«: الإمارات استخدمت »بيغاسوس« لملاحقة عضو في البرلمان البريطاني ومقربين من الأميرة هيا
 

إن الإمــارات مرتبطة  »الغارديان«  قالت صحيفــة 
البريطانيين  بوضع مئات مــن المســؤولين والأفــراد 
علــى قائمــة للمراقبة من خــال برنامج التجســس 
»بيغاســوس« الذي أنتجته الشــركة الإسرائيلية »أن 

أس أو غروب«.
وأضافت إن عضواً في مجلس اللوردات البريطاني 
ورد اسمها على قائمة 400 شخص تظهر أرقام هواتفهم 
البريطانيــة فــي القائمة التي حددها عمــاء »أن أس 
أو غروب« خــال الفترة ما بــن 2017- 2019. وتبدو 
الإمارات الحكومة الرئيســية التي قامت بمتابعة أرقام 
واختيارها للمراقبة أو المراقبة المحتملة. وهي من بين 40 
دولة حصلت على برنامج »بيغاسوس« الذي يستطيع 

سرًا اختراق الهواتف المحمولة والسيطرة عليها.
ويُعتقــد أن حاكم دبي، محمد بن راشــد آل مكتوم، 
من الزبائن الذين اشــتروا »بيغاســوس«. فقد وردت 
على القائمة هواتف ابنته الشيخة لطيفة التي حاولت 
الهروب من دبي عام 2018، وكذا اســم زوجته السابقة 
الأميرة هيا الحسين التي هربت من البلد عام 2019. كما 
وردت أسماء عدة نساء على علاقة مع المرأتين، خاصة 

في حالة الأميرة هيا.
وفي سلسلة من التصريحات، قالت الشركة المنتجة 
للبرنامــج إن ظهور الاســم لا يعني أنه إشــارة على 
مراقبته أو احتمال المراقبة: »ظهور الاســم ليس جزءاً 
من أهداف بيغاسوس أو الأهداف المحتملة«  وقالت إن 
الأرقام في القوائم لا علاقــة لها بمجموعة »أن أس أو« 

بأي طريقة.
لكــن »الغارديان« والمؤسســات الإعلامية الأخرى 
ترى أن ورود الرقم يعني أن صاحبه هو شخصية مهمة 
للمراقبة، وتضم القائمة هواتف أشخاص حول العالم 

ظهرت علامات بيغاسوس عليها بعد الفحص.
ومــن الأرقــام البريطانية التي وردت فــي القائمة 
الإماراتية، ليدي أودين، عضو مجلس اللوردات والتي 
ورد رقمهــا بــن 2017 و2018. وقالت إنهــم لو كانوا 
يتجسســون على أعضاء البرلمان فسيكون هذا بمثابة 
»خرق للثقة« و«تعارض مع سيادتنا«. وورد رقم محامٍ 
يعمل بالنيابة عن الأميرة هيا. وكذلك جون غوسدين، 
مدرب الخيول الذي يعمــل في نيوماركت وكان صديقا 
للأميرة هيا، وهي نفســها فارســة، وأيضاً أرقام عدد 
من فريــق العلاقات العامة التابع للأميرة. كما ورد رقم 
جون تيشمان، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث في المعهد 
الدولي للدراســات الاســتراتيجية الذي نظم مؤتمراً 

عــن البحرين، حليفة الإمارات. وكــذا ماثيو هيدجيز، 
الباحــث البريطاني الذي اعتقلتــه الإمارات وحكمت 
الحكومة  لصالــح  التجســس  بتهمة  بالســجن  عليه 
البريطانية في 2018 قبل أن يُفرج عنه. وقال هيدجيز: 
»أريد أن أعرف ماذا ستفعل الحكومة البريطانية حيال 

هذا؟«.

رئيسة تحرير »فايننشال تايمز« 

ومن الأســماء الأخرى رولا خلف، رذيســة تحرير 
صحيفة »فايننشــال تايمــز« التــي ورد رقمها عندما 
كانــت نائبة لرئيــس التحرير فــي 2018. وقالت »أن 
أس أو« لاحقــاً إنه لم تجر محاولــة أو عملية اختراق 
ناجحة لهاتف خلف. وفي بداية هذا الأســبوع، كشفت 
»الغارديان« عــن ورود رقم محامي حقوق الإنســان 
رودني ديكســون، الــذي عمل مع هيدجيــز وخديجة 
جنكيز، خطيبة الصحافي جمال خاشــقجي الذي قتل 

في القنصلية السعودية عام 2018.
وقال محامون عن »أن أس أو« إنه من المستحيل على 
السعودية اســتهداف هاتف ديكســون. لكن الفحص 
الجنائــي لهاتفــه والذي قــام به »ســيكيورتي لاب« 
التابع لأمنستي إنترناشــونال، أشار إلى نشاطات لها 
علاقة ببيغاســوس لكن دون نجاح. وقامت أمنســتي 
بفحص هاتفــن لرقمــن بريطانيين، وكشــف واحد 
منهما نشــاطات في هاتف ديكسون من طراز »أيفون«  
أما الثانــي فهاتف »أندرويد« ولــم يظهر أي محاولات 
ونشــاطات ناجحة لاختراقه عبر بيغاسوس. ولم ترد 

السعودية أو الإمارات ودبي على طلبات التعليق.
وقال تيل دانيكل، المحامي الألماني الذي يمثل الشيخ 
محمد بن راشد لصحيفة »سادوتشي زايتونغ«: »ينفي 
عميلنا بشــدة أي محاولة اختراق لهواتف الأشخاص 
الواردة في طلبكم أو أنه أمر بهذا«. وقال ممثلون عنه، 
إن الشيخ خاف في السابق من أن ابنته الشيخة لطيفة 

تعرضت لحادثة اختطاف، ولهذا أمر بعملية إنقاذ لها.
وأكدت الشــركة المنتجة للبرنامج، أنها لا تستطيع 
الوصول إلى البيانات التي يجمعها زبائنها. وفي بيان 
عبر محاميها، قال إن تحالف مشــروع »بيغاســوس« 
قام بتقــديم »افتراضات غير صحيحــة« حول الزبون 
الناشطون  التكنولوجيا. وظهر  الذي قام باســتخدام 
والمعارضون في بريطانيا على القائمة الإماراتية، وهو 
ما يثير أسئلة حول الإمارات المرتبطة تقليدياً بعلاقات 

تجارية وتعتبــر حليفاً مهماً للمملكــة المتحدة، ويملك 
حكام أبو ظبي نادي »مانشستر سيتي« الإنكليزي.

وتحولت الإمــارات بســرعة إلى قــوة إلكترونية 
يديرهــا محمد بن زايــد، ولي عهد أبو ظبــي، وأخوه 
طحنون بن زايــد، مدير الأمن القومــي. وقالت ثلاثة 
مصادر، إن شــركة »أن أس أو« جرّدت في العام الماضي 
دبي من رخصتها. وقالوا إن هذا بسبب مخاوف تتعلق 
بحقوق الإنســان، لكنهم لم يختلفوا في أن القرار نابع 

من استخدام الشيخ محمد البرنامج ضد عائلته.

أين دور »أم أي فايف«؟

ولا يُعرف إن كانت »أم أي فايف« وكالة الأمن الداخلي 
البريطاني واعية بالأنشــطة التجسســية الإماراتية. 
وبشــكل عام، فلو علمت بوجود رقابة على أفراد، فإنها 
تقــوم بتحذيرهــم، خاصة لــو كانــت حياتهم عرضة 
للخطــر. لكن الحكومــة البريطانية أصــدرت توبيخاً 
مبطناً للإمارات بعد الكشــف عن مشروع بيغاسوس. 
وقال متحدث باســم الحكومة البريطانيــة: »من المهم 
أن يستخدم لاعبو الســايبر بطريقة قانونية، مسؤولة 
ومتناســبة، والتأكد من بقاء الفضاء الســيبراني آمناً 

ومكاناً مزدهراً للجميع«.
أشخاص  اختيار  ســبب  عن  الصحيفة  وتســاءلت 
للرقابة، فأودين كانت أول مســلمة يتــم اختيارها في 
مجلس اللوردات، لكنها لم تكن متخصصة في الشؤون 
الخارجية، »لو كان التجســس الذي حدث ضد واحدة 
من أعلى مؤسسات الســيادة في البلد، فستثار أسئلة 
إن كانــت حكومتنا واعية بالأمر«. أمــا ماثيو هيدجيز، 
فقــد كان طالب دكتوراة في جامعــة درام ووضع رقمه 
على القائمة في آذار/ مارس 2018، أي قبل شــهرين من 
اعتقاله. وكان يجمع معلومات حول بحث عن الإمارات.

ونفت وكالة الأمن الخارجي البريطانية »أم أي 6« أن 
يكون هيدجيز عميــلًا لها. ولم تكن هناك فرصة لفحص 
هاتف هيدجيز نظرا لمصادرة الســلطات الإماراتية له. 
وظهر اسم محمد كزبر، مدير مسجد فينزبري بارك على 
القائمة عام 2018. والمسجد يعتبر من أشهر المساجد في 
بريطانيا بعدما كان مركزا لنشــاطات حركة متشــددة 
بزعامة أبو حمــزة المصري، لكن المســجد أصبح تحت 
إدارة جديدة تتواصل مع المجتمــع. وكان مركزاً لتقديم 

لقاحات كوفيد-19 في الفترة الأخيرة.
وقال كزبر إنه فوجئ بكونه شــخصاً مثيراً لاهتمام 

الدولة الخليجية. وعبّر عن مخاوفه من »إمكانية تعرض 
المواطنين البريطانيين للانتهاك من كل دولة في العالم« 
حتى تشــجب الحكومة البريطانية إســاءة استخدام 
برنامــج »أن أس أو« حــول العالــم. أمــا المعارضون 
الذين ركّز بعضهم على الســعودية والبحرين وناشط 
بريطاني واحد، فقد ظهرت أرقامهم على قائمة الإمارات.

وتضــم القائمــة آلاء الصديق )33 عامــاً( المولودة 
فــي الإمــارات، وتوفيــت في حــادث ســير بمنطقة 
أوكسفوردشــاير الشــهر الماضي. وكانــت آلاء مديرة 
منظمة القسط لحقوق الإنســان، وبعد حديث الشرطة 
مع منظمتهــا، توصلت إلى أنه لا توجــد دوافع غامضة 
وراء وفاتها. ومن بين الأسماء التي وردت على القائمة 
أيضا، هاتف سعيد الوادعي، المدافع عن حقوق الإنسان 

في البحرين. واختارت رقمه الإمارات.
ودعا الوداعي الحكومة البريطانية »للحديث ووقف 
دفاعها عن هذه الحكومة المســيئة«. كما ورد رقم هاتف 
روري دوناهي، الناشــط في حقوق الإنسان وذلك في 
الفترة ما بين 2017 -2018 حســب تحليــل البيانات. 
وكان عرضــة لعملية اختراق إماراتيــة أخرى لا علاقة 
لها ببرنامج بيغاســوس. وعمل دوناهــي لمدة 3 أعوام 
مع موقع »ميدل إيست آي« في لندن والذي ينتقد دائماً 
الإمارات. ولكن وقت وضع رقمه على قائمة الأهداف كان 
يعمل في شــركة استشارية للشرق الأوسط متخصصة 

في سوريا وأزمة اللاجئين.
كما ورد اسم رئيسة الجمعية الإسلامية البريطانية 
رغد التكريتي، والتي كانت أول امــرأة تقود الجمعية. 
وكانت فــي الماضي نائبة رئيس مؤسســة قرطبة التي 
أنشــأها أخوها أنس التكريتي لدعم الحــوار الثقافي 
المتبــادل حيث ورد اســمها ما بــن 2017-2019. وتم 
اختيار عدد من موظفي ثلاث شــركات أمنية بريطانية، 
وفي حالة واحدة، ورد اســم مدير الشــركة مع رقمين 
يعــودان لزوجته. وتتعاون الشــركات مــع عملاء في 

الخليج.

الأميرة هيا

وأشــارت الصحيفة إلــى الأميرة هيــا التي وصلت 
مــع ولديها في نيســان/ أبريل 2019 إلــى لندن هاربة 
من زوجها حاكم دبي، كانــت تعتقد أن قضية الحضانة 
ســيتم حلها في قاعة المحكمة، لكنها لم تعرف أن رقمها 
لها وأصدقاءها دخلت  وأرقام مساعديها والمستشارين 

في نظــام كمبيوتر في إمــارة دبي، الزبــون لبرنامج 
بيغاسوس.

فرقــم الأميرة هيــا وثمانية من المقربــن لها ظهرت 
على قاعــدة بيانات لأرقام الهواتــف الذين يعتقد أنهم 
اعتبروا شــخصيات مهمة لزبون »أن أس أو«. والأرقام 
التي سُربت عبر الموقع غير الربحي »فوربدن ستوريز« 
ضمت مساعدها الشخصي ومســؤولًا بارزاً في شركة 
أمن خاصة، وواحداً من المحامين الذين يقدمون النصح 
لها بشأن حضانة ولديها. وما نعرفه عن قضية الأميرة 
هيا ورد في جلسات المحكمة، وبدأت علاقتها مع الشيخ 
محمد التي كانــت ودية، لكنها تدهــورت بعد المحاولة 

الفاشلة لهروب الشيخة لطيفة.

الشيخ محمد: تلقيت أخباراً سيئة عنك  

وبدأت الأميرة هيا تبحث عن وضع الشــيخة لطيفة 
وســامتها، لكنها بدأت تواجه جواً معادياً من الشيخ 
لها دون  الموثوقون  ومســاعديه. وفُصل المســاعدون 
موافقتهــا، ومُنعت من الدائرة المقربة من الشــيخ مما 
كان بمثابة »صفعة علنية على الوجه«. واكتشــفت أن 
الشــيخ محمد طلقها شرعياً في 7 شباط/ فبراير 2019. 

وهي ذكرى وفاة والدها دون إخبارها.
وبعد أســابيع اتصل بها الشــيخ محمــد وقال لها: 
»تلقيت أخبارًا ســيئة عنك«  في إشــارة غير مباشرة 
لعلاقتها مع أحد حراســها وقال لها »بدأت أشك فيك«. 
وقالــت الأميرة هيا للمحكمة إنها شــعرت بالرعب من 
المكالمة. ووجدت رسائل مجهولة وحتى أسلحة في غرفة 
نومها. وفي 11 آذار/ مارس 2019، هبطت مروحية أمام 

بيتها، وقال قائدها إنه جاء لنقل سجين إلى العوير.
 وحاولت الأميــرة نزع الأزمة بتصويــر الأمر على 
أنه نكتة، حيث غادرت الطائرة لاحقاً. وأخبر الشــيخ 
المحكمــة أن الحادث كان »مجرد خطأ«. وكتب الشــيخ 
محمد، وهو شــاعر هاوٍ قصيدة أشار فيها إلى هيا. ففي 
شــباط/ فبرايــر 2019 كتب قصيــدة »ضربة حظ مرة 
أخرى« وقال فيها إن روحه تعافت منها، وأنه لا يشــعر 

بالسعادة عند رؤية وجهها.
وفي قصيدة أخرى قال إنه لم يعد يهتم لو كانت حية 
أو ميتة. وهو ما قادها إلى نتيجة وهي أن حياتها لم تعد 
آمنة، ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه. وبعد 
وصولها إلى لندن، بدأ رقمها وأرقام مساعديها بالظهور 

في قاعدة بيانات »بيغاسوس«.

الملك الأردني عبد الله الثاني والوفد المرافق له يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في واشنطن منتصف الأسبوع الحالي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« أن القيادة الفلسطينية 
طالبت خــال لقاءاتهــا مع مبعــوث الخارجية 
الأمريكيــة هادي عمرو، خــال زيارته للمنطقة، 
الاقتصادية  التحســينات  بــن  الربــط  بعــدم 
المفــروض أن تقوم بها ســلطات الاحتلال، وبين 
أي تطورات خاصة بالمســار السياسي المتوقف، 
في وقت أبدت فيه أوســاط سياســية ارتياحها 
لطريقة التعامل الأمريكية التي عبر عن تفاصيلها 

المسؤول الأمريكي. 
وخلال اللقاءات الفلســطينية التي عقدت مع 
عمرو، ســواء مع رئيس الوزراء محمد اشتية، أو 
مع مسؤولين سياسيين آخرين مقربين من الرئيس 
محمود عباس، طرحت وجهة النظر الفلسطينية، 
الســلطة  حاليــا  تواجــه  التــي  والمصاعــب 
الفلسطينية، خاصة الاقتصادية والمالية، وسببها 
على  المفروضة  والخصومات  الاحتلال،  الرئيسي 
أموال المقاصة، والتضييــق الاقتصادي بحرمان 
الفلسطينيين من اســتغلال المناطق المصنفة  »ج« 
وفق »اتفاق أوســلو« في ظل تراجع الدعم المالي 
العائد على حزينة  الدخل  الخارجي، وانحســار 

الدولة، بسبب الأزمة الاقتصادية. 
وتم خلال تلــك الاتصالات واللقــاءات تقديم 
شرح واف للمسؤول الأمريكي عن مجمل الأوضاع 
الفلســطينية، خاصة أنه قــدم للمنطقة في إطار 
»جولة استكشافية« ســيحدد على أساسها خطة 
تعامل إدارة الرئيس جو بايدن، مع ملف الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، وفي إطار محاولة لجسر 
الفلســطيني والإســرائيلي،  الطرفين  الهوة بين 
والعمل على بدء مرحلة »حسن النوايا« حسب ما 

أكد مصدر سياسي فلسطيني. 
السياســي  للوضــع  الفلســطيني  الشــرح 
المســؤولون  خلالــه  قــدم  والاقتصــادي 
بايدن،  لإدارة  مباشــرة  مطالب  الفلســطينيون 
شــملت العمل الســريع على إعادة الدعم المالي 
المقدم الفلسطينيين »كاملا« بعد أن أوقفه الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، والطلب من واشــنطن 
العمل مع شركائها في العالم أجمع، من أجل تقديم 
الدعم المالي المتوقف ســواء من الدول الغربية أو 

العربية، منذ عدة أشهر. 

وخلال تلــك اللقاءات والاتصالات التي عرض 
فيها عمرو نتائج لقاءاته بالجانب الإســرائيلي، 
وعد بأن يشــمل التحــرك الأمريكــي المقبل حلا 
للملفات العالقة، على أن يبدأ العمل بالاقتصادية 
الفلســطيني »سياسيا«  منها، كما طمأن الجانب 
بالتأكيد على وعد إدارتــه بإعادة فتح القنصلية 

الأمريكية في القدس الشرقية. 
وأشــار المصدر الفلســطيني إلى أن عمرو لم 
يطلب من الفلســطينيين إجــراء تعديل أو تغيير 
وزاري جديــد، وأنــه اكتفــى بالطلــب المتكرر 
طالب  فيما  السياســي،  النظام  بتحســن  دوما، 
الفلســطينيون مجــددا بتدخل أمريكي ســريع 
لإجبــار إســرائيل علــى الموافقــة علــى إجراء 
الانتخابات الفلســطينية الشاملة، لتكون مدخلا 

لحل كل ما له علاقة بتطوير النظام السياسي. 
وكشــف أن عمرو لــم يقــدم أيضــا مبادرة 
سياســية بالنمط المعروف، بــل اقتراحات فقط 
للجانبين باعتبارها »بوادر حســن نية« تؤسس 
لمرحلة لاحقة، وجميعها كانت لها علاقة بالشــأن 
للتأكيد  الفلسطيني  الاقتصادي، ما دفع بالجانب 
على ضــرورة الفصل بــن التقدم فــي أي مجال 
اقتصادي، وبين وجود مبادرات للحل السياسي. 
وأبلغ عمرو الجانب الفلسطيني بأنه طلب من 
الإسرائيليين وبشكل رســمي، العمل على إدخال 
تســهيلات اقتصادية قريبة، من شأنها أن تساهم 

في تعافي الاقتصاد الفلسطيني. 
وحــذر المســؤول الأمريكي الــذي يدير الملف 
الخارجيــة  فــي  والإســرائيلي  الفلســطيني 
الأمريكية، خلال لقائه مع مســؤولين إسرائيليين 
من أن الســلطة فــي وضع اقتصادي وسياســي 
صعب وخطير، وطالبهم بخطوات من أجل تعزيز 

الحكومة الفلسطينية. 
وذكر مســؤولون إســرائيليون شــاركوا في 
المحادثات أن عمرو شــدد على أنه »عاد قلقا جدا« 
من محادثاته في رام اللــه. ونقلوا عنه قوله »لم 
أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيىء لهذه 

الدرجة«. 
المبعــوث الأمريكــي فــي محادثاته مع  وأكد 
الإســرائيليين علــى أن الأزمــة الاقتصادية في 
الســلطة والأزمــة السياســية الداخلية وغياب 
شرعية للســلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى 
إلى نشــوء وضع خطير وغير مســتقر، وطالب 
بإجراءات عملية من حكومة تل أبيب، لتحســن 

الوضع الفلسطيني، وذلك حسب ما كشف تقرير 
لموقع »واللا« العبري. 

ووصــف الوضــع فــي رام الله بأنه »أشــبه 
بغابة جافة تنتظر من يشــعل النــار فيها«. وقال 
يتوفر  لــم  »إذا  إنه  الإســرائيليين  للمســؤولين 
بحوزة الســلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا 
يمكــن أن يقود إلى تدهور آخــر، وإلى انهيار في 

نهاية الأمر«. 
وقدم خــال لقاءاته بقادة تل أبيب سلســلة 
خطــوات اقتصاديــة بإمكان إســرائيل تنفيذها 
من أجل تحســن الوضع الاقتصادي في السلطة 

الفلسطينية بشكل سريع نسبيا. 
وكشــف أيضا أنه خلال محادثاته سلم رسالة 
ذات مضمــون واحد إلــى كلا الجانبين. وقال إنه 
لا يعتزم ممارســة ضغوط عليهما أو التوسل كي 
ينفذا خطوات من أجل تحسين الوضع، لكنه شدد 
على أن تدهور الوضع ســيمس بالفلســطينيين 

والإسرائيليين في نهاية الأمر. 
وكان عمرو قد وصل قبل أســبوعين للمنطقة، 
وبقــي فيهــا حتــى يــوم الخميس، حيــث عقد 
سلســلة من اللقاءات والاتصــالات، ويتوقع أن 
تكون زيارته مقدمة لسلســلة تحــركات أمريكية 
لاحقة في المنطقة، تشــمل زيارات لمسؤولين كبار، 
أو اســتضافة واشــنطن لمســؤولين فلسطينيين 

وإسرائيليين. 
وأفــادت الخارجية الأمريكية فــي بيان عقب 
الزيارة، أن عمرو استرشد خلالها بهدف الولايات 
المتحدة لتعزيز تدابير متســاوية للحرية والأمن 
والازدهار للإســرائيليين والفلسطينيين على حد 
سواء بطرق ملموسة وقابلة للتحقيق، على المدى 
القريب ومــا بعده، لافتة الــى أن زيارته نجحت 
في دفع هــدف تعميق التفاهم مع الإســرائيليين 

والفلسطينيين في هذا الصدد. 
وختمت الخارجيــة بيانها بأن التركيز الحالي 
للولايــات المتحدة ينصب على تحســن الوضع 
الإســرائيليين  بــن  والعلاقــات  الأرض  علــى 
والفلسطينيين، مؤكدة أنهما يعدان أمرين مهمين، 
كما أنهما مهمان أيضا كوســيلة للتقدم في نهاية 

المطاف نحو سلام شامل. 
الزيارة،  انتهــاء  النقــاب عقــب  وكشــف 
وتحذيــرات عمرو من وضع الســلطة الخطير 
ماليا واقتصاديا، عن دراســة حكومة تل أبيب 
اتخاذ عــدّة إجــراءات لتخفيف هــذه الأزمة 

التي تمرّ بها الســلطة، ومن بينها ادخال جملة 
من الإجراءات، تشــمل تقليص جبي التزامات 
الاقتصادي  وضعها  دفع  بهدف  المالية،  السلطة 

إلى الاستقرار. 
وهنــا يترقــب أن يجــري تفعيــل اللجنــة 
ببحث  تعنــى  التي  الإســرائيلية  الفلســطينية 
الملفــات الاقتصاديــة والحياتية قريبــا، بعد ان 
جرى التوافــق على عودة عملهــا، بعد تدخلات 
من جهات عدة أبرزها واشــنطن، والتي تشــمل 
لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين ونظرائهم  عقد 
الإســرائيليين، لكن ذلك هو ما دفع بالمســؤولين 
الفلسطينيين للتأكيد لعمرو أن هذا الأمر لا علاقة 
له بــأي تطور في الملف السياســي، الذي لا تزال 
حكومة تل ابيب  ترفض التقيد بقرارات الشرعية 

الدوليــة، أو الاتفاقيات الموقعة ســابقا، إذ جرى 
التأكيد من جديد، علــى ضرورة أن تقوم حكومة 
نفتالي بينيت بسلســلة خطــوات على الأرض، 
طالب بها الجانب الفلسطيني وتمثلت في 14 بندا. 
وأهم تلــك البنود إعــادة فتح بيت الشــرق 
ومؤسســات فلســطينية أخرى مغلقــة منذ عام 
2001 فــي القدس الشــرقية، وكذلك اســتعادة 
الوضع الســابق في المســجد الأقصى بالحد من 
نشاط الشرطة الإســرائيلية في الأقصى، ووقف 
إخلاء  وقــف  وكذلك  المســتوطنين،  اقتحامــات 
منازل الفلســطينيين في القدس، وإطلاق سراح 
الدفعــة الرابعة من الأســرى القدامــى، ووقف 
التوســع الاســتيطاني، وكذلك وقف هدم المنازل 
في الأغوار، وأيضا وقف اقتحام جيش الاحتلال 

للمــدن الفلســطينية، وتعديل اتفاقيــة باريس 
الاقتصادية. 

وجدير بالذكر أن تيســير خالد، عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، عضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قال إن بدء 
اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد رحيل 

إدارة ترامب أمر طبيعي ولا اعتراض عليه. 
وأضاف »غير أن الاعتراض هو على الســقف 
المنخفض لتلك المطالب، فضلا عن أنه لم يكن بينها 
مطلب واحــد يدعــو الإدارة الأمريكية الجديدة 
الــى التراجع عن القــرارات والإجــراءات التي 
اتخذتها الإدارة الســابقة وشكلت عدوانا سافرا 
على الشــعب الفلســطيني وحقوقه غير القابلة 

للتصرف«. 

مصادر لـ »القدس العربي«: جولة المبعوث الأمريكي الأخيرة استكشافية لتحديد خطة التعامل

الفلسطينيون يطالبون بايدن بعدم ربط التحسينات الاقتصادية المفروض
أن تنفذها إسرائيل بأي تطورات خاصة بالمسار السياسي المتوقف

الرئيس عباس لدى استقباله هادي عمرو في رام الله قبل أيام

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أحرق مســتوطنون، فجــر أمس، معدات داخل منشــار حجر في 
بلدة جماعين جنــوب نابلس، قبل أن يتمكن المواطنون من كشــفهم 
ومطاردتهــم وإلقــاء القبــض علــى مســتوطن وتســليمه للارتباط 
الإسرائيلي. وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس في تصريحات صحافية، إن مركبة تقل عددا من المستوطنين 
توقفت بجانب منشــار حجر في بلدة جماعين وأشعلوا النيران في 
المعدات بداخله. وأضاف »إن ملكية المنشار تعود لغسان الضميدي 
مــن بلدة حــوارة« مؤكدا أن »الشــبان لاحقــوا مركبة المســتوطنين 

وألقوا القبض على أحدهم عقب تكسير مركبتهم«.
وأكد أنــه تم تســليم المســتوطن إلى الارتبــاط الإســرائيلي بعد 

إصابته بجروح نتيجة انقلاب مركبته.
وقــال الضميــدي فــي تصريحــات صحافيــة، إنه عند الســاعة 
الثالثة من فجر أمس تلقى اتصالا من أحد الحراس بوصول ســيارة 
للمســتوطنين إلى المنشار أضرمت النار فيه قبل ان يفروا من المكان. 
وأكــد أنــه تمت مطــاردة المســتوطنين الذين كانــوا بداخــل المركبة 
وعددهم ثلاثة أشــخاص وعند الوصول إلى بلدة حوارة اصطدمت 

المركبة بحاوية نفايات وانقلبت.
وأضــاف أن اثنين من المســتوطنين تمكنوا من الفــرار من المكان، 
فيمــا تم القبض على المســتوطن الثالث الذي أصيــب بجروح حيث 
تم تســليمه إلــى الارتباط الإســرائيلي بعد التنســيق مــع الارتباط 

الفلســطيني. وأضاف أن ســيارة المســتوطنين كانــت تحتوي على 
زجاجات حارقة وبنزين.

وحــول الخســائر الماديــة الأولية قــال الضميدى إنــه تم إحراق 
لوحات كمبيوتر حساسة إضافة إلى معدات خاصة بالمناشير وإن 

الخسائر الأولية تقدر بأكثر من مليون شيقل.
واعتقلــت قــوات الاحتــال صبيين من بلــدة رمانة غــرب جنين، 
وأصابت عــددا من المواطنين بحالات اختنــاق خلال مواجهات في 
القرية. وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال اعتقلت الصبيين 
معين محمد عمور، ورجا أسعد أبو قياص، نجل أمين سر حركة فتح 

في رمانة، عقب اقتحام القرية ومداهمة منزلي ذويهما. 

اندلاع مواجهات

وأشــارت المصــادر إلى انــدلاع مواجهــات بين الشــبان وقوات 
الاحتــال التي أطلقــت قنابل الغــاز والأعيــرة النارية مــا أدى الى 

إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.
وأمهلت المحكمة العليا الإســرائيلية حكومــة نفتالي بينيت حتى 
مطلع ســبتمبر/ أيلول المقبل لتبيان موقفها بشــأن أمر إخلاء تجمع 
»الخــان الأحمر« الفلســطيني البدوي شــرق القدس بعــد أن أجلته 

حكومة سابقه بنيامين نتنياهو.
وجــاء في نص قــرار المحكمة الصــادر أول من أمــس، أنها تمهل 
الحكومة الإســرائيلية حتى 5 ســبتمبر/أيلول لتبيان موقفها بشأن 

تنفيذ أمر إخلاء تجمع الخان الأحمر، وهي مهلة »غير قابلة للتمديد«.
يذكر أن المحكمة العليا )أعلى هيئة قضائية في إسرائيل( أصدرت 
فــي 5 ســبتمبر/ أيلــول 2018 قــرارا نهائيــا بهدم وإخــاء »الخان 
الأحمر« بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم 
التجمع المكون أغلبه من خيام ومســاكن من الصفيح، لكن الحكومة 
الإســرائيلية الســابقة )بنيامين نتنياهو( أجلت قرارها بهذا الشأن 
بانتظــار التوصل الــى حل مع الســكان. وكان الأهالــي قد رفضوا 
رفضــاً قاطعاً »مقترحا« قبل أربعة أشــهر )21 مارس/ آذار الماضي 
بلوره مسؤولون إســرائيليّون لما تسمى بـ»التسوية« القاضي بنقل 
ســكان القرية إلى مكان مجاور أوســع، لكن الفلسطينيين والمجتمع 
الدولــي حذروا من مغبة تنفيــذ قرار الإخلاء والهــدم وخطط إبعاد 

السكان عن أماكن سكنهم.
وكان محمود خميس ممثل تجمع أبــو داهوك البدوي في الخان 
الأحمر، قــد قال في تصريحات صحافية »الســكان لديهم خياران، 
إمــا العــودة لأراضيهم في النقــب، التــي تعتبرها إســرائيل أملاك 
غائبــن، بينما يملك أهالي الخان الأحمــر الطابو الخاص بها، وهي 
مســجلة بأســماء أجدادهم، أو البقاء في الخان الأحمر والتفاوض 
على إنشاء قرية تتناسب مع المواصفات الإسرائيلية بدون المساس 
بحياة البداوة«. يذكر أن قوات الاحتلال تعتبر الأراضي المقام عليها 
التجمع البدوي »أراضي دولة« وتقول إنه »بني دون ترخيص« وهو 

ما ينفيه السكان. 
ويســكن نحــو 200 فلســطيني مــن عشــيرة الجهالــن البدوية، 

المتحــدرة مــن النقــب الُمهجــرة عــام 1948 فــي المــكان منــذ أوائــل 
خمسينيات القرن الماضي.

وتطالب جمعية »ريغافيم« الاستيطانية بإخلاء تجمع أبو داهوك 
البدوي فــي الخان الأحمر، حيــث قدمت 6 التماســات خلال العقد 
الأخيــر أمام المحاكــم بهدف تهجير ســكان الخــان الأحمر، لإخلاء 
المواطنــن الفلســطينيين مــن أراضيهــم، وإقامــة بؤر اســتيطانية 
مكانهــم، علمــا أن المنطقة محاطة بعــدد من المســتوطنات اليهودية 
التي تســعى لتنفيذ مشــروع استيطاني يحمل اســم »أتش 1« الذي 
يسعى إلى إقامة الاف الوحدات الاستيطانية لغرض ربط مستوطنة 
»معاليه أدوميم« مع القدس، وهو ما من شأنه عزل القدس الشرقية 
عــن محيطها، وتقســيم الضفة الغربية إلى قســمين بمــا يؤدي إلى 

القضاء على خيار »حل الدولتين«.

أسوأ ظروف بيئية

ويعيش الســكان في أســوأ ظــروف بيئيــة مع تعمد ضــخ مياه 
الصــرف الصحي من مســتوطنة كفار أدوميم الواقعة على الســفح 
المطل علــى التجمع، ما أدى مرارا إلى تشــكل مســتنقع قرب منازل 

المواطنين وحظائر أغنامهم.
ويعتبــر تجمع عشــيرة أبو داهــوك أحد تجمعــات منطقة الخان 
الأحمــر البدوية الممتدة بين مدينتي القدس وأريحا، وتبلغ مســاحة 

التجمع 40 دونما.  

مستوطنون يحرقون معدات منشار حجر في نابلس واستمرار معاناة بدو الخان الأحمر في القدس

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

شــككت جهات فلســطينية برواية الاحتلال 
حول استشــهاد عبده يوسف الخطيب التميمي 
)43 عامــا( داخل مركــز للتحقيق فــي القدس 
المحتلة، التي ادعت أن وفاتــه كانت جراء نوبة 
قلبيــة. وحملت الجهات الفلســطينية الاحتلال 

المسؤولية عن وفاته. 
واستشــهد التميمــي داخــل مركــز تحقيق 
المســكوبية في القدس المحتلــة، وقالت عائلته 
إن شــرطة الاحتلال أبلغتهم باستشــهاد ابنهم 
عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في 
»المسكوبية« مشيرةً إلى أنه لم يكن يعاني من أية 

أمراض. 
غير أن أنبــاء وردت من شــهود عيان داخل 
التوقيــف والتحقيق الإســرائيلي، أكدت  مركز 
تعرض الشــهيد للضرب المبــرح والاعتداء على 

أيدي السجانين. 
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى 
والمحررين حسن عبد ربه، إن التميمي من مخيم 
شــعفاط استشــهد أثناء احتجازه فــي معتقل 
المسكوبية بالقدس، لافتا إلى أن قوات الاحتلال 
كانت قد اعتقلت التميمي يوم الأحد الماضي على 
خلفية مخالفة ســير، وحمل الاحتــال وإدارة 

سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاده. 
كذلك حملت محافظة القدس حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي وما تســمى بـ»مصلحة السجون« 
التابعــة لها المســؤولية الكاملة عن استشــهاد 

المعتقل التميمي. 
وقالــت في بيــان لهــا، أمس الخميــس، إن 

حكومة الاحتلال هي المسؤولة عن حياته وبقية 
صحية  أوضاعاً  يعانون  الذين  خاصة  المعتقلين، 
صعبــة، وظروف اعتقــال قاســية، تتعمد فيها 
سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي، 

وسياسية القتل البطيء بحقهم. 
وطالبــت المحافظــة المجتمع الدولــي وكافة 
المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية، بتحمل 
مســؤولياتها إزاء حيــاة المعتقلــن، والتحرك 
الفــوري والعمل الجاد لإطلاق ســراحهم، وفي 

مقدمتهم المرضى والأطفال والنساء. 
كما طالبت حكومة الاحتلال بالكشف الفوري 
عن أسباب الوفاة، وكشفت النقاب عن أن الطاقم 
القانوني فــي المحافظة يُتابع مع هيئة شــؤون 

الأســرى والمحررين القضية وسيتم تقديم طلب 
بمشاركة طبيب فلسطيني في عمليه التشريح. 

في الســياق، قالت مؤسســات الأســرى إنه 
بالرغم من مزاعم إدارة مركــز تحقيق وتوقيف 
المســكوبية بأن الوفاة طبيعيــة، إلا أن عائلته 
أكــدت وفقاً لمعلومــات من داخل »المســكوبية« 
أن ابنها تعــرض للضرب والاعتداء الوحشــي 
قبل لحظــات من إعلان استشــهاده، وهذا يفند 
ادعــاءات وأكاذيــب حكومــة الاحتــال، وكل 
التفاصيل ســتكون أوضح بعد معاينة الجثمان 

وتحويلة للتشريح. 
 وقضى عشــرات الشــهداء من بين الأسرى 
واستشــهد  والضرب،  للتعذيب  تعرضهم  جراء 

آخرون كثر جــراء إصابتهم بأمــراض خطيرة 
في الســجون، حيث لــم يقدم لهــم فيها العلاج 
اللازم، في ظل انتهاج سلطات الاحتلال سياسة 

»الإهمال الطبي«. 
الأســرى  مأســاة  عن  الحديث  ســياق  وفي 
الفلسطينيين، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن 
إصابة أســير جديد بفيروس »كورونا« في قسم 

17 في سجن »عوفر«. 
وأضاف النــادي فــي تصريح لــه أن إدارة 
السجن عزلت 18 أســيرا ونقلتهم إلى قسم آخر 
بفيروس  المصابــن  الأســرى  لعــزل  مخصص 

»كورونا« بعد الإعلان عن إصابة الأسير. 
يشار إلى أن الاحتلال حوّل بعض الأقسام في 
السجون إلى ما تُسمى بمراكز »للحجر الصحي« 
التي لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية، 
بــل فيها يواجــه الأســير المصــاب عملية عزل 

مضاعفة، وأوضاعا حياتيه قاسية. 
وســبق وأن أصيب عــدد كبير من الأســرى 
بفيروس »كورونا« الذي هدد حياة المرضى منهم 
بالموت، واشتكى الأسرى من عدم حصولهم على 
الرعاية الطبية اللازمة، كما اشــتكوا من افتقار 
مراكز الاعتقال والســجون إلى مــواد التنظيف 
والتعقيــم، ومن ضيــق غرف الاعتقــال التي لا 

تتوفر فيها شروط السلامة والتباعد. 
وكانت أكثــر المخاطــر التي تحيــط بهم هو 
احتكاكهــم مجبرين بالســجانين خــال النقل 
للمحاكــم والتفتيش، وكذلــك مراجعة عيادات 
الســجون، حيث كان يأتي السجانون والأطباء 
مــن مناطــق إســرائيلية يكثــر فيها انتشــار 

الفيروس. 

اعتقل قبل أيام في القدس بسبب مخالفة مرورية 

جهات فلسطينية تكذب رواية الاحتلال حول استشهاد التميمي واتهامات بضربه وصعقه بالكهرباء 

الشهيد عبده يوسف الخطيب التميمي

■ غــزة )الاراضــي الفلســطينية( ـ أ ف 
ب: قتــل فلســطيني وجرح عشــرة آخرون 
أمس الخميس في انفجار وقع في مبنى في 
سوق شعبي قديم في وسط مدينة غزة ولم 
تتضح أســبابه، حســب وزارة الداخلية في 

غزة.
وأعلن المتحدث باســم الوزارة إياد البزم 
فــي بيــان مقتــل شــخص وإصابة عشــرة 
أشــخاص في الانفجار في »ســوق الزاوية 

بمدينة غزة«.
ولم تعرف أســباب الانفجــار الذي وقع 
فــي بناية مكونة مــن طوابق عدة، بحســب 
البــزم الــذي أشــار إلــى ان »فرقة هندســة 
المتفجرات في الشــرطة بدأت تحقيقا لمعرفة 

أسباب الحادثة«.
وأدى الانفجــار إلى إنهيــار أجزاء كبيرة 
من المنزل وإلحاق أضرار واسعة في المنازل 
والمحال التجارية المجاورة، بحســب شهود 

عيان ومصوري وكالة فرانس برس.
وقــال محمــد الطبطيبي، أحد الشــهود، 
»اســتيقظت على صوت الانفجــار، خرجت 
الــى الشــارع وجــدت النــاس يركضــون، 
الدخان كان يمــأ المكان والمحــات مدمرة، 

الانفجارات تتكرر في غزة حتى في العيد«.
والعــام الماضي، لقى 25 فلســطينيا على 
الأقل مصرعهــم وأصيب عشــرات بجروح 
إثر حريق شــب في ســوق شعبي في مخيم 
النصيــرات فــي وســط قطــاع غزة ســببه 

تسرب للغاز.

ويعيــش مليونــا فلســطيني فــي قطــاع 
غــزّة الذي تفــرض عليه إســرائيل حصارا، 
وتُســيطر عليه حركــة المقاومة الإســامية 

)حماس( منذ عام 2007.
وخاضت حماس وإسرائيل أربع حروب 
منــذ عــام 2008 بينمــا تتجاوز نســبة الفقر 
في غــزّة 50 في المئة، وقــد تراجعت ظروف 
العيش أكثــر مع فرض القيود لكبح تفشّــي 

كوفيد-19.
وتقدمــت حمــاس بالتعــازي مــن عائلة 
ضحيــة الانفجــار ســاق الله »باستشــهاد 
الحــاج عطا ســاق الله )أبو خالــد(، وتمنت 

الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وثمنت الحركة جهــود الطواقم الصحية 
والدفــاع المدنــي ووزارة الداخليــة وطواقم 
البلديــة وجهــود كل المخلصــن »مــن أهلنا 
في محافظــة مدينة غزة، على ما قدموه وما 
قاموا به من عمــل وواجب وطني وأخلاقي 
وإنســاني ينــم عــن ترابــط هــذا الشــعب 

وأصالته وقيمه وأخلاقه النبيلة«.
ودعــت حمــاس »القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسســات الخيريــة والمنظمــات الأهلية 
وأهلنا في غزة إلى مواصلة مشوار التكافل 
والخيــر والعطــاء والإســناد تجاه الأســر 
المكلومة والمتضررة«. وقالت إنها »ســتبقى 
دومــا إلــى جانــب أبنــاء شــعبنا، نضمــد 
جراحهــم، ونواســي آلامهــم، وســنواصل 
ونتابــع مــع الجهــات المعنية تداعيــات هذا 

الحادث الأليم وضمان عدم تكراره«.

قتيل وعشرة جرحى في انفجار
لم تعرف أسبابه في وسط مدينة غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــال موقــع »والا« الإخبــاري العبري نقلا عــن مصادر 
إســرائيلية وفلســطينية وأمريكيــة إن إدارة بايدن قررت 
تأجيل افتتاح القنصلية الأمريكية فــي القدس المحتلة حتى 
قيام الحكومة الإســرائيلية الجديدة بتمرير الميزانية بداية 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 
وينــوه الموقع العبري أن القــرار الأمريكي جاء بعد طلب 
التريث بالخطوة مــن قبل ديوان رئيــس حكومة الاحتلال 
بينيت ووزير الخارجية فيهــا يائير لابيد. ويبدو أن حكومة 
بينيت ـ لابيد تخشــى أن يترك القرار الأمريكي أثرا ســلبيا 
على الانســجام الداخلي فيها ويمس باحتمالات مصادقتها 
على الموازنة العامة التي تعتبر امتحانا لها، وفي حال فشلها 
بتمرير الميزانية العامة فإنها ستســقط  وفقا لقانون أساس 

إسرائيلي.
ويوضــح »والا« أن القــرار الأمريكي بتأجيــل الافتتاح 
يظهر الى أي مدى مهم لإدارة بايدن المســاعدة بالحفاظ على 
استقرار الحكومة الجديدة في إسرائيل وعدم تنفيذ خطوات 

من شأنها المساس بها.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر إسرائيلي رفيع ان رئيس 
الحكومة بينيت يعارض افتتاح القنصلية في القدس المحتلة 
لأن الأمر يتعارض مع الاعتــراف الأمريكي بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
يشــار الــى أن القنصليــة الأمريكية في القــدس المحتلة 
كانت على مدار أكثر من عشــرين عاما الممثلية الديبلوماسية 
الأمريكية للسلطة الفلســطينية، وأغلقت عام2019  من قبل 
إدارة ترامــب وتم دمجها مع الســفارة في القــدس المحتلة، 

وسبق أن تعهد بايدن بفتحها مجددا.
وهاجم رئيــس المعارضة بنيامين نتنياهــو اكثر من مرة 
رئيس الحكومة بينيت ووزيــر الخارجية لابيد في موضوع 

القنصلية. وقال إنهم رضخوا الى إدارة بايدن بالموضوع. 
وينبــه »والا« أن نتنياهو ومؤيديــه معنيون بخلق عدد 
أكبر من الانقسامات بين أحزاب الائتلاف قبل تمرير الميزانية، 
موضحا أن عدم تمرير الميزانية يؤدي الى إســقاط الحكومة، 
لكن في حال تمريرها فإن الميزانية ســتصمد حتى نهاية عام 

.2022

في المقابل وحســب »والا« اجتمع مسؤولون فلسطينيون 
قبل أســبوعين مع بعثة لجنة الخارجية فــي مجلس النواب 
الأمريكي التي زارت رام اللــه، وقالوا إنهم مطلعون على ان 
القنصلية لن يتم افتتاحها مجددا قبل تمرير الميزانية العامة 
في إسرائيل.  ويقول الموقع العبري إن مصادر أمريكية قالت 
له إن مســؤولين فلســطينيين أوضحوا لأعضاء الكونغرس 
أنهم مســتعدون لتقبل التأخير والانتظار، لكنهم مستعدون 

لأن تفتتح القنصلية فورا بعد تمرير الميزانية العامة.
 وخلص موقع »والا« للقول إن وزارة الخارجية الأمريكية 
تواصل عملها على إعادة فتــح القنصلية، والعملية بطبيعة 
الحال ستســتغرق وقتا، وفــي المقابل من الوشــيك أن تبدأ 

الإجراءات لتعيين قنصل عام جديد.

منع لمّ الشمل

في ســياق متصل تبين من تقرير جديد أن وزارة الداخلية 
الإســرائيلية وبأمر مــن وزيرتهــا أييليت شــكيد، ترفض 
استقبال طلبات لمّ شــمل لعائلات فلسطينية، أحد الوالدين 
فيها من الأرض المحتلة عام 1967 رغم أن القانون المؤقت الذي 
كان يمنــع هذه الطلبات على مدى 18 عاما، ســقط في نهاية 
الشهر الماضي، ومفعول سريان القانون انتهى في الرابع من 

يوليو/ تموز الحالي.
يشــار الى أن قانون منع لم الشــمل كان يسمح في أقصى 
حدوده، بمنــح إقامة مؤقتة وتصريح عمــل لأحد الزوجين، 
شــرط أن لا يكون عمر الزوج أقل من 35 عاما، والزوجة أقل 
من 25 عاما، وهذا أيضــا يتطلب مصادقة من وزير الداخلية، 
فمثل هذه التصاريح كانت تصدر بالمئات ســنويا، بعد قرار 
مــن المحكمة العليا في عام 2017، ولكن دون منح بطاقة إقامة 

دائمة، وبالتأكيد ليس مواطنة.
وقالت صحيفة »هآرتس« أمس إن عائلات كثيرة توجهت 
الــى مكاتب الداخلية لتقــدم طلبات لمّ شــمل، فمنهم من لم 
يحصل علــى دور وتوقيــت لفحص الطلــب، ومنهم من تم 
رفض حتى تســلم طلباتهم، بدعوى أنهم ينفذون التعليمات 

الجديدة من وزيرة الداخلية شكيد. 
وعلى أثــر هذا الوضع القائم، توجهــت الحقوقية ميخال 
لوفط برســائل الى مســؤولين في مجال تســجيل السكان 

فــي وزارة الداخلية، منهم مدير دائرة تســجيل الســكان، 
ومستشــارون قضائيون في الدائرة والوزارة تنذرهم فيها 
بعدم قانونيــة رفض النظر بالطلبات، خاصــة وأنه لم يعد 

القانون يمنع تقديم الطلبات. 
وقالت لوفط، التي تمثل 15 عائلة فلسطينية، إن القول إن 
دائرة السكان تنتظر التعليمات الجديدة، ليس سببا لرفض 

تسلم الطلبات.
يشــار إلى أن شــكيد كانت قد أعلنت أنها لن تصادق على 
أي طلب لم شمل، حتى لو ســقط القانون، أي أنها ستواصل 
تطبيقه رغم توقف سريانه، وأن أي موافقة على منح اقامات 
مؤقتة لبضع مئات ستكون بموجب ما كان قائما في السنوات 

الـ 18 الماضية. 
وحســب ما نشر ســابقا، فإن شــكيد تعمل على صياغة 
مشروع قانون جديد أكثر وحشية من ناحية حرمان العائلات 
الفلســطينية يعرف بـ »قانون الهجرة« لأنه لا يجوز عرض 
طلب تمديد سريان مفعول القانون، من ناحية قانونية، وهو 
عمليــا لم يعد قائمــا، ولهذا فإن أي قانون جديد ســيحتاج 
مسارا تشــريعيا كاملا، كما هي مشاريع القوانين الحكومية، 

بمعنى أنه سيخضع لثلاث قراءات في الهيئة العامة.

معركة واسعة ضد إيران

وفي ســياق الحديث عن حكومة بينيت أفاد موقع »والا«  
أنه بعد سلسلة نقاشــات أجراها جيش الاحتلال في وزارة 
الأمن خلال الستة أشــهر الماضية ونقاش معمق بين وزيرها 
بيني غانتس ووزير المالية افيغــدور ليبرمان حول ميزانية 
الأمن والزيــادة المطلوبة من أجل الوقــوف امام التحديات 
المســتقبلية، أجري مؤخرا أيضا نقاش برئاسة بينيت حول 
النــووي الإيراني، وقام خلاله ممثلو الجيش باســتعراض 
مســتوى كفاءة »متوسطة« لشــن حملة واسعة ضد إيران ) 
مع او من دون اتفاق نووي مع الولايات المتحدة( الذي يشمل 
هجمات جوية. وذكر التقرير ان الجيش الإســرائيلي وجهاز 
المخابرات »الموساد« شددا على الحاجة لبناء عدد متنوع من 
البرامج، لأنــه في حال وقعت الولايــات المتحدة على اتفاق 
مع إيران، فإن هذا ســيلزم إسرائيل بالاستعداد بشكل عملي 
بصورة مختلفة تماما، وليس بشكل ضروري ضربات جوية 

مثل الهجوم على المفاعل النووي في العراق. 
وأوضح مســؤول أمني كبير بما يتعلق بالشرعية الدولية 
والقدرة العملياتية الإســرائيلية: »إن وقّع الإيرانيون على 

الاتفاق ستكون هناك مشكلة تنفيذ هجوم جوي«.
وتابع الموقع العبري«بناء على ذلك طرحت طلبات الجيش 
الإسرائيلي والموساد بمواضيع بناء قوة عسكرية والمصادقة 
على الخطط، بشكل منفصل او بصورة مندمجة، التي تهدف 
الى تشــويش، وتأخير، وردع واحباط المشــروع النووي، 
أيضا النشاط الإيراني في الشرق الأوسط. ولكل الشركاء في 
النقاش تم التوضيح ان النشاط ضد إيران سيتطلب تطوير 

أدوات استخباراتية دقيقة تكلف أموالا كثيرة«.
كما ذكــر الموقع ان الجيش الإســرائيلي رفــض التطرق 
بشكل مباشــر الى معركة ممكنة مع إيران على خلفية التقدم 
بالمشروع النووي. مع ذلك قال إن مسؤولين عسكريين أكدوا 
ان الجيش الإسرائيلي والموساد يعملان على خطط عملياتية 
منفصلة ومشتركة في إطار الاســتعدادات لمعركة مستقبلية 
ضد إيران. وقال مســؤولون مطلعون مــن وراء الكواليس 
إن »هنــاك خططا كبيرة وخططا صغيرة« وشــددوا على ان 
»إســرائيل يجب ان تضع خطا عنيدا قد يشــمل العديد من 

العمليات الصغيرة والكشف عن أمور تحرج الإيرانيين«.

إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة

إدارة بايدن تستجيب لطلب حكومة الاحتلال بتأجيل افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

نفتالي بينيت

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

نهــر العاصي واحد من أبرز جداول مرج بيســان 
صــار يدعى »نهر الآســي« مثله مثل بقيــة الجداول 
والأنهر وســائر المواقع الطبيعية في فلسطين التي تم 
تحوير أسمائها الأصلية ضمن مشروع تغيير الهوية 
الأصلية للبلاد. لكــن ما يميز نهــر العاصي الضجة 
غير المتوقفة بين الإســرائيليين حولــه نتيجة إقدام 
مستوطنة تقوم على ضفافه باحتكاره وجعله معلما 
طبيعيــا خاصا بســكانه فقط، ويضطــر من يرغب 
بالاســتحمام بمياهه الباردة أن يقتنــي بطاقة وأن 

ينتظر دوره.
هذا الجدل يحتدّ من حــن إلى آخر ووصل أحياناً 
إلى صدامات عنيفة وتدخّل للشــرطة. خلاصة الأمر 
أن كيبوتس )مســتوطنة تعاونية( نير ديفيد حظي 
بمقطع مهم مــن وادي العاصي يمرّ فيه، فاســتحوذ 
عليه وصار يســمح بالوصول إليه فقط لمن يشــاء، 
غالبــاً في مقابــل مبلغ مالــي، إذ تمت إقامــة مراكز 
اســتجمام وترفيه في محيطه. وهنا قام نشطاء من 
مواقع مجاورة خاصة اليهود الشــرقيين من ســكان 
مدينة بيســان القريبة بالاحتجــاج وأطلقوا تحركاً 
يطالب بإتاحة وصول الجمهور العام إلى هذا الوادي 

وضفافه كونه مورداً طبيعياً عاماً.
وتكثر العيون المائية فــي هذه المنطقة، ومنها عين 
الساخنة وعين العاصي شرق الساخنة، ثم عين زهرة 
إلى الشــمال الشرقي، وعين الجوســق في الجنوب 
وهي منطقــة غنية جدا بالعيون تســتمد مياهها من 
جبل فقوعة، والّحد الطبيعي بين الأراضي المحتلة عام 

1948 و1967.
وحســب الموســوعة الفلسطينية ســمّي الوادي 
بالعاصــي لأنّه خلافاً لســائر العيــون الكبيرة في 
المنطقة )جمّاعين، والفوّار، وعين الضبعة والجوسق( 
ي وادي جمّاعين،  التي تتّحد في مجــرى واحد سُــمِّ
فإن مياه عين السّاخنة تجري وحيدة منفردة ولذلك 

أطلقوا عليها العاصي.
بــن  الجــدل  ماركــر«  »دي  صحيفــة  وترصــد 
الإســرائيليين حول هــذا النهر ضمن تقرير موســع 
ترجمه مركــز »مــدار« للعربية، وهو يشــير إلى أن 
الكيبوتــس »نير ديفيد« كان قد منــع الجمهور العام 
من الوصول إلى جزء من الوادي الذي يمر في نطاقه، 
منذ عــام 2010 بعــد أن وضع أنظمــة للوصول إلى 
ينابيع في المنطقة، بما يشمل جباية أموال من الزوار 
على المداخل. أثارت هذه الخطوة معارضة كبيرة من 
سكان المنطقة، وخصوصاً لسكان من بيسان وقادت 
إلــى احتجاجات لمنظمات بيئيــة. لاحقاً، تم التوّصل 
إلى تسوية في العام 2015 يقوم بموجبها الكيبوتس 
بتخطيط منطقة ترفيهية في قســم آخــر من الوادي 
خارج نطاقه، تكون في متناول الجمهور. لكن لم يتم 
تنفيذ ذلك وبقي الوضع على حاله وقبل عامين أطلقت 
مجموعة ناشــطين احتجاجاً وأقامت حركة تســمى 

»تحرير العاصي«.
يكتــب أورن زيف فــي موقع »ســيحا ميكوميت« 
أن »النضــال على فتح وادي العاصــي أمام الجمهور 
تحوّل في العام الماضي لقضية رئيســة على الأجندة 
العامــة« منوها أنه مــا بدأ كمجموعة من النشــطاء 
الأفراد الذين جاؤوا إلى بوابة الكيبوتس للاحتجاج 
على حقهم في التمتع بمــوارد عامة أصبح احتجاجاً 
لمئــات الأشــخاص. وتم تقديم التماســات للمحكمة 
وحشــد أعضاء كنيســت، وطرح القضية الأساسية 
المتمثلــة بحق الوصــول إلى المــوارد الطبيعية على 
الجدل العام في وســائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي، وكمــا يحدث في أوضاع مشــابهة، راح 
كل طرف يحشــد أنصــاره على شــبكات التواصل 
الاجتماعي. وقد أنشأ المحتجون صفحة على فيسبوك 
تضم نحــو 23 ألف متابع، وقــام الكيبوتس بخطوة 
مماثلة في صفحــة عنوانها »كل الحقائق عن الصراع 
على العاصــي«. خلاصة قول الأخير إن الوادي الذي 
يمر بــن البيوت ليس حيّزاً عامــاً مفتوحاً بل منطقة 
مأهولة لها معاييرها، ولا يمكن أن تتحوّل إلى »متنزّه 
ماء قومي يــزوره آلاف الناس يومياً« وادعى أن هذه 

باتت »حقيقة ناجزة«.
وينــوه »مــدار« أن خلف الصراع علــى الحق في 
الوصول الحرّ للوادي، هناك معطيات متعلقة بمسألة 
تقســيم اســتخدام الأراضي في هــذه المنطقة فهذه 
الأراضي، وفقاً لما نشــرته جريدة »كلكاليست« تابعة 
لـــ »مديرية أراضي إســرائيل« وتم إعطــاء جمعية 

كيبوتس نير ديفيد حق اســتخدامها، وجرى تجديد 
هذه الاتفاقية مجدداً عام 1997 لتظل ســارية المفعول 
حتى عام 2049  مع إمكانية تمديد إضافي لكن الوادي 
نفســه لا تشــمله المنطقة المتفق عليهــا، وهو يعرّف 

قانونياً كمورد بـ »ملكية الدولة«.

مرج الينابيع

كذلك هناك فرق في مساحات الأراضي التي بحوزة 
مجموعات سكانية مختلفة في المكان: فمساحة مدينة 
»بيســان التي صارت بالتسمية الإســرائيلية »بيت 
شــان« هي 7500 دونم، وعدد سكانها حوالى 20  ألف 
مواطن. أما المســاحة التي تمتد عليها المســتوطنات 
المجلس  يضمهــا  التي  )الكيبوتســات(  التعاونيــة 
الإقليمي »عيمق همعينوت« )مرج الينابيع( ويشــمل 
وادي العاصــي وكيبوتس نير ديفيد، فتصل إلى 250 
ألف دونم، وعدد ســكان كل الكيبوتســات هو نحو 

13500 شخص. الفرق شاسع وصارخ. 
ويقدم موقع »مركز المعلومات عن الاســتيطان في 
الجليــل« معطيات عن كيبوتس نيــر ديفيد كالتالي: 
التأسيس: 1936 عدد السكان: 700 الموقع: عند سفح 
الجلبوع، الارتفاع: 100 متر تحت مســتوى ســطح 
البحر، ومنظر ناحال آســي يعبر الكيبوتس، ينتمي 
إلى حركة هشــومير هتسعير، كان أول مستوطنة في 

البلاد أقيمت بطريقة السور والبرج«.
و»السور والبرج« هو »أسلوب دفاعي استيطاني 
اســتخدمه المســتوطنون الصهاينــة في فلســطين 
البريطاني وهو  الانتدابية خلال فتــرة الاســتعمار 
بالأســاك  المســتوطنة  بإحاطة  يتمثل  حماية  نظام 

والجدران مع برج مراقبة مرتفع«.
وكان إنشاء المستوطنات اليهودية الجديدة مقيدا 
قانوناً من قبل ســلطات الانتداب، ولكن البريطانيين 
أعطوا عموماً موافقة ضمنية لتدابير الســور والبرج 
كوسيلة لمواجهة الثورة العربية الفلسطينية الكبرى 
عام 1936. كان الأساس القانوني في إنشاء عشرات 
المســتوطنات خلال فترة الاســتعمار البريطاني هو 
قانون عثماني ســاري المفعول خلال فترة الانتداب، 
الذي نــص على أنــه لا ينبغــي هدم أي بنــاء غير 
قانوني إذا كان الســقف قــد اكتمل«. ووفقــاً لموقع 
»باب الواد«: »شكّلت مســتعمرة »تل عمل« المعروفة 
اليــوم بـ»كيبوتس نير ديفيد« مســتعمرةَ الســور 
والبرج الأولى على أرض فلســطين، وتشير المراجع 
الصهيونية إلى أنّ ظهورها يعود إلى ربيع عام 1936، 
بالتزامــن مع انــدلاع الثورة الفلســطينية الكبرى. 
وســعت حينها مجموعةٌ من المســتعمرين الصهاينة 
في تل أبيب إلى إيجاد أرضٍ ليقيموا عليها مستعمرةً 
جديــدةً، ليعثروا علــى أرضٍ يُقــال إنّ »الصندوق 
القومي اليهودي« كان قد اشــتراها من ملّاكٍ لبنانيين 

غائبين، بالقرب من كيبوتس بيت ألفا«.

اتفاق تسوية

وضمن آخر تطورات الصراع عقدت جلسة أول من 
أمس الأربعاء في المحكمة المركزية في حيفا بعد أن قدم 
عضو كنيست التماساً بمطلب فتح كل مجرى الوادي 
للاســتخدام العام. واقترحت المدعية العامة اتفاقية 
تســوية يتم بموجبها فتح جزء مــن وادي العاصي 

للجمهور مع تحديــد عدد الزوار ووضــع رقابة. أما 
وزارة القضاء التي صاغت التســوية شــدّدت على 
حق سكان الكيبوتس في الحفاظ على »نهج حياتهم« 
وفتح جزء محدد من الوادي لعدد محدّد من الجمهور 
العام في الزيــارات. لكن الملتمســن رفضوا المقترح 
وأكدوا أنهم يطالبــون بفتح إمكانيــة الوصول إلى 

الوادي على طول مجراه ودون رقابة. 
ويشير مقترح التســوية هذا إلى الجزء المعروف 
باسم »الشاطئ الأخضر« الذي ســمح كيبوتس نير 
ديفيــد بالوصول إليه منــذ 22  يونيو/حزيران دون 
المرور عبــر المنطقة المأهولة، وبما يخضع لتســجيل 
مبكر وتحديد عدد الزوار حتى 250 شــخصاً. ووفقاً 
لما اقترحته نيابة الدولة في لواء الشمال يتم توسيع 
المنطقة المتاحة للاســتخدام العام، وإلغاء متطلبات 

التسجيل المبكر، ورفع عدد الزوار حتى 400 شخص.
واتهــم المحامــي الــذي مثّــل مقدمــي الالتماس 
الكيبوتس بالاستيلاء على مورد عام وانتهاك حرية 
التنقل وانتهاك مبدأ المســاواة فيما يتعلق بالوصول 
إلى الوادي، فيما أعلنت جمعية »تحرير العاصي« في 
بيان بعد جلسة الاســتماع في المحكمة  »لقد شاهدنا 
اليوم حشــد صفوف النخبة في إسرائيل، حين كانت 
الدولة تنسق اتفاقية تسوية محرجة مع الكيبوتس، 
بشــكل يتجــاوز الملتمســن، وتتعامى عن »شــعب 
إســرائيل« وعن وضع المناطق الطرفيّة والضواحي 

في واقع عام 2021«. 
 ودون الإشــارة للصوص الأوائل منذ نكبة 1948   
تابع البيــان »يعطي الاقتــراح مكافــأة للجهة التي 
نهبــت ثروة طبيعيــة وصنعت منهــا أرباحاً خاصة 
لها. هذه ســابقة ليس لها أفق قانوني أو أخلاقي. لم 
يعد مواطنو إسرائيل، وخاصة في مناطق الأطراف، 
مســتعدين لقبول الفتات والتنازل بمــا يترك الغبن 

متواصلا على حاله«. 
و قال كيبوتس نير دفيد معقبا »الدولة وكيبوتس 
نيــر ديفيد توصــا إلى اتفاق بشــأن أزمــة وادي 
العاصــي. وسيُســمح للجمهــور بدخول الشــاطئ 
الأخضر في الجــزء الغربي من الوادي خارج المنطقة 
الســكنية. ويمكن دخول ما يصل إلى 400 شــخص، 
بدون تســجيل مســبق هذا الصباح«. وقال محامو 
الكيبوتس إن المقترَح يحفظ »التــوازن اللائق« بين 

الطرفين«.
ماذا كان فــي المنطقة قبل مجيء مســتوطني نير 

ديفيد؟
روعي مروم هو مؤرخ إسرائيلي وباحث في تاريخ 
الدكتوراة في قسم  فلســطين، يدرس لنيل شــهادة 
تاريخ الشــرق الأوســط في جامعة حيفا، وهو يقدّم 
خطاباً نقديــاً واضحاً يرفض فيــه الكثير مما يمكن 
اعتباره أساطير صهيونية تقليدية يحملها ويتناقلها 

سكان الكيبوتس عن الصراع وعن تاريخ المكان.
وفي مقــال بعنوان »ليســت مســتنقعات، وإنما 
زراعة مزدهرة: منطقة العاصي قبل إقامة نير ديفيد« 
يكتب »يبث أعضاء الكيبوتــس روايات عن الريادة 
والمثابرة،  الخاصــة  والتضحية  الفريد،  والنشــاط 
لتبرير وضعهم المتميــز كمتصرفين حصريين بمجرى 
نهر العاصي، بحكم الأمر الواقع. أما الرواية الأخرى، 
فهي من الســكان الآخرين، بمن في ذلك بعض سكان 
مدينة بيســان، الذين ينتمون في الغالب للمهاجرين 
الجدد، الذيــن تم توطينهم في المدينــة، بعد تهجير 

سكانها العرب الفلسطينيين خلال حرب 1948، منوها 
أن روايتهم تقول إن سكان »نير ديفيد« استولوا على 
نهر العاصي، في انتهــاك للقانون والأخلاق، ورغبة 
فــي الثراء على حســاب مورد عــام وجماهيري في 

إسرائيل. 
ورداً علــى الزعم بأنــه »عندما أتــى الكيبوتس 
لاستيطان وتعمير هذا المكان، كان مكاناً للمستنقعات 
وصحراء« يكتب الباحث المــؤرخ » يتنازع الجانبان 
)سكان الكيبوتس وسكان بلدات مجاورة( على حق 
التوزيعية. ويتردد  الأولوية، والعدالة الاجتماعيــة 
صــدى الافتقار إلى الوضوح في الجــدل الكبير على 
هذه القضيــة فيما يتعلــق بالجغرافيــة التاريخية 
لمنطقة الكيبوتس، بســبب عدم وجود إجابة راسخة 
للســؤال: ماذا كان في المنطقة قبل مجيء مستوطني 

نير ديفيد، في عام 1936؟ 
والجواب لهذا الســؤال وفقا للمؤرخ الإسرائيلي: 
يتعلــق بفصل منســي مــن تاريــخ تطــوّر القرى 
يحاجج  وهــو  الزراعي«.  ونشــاطها  الفلســطينية 
بــأن الخرائط والوثائــق التاريخيــة المحفوظة في 
أرشيفات المؤسســات الإسرائيلية الرســمية، تُظهر 
وتثبــت أن منطقة كيبوتس نير ديفيــد، لم تكن على 
الإطلاق »مكاناً للمســتنقعات أو صحــراء« بل »كان 
نهر العاصي، قبل إقامة نير ديفيد، يُشكّل حدودا بين 
قريتين فلســطينيتين ـ  شمالا أراضي قرية الساخنة، 
وجنوبــاً أراضــي قرية تل الشــوك، وهــي »أملاك 
حكومية« بدأ تطويرها في أواخر القرن التاسع عشر، 
وتم ربطها بالمركز الإداري الجديد، الذي أقيم في بلدة 
بيســان آنذاك، التي بنيت علــى أنقاضها مدينة بيت 

شان. 
ويضيف«لــم تكن هنــاك مســتنقعات على طول 
مجرى نهر العاصــي إطلاقاً، بل كانــت هذه المنطقة 
عبارة عــن مســاحات شاســعة، تُروى بواســطة 
شــبكة قنوات متفرّعــة، حفرها الفلاحــون العرب 
الفلسطينيون بمبادرة من الســلطات العثمانية، في 
عهد الســلطان عبد الحميــد الثانــي)1876 ـ 1908(  
ونقلــت هذه القنوات ميــاه الينابيــع الغزيرة، إلى 
الأراضــي الزراعية الخصبة. حيــث زُرِعت الخضار 
وقصــب الســكر والقطــن والمــوز والأرز، وبعض 
المحاصيــل الأخرى، التــي بيعت في أســواق حيفا 
وجنين والناصرة ودمشــق وبيروت. مســتذكرا أن 
مياه المجاري المائية كانت تدير سلســلة من مطاحن 
القمح القديمة، التي خدمت الزائرين من قريب وبعيد، 

وكل هذا قبل إنشاء كيبوتس نير دفيد«.

تشريد وتجريد

ويختتــم الباحث الإســرائيلي بقول مــا تخفيه 
العربية  المقاومة  »نشأت  الإسرائيلية:  المصادر  معظم 
لإقامة الكيبوتس، بســبب ما اعتبره السكان العرب 
المحليون، تشــريدا وتجريدهم من حقوقهم. إنشــاء 
كيبوتــس نير ديفيد، لــم يكن جديدا علــى المنطقة، 
بل كان اســتمراراً، حتى وإن بطــرق وأدوات أخرى 
التي  البشــري والتحول،  لعمليات تطوّر للاستقرار 
بدأها السكان العرب المحليون في منطقة غور بيسان، 
ومهاجرون آخرون من جميع أنحاء الأردن والأغوار 
وشــمال جبال نابلس، برعاية وتشــجيع السلطات 
العثمانية، قبل ســتين عاماً من إنشــاء الكيبوتس، 
وحوالى ثمانين عاماً من وضع بواباته صفراء اللون 
الشــهيرة أمام قاصــدي نهر العاصــي، المعزول عن 

الجميع«.
وينــوه  التقريــر أن صفحــة تســويق خاصــة 
بالمســتعمرة »نير ديفيد« تدعو علــى موقع تجاري 
المتصفّحــن، وبلغــة عربيــة ركيكــة إلــى »إجازة 
رومانســية مترفة للأزواج في كيبوتــس نير ديفيد 
المذهل أمــام جدول الآســي« في إشــارة إلى وادي 
العاصي في مرج بيسان. وتتابع: »بالكثير من التفكير 
والمحبة، بنينا 41 كوخاً خشــبياً جميلًا، منتشرة بين 
المسطحات العشبية والأشــجار، التي تنتظركم قرب 

جدول الآسي.
كيبوتس نير ديفيد يقع على سفوح جبال الجلبوع 
) جبــل فقوعة( في قلــب حقول متراميــة الأطراف، 
وفرة من الجداول المائيــة، والينابيع وزوايا طبيعية 
ســاحرة«. ثم تعدد المغريات: جاكوزي وتدليك مهني 
وإبحار زوجي بالكياك وساونا جافة، وحتى »حديقة 
عامة أسترالية فريدة« فيها »كل الحيوانات والنباتات 

أتت مباشرة من أستراليا«.
ويخلص »مــدار« للقول بلهجة ســاخرة: أما لماذا 
استقدام أســتراليا إلى مرج بيســان، فهو ما سيظلّ 

أحجية عصيّة على العاصي نفسه كما يبدو.

صراع على العدالة التوزيعيّة لكن بصيغتها الإثنيّة

نهر العاصي في مرج بيسان... بين المستوطنين الأوائل واللصوص الجدد
مع إزالة معظم الإجراءات الوقائية 

غزة: »طقوس العيد« تثير المخاوف من تفش 
أكبر لكورونا بسبب كثرة الزيارات والاختلاط 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تزداد المخاوف لدى الفلسطينيين من احتمال تفشي فيروس كورونا 
بطفرته المتحورة »دلتا« على نطاق واسع، ما يعني الدخول في »موجة 
رابعة« خلال إجــازة عيد الأضحى، التي تكثر فيهــا الزيارات العائلية 

والاختلاط، مع عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية. 
والمعروف أنه فــي عطلة العيد تكثــر الزيارات العائليــة، كما تكثر 
احتفالات العائلات بتنظيم الرحلات، وكذلك يكثر الازدحام في المطاعم 
وأماكن الترفيه، وخلال الانتظار في مناطق ذبح الأضاحي، وهو ما يقلق 

الجهات الطبية من أن تكون تلك التجمعات مكانا لتفشي الفيروس. 
وما يزيد من احتمالات تفشــي الفيروس مــن جديد، هو إزالة معظم 
القيــود التي كانت قــد فرضتها الســلطات المختصة في وقت ســابق، 
وكانت تشمل الإغلاق الشــامل ومنع الحركة بين المدن وإغلاق المطاعم 

والمنتزهات وغيرها من الإجراءات الوقائية. 
ولذلك ناشــد المفتي العام لفلسطين الشــيخ محمد حسين المواطنين 
الالتــزام بإجــراءات الوقاية الصحيــة، حفاظا على الصحــة العامة، 
وخاصة مع اســتمرار انتشــار جائحــة كورونا وتأثيرهــا على حياة 

المواطنين والعالم أجمع. 
وفي هذا السياق، كان مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة الغربية، 
الدكتور وســام صبيحات، قد قال إن الاســتقرار فــي المنحنى الوبائي 
للحالات ما زال نسبيا، وننظر بترقب شديد لهذا الاستقرار، موضحا أن 
هناك زيادة بسيطة في  مؤشــر الإصابات، وان هناك أيضا ارتفاعا في 
مؤشر إصابات متحور »دلتا«. وأشار إلى أن المناطق الفلسطينية مقبلة 

على طفرة جديدة، مؤكدا وجود 50 إصابة من الطفرة الجديدة.
وحــن تطرق للمخــاوف الناجمة عن زيارات عيــد الأضحى، الذي 
يشــهد اكتظاظا واختلاطــا، طالــب المواطنين بالالتــزام بالإجراءات 
الوقائية واستمرار عملية تلقي اللقاحات حتى لا تزيد أعداد الإصابات. 
يشــار إلى أن الدكتور كمال الشــخرة الناطق باسم وزارة الصحة، 
قال قبل أيــام إن أعداد الإصابات التي يعلن عنهــا يوميا لا تعكس عدد 

الإصابات الحقيقي لعزوف المواطنين عن الفحص. 
وأشار إلى أنه منذ أســبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، لافتا إلى انه 
تم أخــذ عينات من كافة مناطق الضفة، حيث وجد أن هناك  50 حالة من 
حالات الفيروس المتحور دلتا، المعروف باســم »الطفــرة الهندية« في 

فلسطين.   
وفي غزة تواصــل وزارة الصحة حملتها لتطعيم أكبر شــريحة من 
المجتمع في مختلــف المحافظات، في ظل تزايــد التحذيرات من اقتراب 
الدخول بموجة جديدة، وفق ما أعلنتــه مؤخراً منظمة الصحة العالمية 
من احتمال انتشار موجة إصابات كبيرة بفيروس »كورونا« في عدد من 

دول الشرق الأوسط. 
وحاليا تســابق دائرة الطب الوقائي فــي وزارة الصحة الزمن من 
أجــل الوصول إلــى أكبر قدر من الشــرائح المجتمعية، وســط دعوات 
للمواطنين بضرورة الإســراع لتلقي اللقاح لحماية أسرهم وذويهم من 
خطــر الإصابة بالفيروس وتجنب الأصعب مما تمر به دول مجاورة من 
اكتظاظ لغرف العناية المركزة وزيادة بأعداد الوفيات بســبب التباطؤ 

في تلقي التطعيمات. 
وبدأ العديد من المســاجد في غزة في حملات لتطعيــم مرتاديها، إذ 
أعلن عن تخفيض سن من يريد الحصول على اللقاح، ليصل إلى 18 عاما 

بدلا من 30 عاما. 
ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم وجود قرارات إغلاق 
جديــدة لمواجهة فيــروس كورونا، وقال إن الجائحــة لا تزال حاضرة 
خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس في محيطنا. وأضاف 
»هذا يدلل على أننا أمــام خطورة، وربما تكون هنــاك موجة ثالثة من 

الفيروس«. 
وأكــد على أن وزارته تعمل مع وزارة الصحــة للبقاء على الجاهزية 
للتعامل مع أي تطورات فــي الحالة الوبائية، ودعا الأهالي إلى المبادرة 
والمســارعة إلى تلقي التطعيم المضاد للفيروس، كما طالبهم بالمحافظة 
على إجراءات السلامة والوقاية الشخصية على الأقل في هذه المرحلة، 
وارتداء الكمامة في أماكــن الازدحام، والتباعد قدر الإمكان خلال تلبية 

الاحتياجات. 
وأكــد علــى أن وزارة الداخلية في غــزة، لن تتردد فــي اتخاذ أي 

إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين في حال لزم الأمر. 
وخشــية من حدوث »الموجة الرابعة« أعلنت وزارة الصحة عن دوام 
لمراكز سحب عينات الاصابة، والفرز والتطعيم أيام إجازة عيد الأضحى 

المبارك.
 وقالت إن دوام مراكز السحب والفرز، واستصدار شهادات التطعيم 
ضد فيروس »كورونا« خلال إجازة عيــد الأضحى في كل من مديريات 
الصحة المركزية ســيكون من الســاعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، 

طيلة أيام العيد باستثناء اليوم الأول فقط. 

مشاهد من »منتجع ديفيد« من الجو على نهر العاصي على أنقاض بيسان الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

يرى حــزب "التقدم والاشــتراكية" المغربي المعــارض أن الانتخابات 
التشــريعية والبلدية المقرر تنظيمها أيلول/ سبتمبر المقبل، ستجري في 

سياق مطبوع بما ينعته الكثيرون بـ"أزمة الثقة". 
ويعتبر أن هذه الأزمة "واقع لا جدال فيه، وتتســم بالشمول، وتعاني 
منها كل المؤسسات الحكومية والهيئات العمومية والمؤسسات التمثيلية 
والأحزاب والنقابات بالإضافة إلــى فاعلين وقوى أخرى متنوعة" مؤكداً 
أن استعادة الثقة أصبحت رهاناً أساسياً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 

ورهاناً للتشكيلة الحكومية التي ستفرزها. 
وقــال إن "محاولة نكران هــذا الواقع، وعدم الاهتمام بالشــأن العام 

المتمثل في العزوف عن المشاركة لن يشكلا الحل أبداً".

تداعيات أزمة كوفيد

جــاء ذلك في تقــديم البرنامــج الانتخابي الذي كشــف عنه الحزب 
المذكور، مستحضراً سياق الوضعية الوبائية الحالي، حيث ذكر أن الأزمة 
الصحية الناجمة عن انتشار كوفيد19 ما زالت تفرز تداعيات عميقة على 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي. 
وأشــار إلى أنه مــن المؤكد أنه ســيكون على الحكومــة المقبلة تدبير 
ومعالجة وضعيــة صعبة جداً، نتيجــة هذه التداعيات وما ســبقها من 
إخفاقات، والتي كشفت ضخامة الفقر والهشاشة المتفشيين وسط سكان 
الوطن، والعجز المتراكم والمتفاقم في قطاعي الصحة والتعليم، وما عمقته 
من تفاوتــات اجتماعية ومجالية، حيث أدت إلى الإيقاف شــبه النهائي 
لكثير من الأنشطة وزادت في حجم العطالة، وبالخصوص وسط الشباب 
)أكثر من 40 فــي المئة(، وقلصت من المداخيــل الضريبية )ما يقرب من 6 
فــي المئة( وأضعفت الرؤى والأفق، مما أدى إلــى نوع من الانكماش لدى 

المقاولات والمستثمرين. 
رغم كل ذلك، يوضح "التقدم والاشــتراكية" تمكن المغرب، في المجمل، 
من التحكم فــي تدبير الجائحة بفضل الاختيــارات والتوجهات المقدامة 
للعاهــل المغربي، حيث تحقق، على وجه الاســتعجال، مواجهة العواقب 
الاقتصادية والاجتماعيــة، وإدارة الحملة الوطنيــة للتطعيم بنجاعة، 
رغم ضعف التواصــل الذي برهنت عليــه الحكومة، نظــراً لعدم قربها 

وعدم تحاورها مع المواطنين باعتبارهم أكبر المتضررين من الأزمة. 
يقوم البرنامج الانتخابي لهــذا الحزب المعارض، وفق ما اطلعت عليه 
"القدس العربي"، على المحــاور التالية: ضرورة بناء اقتصاد قوي مدمج 
يوفر فرص العمل، وأهمية متطلبات الاســتقلالية والسيادة الوطنية في 
المجالات الاقتصادية الاســتراتيجية من صحة وصناعة وطاقة وتغذية، 
وإعطاء الأســبقية القصوى للتربية والتعليم، بمــا في ذلك القضاء على 
الأميــة، والصحة، والثقافــة والقضايا الإيكولوجية، )بطالة الشــباب، 
بمن فيهم خريجو الجامعــات والمعاهد(، محاربة الفــوارق الاجتماعية 

والمجالية، وإبراز الــدور المركزي للدولة الفنية والحامية، وتحفيز الروح 
الوطنية العالية للمغاربة، وتضامنهم وقدراتهم الابتكارية، والاســتمرار 
في الكفاح من أجل الوحدة الترابية كقضية وطنية أولى، وضرورة تعزيز 

الجبهة الداخلية.

رد الاعتبار للشباب

ويلــح "التقدم والاشــتراكية" على أن الهدف الــذي يجب تحقيقه في 
الأمــد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمــو لا يقل عن 6 في المئة على مدى 
زمني مستمر. كما يدعو إلى رد الاعتبار لفئة الشباب، عبر صياغة وتفعيل 
استراتيجية شــمولية منســجمة تدمج وتنصهر فيها جميع القطاعات، 
وفــق مقاربة تشــاركية وتهــدف إلى ضمان الاســتفادة مــن الخدمات 
الاجتماعية الأساســية )التربية، التعليم، الســكن، الثقافة، الرياضة(، 

وتكريــس مبدأ تكافؤ الفرص، عبر الرفع من منســوب ثقة الشــباب في 
منظومة التعليم والتدريب، عبر إصــاح طرق ومناهج التوجيه وولوج 
الجامعات ومؤسســات التكوين، وتقوية وتوسيع الخدمات الاجتماعية 
الموجهة للشــباب، ولا ســيما الطلبة، المنح، الســكن الجامعــي، النقل، 
التغطية الصحية، بالإضافة إلى تشــجيع التشــغيل والتشغيل الذاتي 
عبر برامج ومشــاريع محــددة،  وتطوير تجهيزات القــرب الاجتماعي 
والرياضة الموجهــة للشــباب، وتقويــة برامج القرب وولوج الشــباب 
للأنشطة والفضاءات الترفيهية، وللثقافة خصوصاً في الأحياء المحرومة 

والهامشية بالمناطق التي يعاني سكانها من فقر كبير.
كما يتضمــن البرنامــج الانتخابي محاربــة كل الظواهــر المنحرفة 
والسلبية المرتبطة بالعنف في الأماكن العمومية وبالإدمان على المخدرات 
والكحــول، بتعاون مع جمعيات الشــباب، وتنشــيط وتحريك المجلس 
الأعلــى للشــباب والعمل الجمعوي، وتوفيــر حماية قانونيــة وفعلية 

للأطفال المتخلى عنهم، مع ضمان حقوقهم الأساســية وتوســيع شــبكة 
المراكز المخصصة لاســتقبالهم، بغاية احتضانهم والعناية بهم وتكوينهم 
للاندمــاج الكلي والناجح في حياة المجتمــع، وتكريس حقوق الطفل في 
التعليم والصحة مع منع زواج القاصرات والقاصرين، وتشــديد العقاب 
والرفع من المدد الســجنية في كل حالات العنف المعنوي والجسدي تجاه 

الأطفال. 

المناصفة والمساواة

ويتمســك حزب "التقدم والاشتراكية" بشــعار "التوجه بعزيمة قوية 
وحزم نحو المناصفة والمســاواة"، باعتبار أن تقدم المجتمع المغربي يظل 
مشــروطاً بتفعيل مبدأ المســاواة، والاعتراف بحقوق النساء على جميع 
المســتويات. في هذا الصدد، يوضح البرنامج الانتخابــي قائلًا: "ما من 
شــك أنه بفضل كفاحات قوى التقدم والحداثة ومن ضمنها حزب التقدم 
والاشتراكية، تم تحقيق مكتسبات في هذا المجال، لكن ما تزال هناك كوابح 
ومعيقات وجب العمل على رفعها في الأجل المنظور، والتوجه بحزم نحو 
المناصفة والمســاواة، لا ســيما من خلال تعزيز تمثيلية النســاء في كل 
المجالس المنتخبة للتوجه الفعلي نحو المناصفة، وخلق الشروط الملائمة 
لانخراط المــرأة في الحياة السياســية والجمعوية، وتقويــة الاندماج 
الاقتصادي للنساء، برفع نسبة نشاطهن وعملهن، فضلًا عن الجهود التي 

يجب بذلها وتعزيزها لتعليم الفتيات الصغيرات والاستمرار في ذلك. 
ومن الضروري، وفق البرنامج الانتخابــي المذكور، اعتماد "المطاردة 
الممنهجة" لكل أشــكال التمييــز أثناء العمــل، وداخل الوســط المهني، 
وبالخصوص ضمان إمكانية الوصول إلى مناصب المسؤولية، مع احترام 
المســاواة التامة في الأجور بين النســاء والرجال، وتشــجيع التوظيف 
الذاتــي والمقاولة الذاتيــة النســائية، وضمان المســاواة في الحصول 
على العقار عبر القروض، وتشــجيع تأســيس التعاونيات النســائية 
وبالخصوص في مياديــن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتســهيل 

الولوج للتمويل، فضلًا عن تقوية القدرات التدبيرية.
كما يشدد حزب "التقدم والاشتراكية" على التنفيذ الفعلي للمقتضيات 
القانونية لمدونة الأسرة، ولمدونة الجنســية، والقانون المناهض للعنف 
ضد النســاء، عبر تعزيز المســاعدة الفضائية والتأنيث المتدرج لبعض 
المهن مثل القضاء والأمن الوطني ومفتشــية الشــغل، فضلًا عن محاربة 
كل الصور النمطية والتحقيرية للمرأة فــي المجتمع، والتطوير والتنفيذ 
الفعلــي لمقاربة النــوع، على جميع المســتويات، والتثمــن الاقتصادي 
والاجتماعــي العمل النســاء، وبالخصوص عمل المــرأة القروية ونظام 
المساعدة للأسرة، وضمان حد أدنى للدخل المخصص للنساء في وضعية 

الهشاشة، والرفع من معاشات الخلف للأرامل. 
في ســياق متصــل، أعلن محمــد نبيل عبد اللــه، أمين عــام "التقدم 
والاشــتراكية"، أن حزبه ســيقدم أكثر من 10 نســاء على رأس القوائم 

الانتخابية المحلية.

حزب مغربي معارض: الانتخابات المقبلة ستجري في سياق »أزمة ثقة« 
... لكن العزوف عن المشاركة لن يحل المشكلة

محمد نبيل بن عبد الله 

ارتفاع عدد المرضى المحالين على أقسام الإنعاش في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أُعلــن مســاء أول أمس الأربعاء فــي المغرب عن 
تســجيل 3940 إصابــة جديدة بكورونا المســتجد 

و1812 حالة شفاء و12 وفاة خلال 24 ساعة.
للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
بالفيــروس العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابــة 
المؤكــدة في المغرب إلى 566 ألفــاً و356 إصابة منذ 
الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس 2020، 
فيمــا بلغ مجمــوع حالات الشــفاء التــام 536 ألفاً 
و626 حالــة، بينمــا ارتفع عدد الوفيــات إلى 9498 

حالة.
وبلغ مجمــوع الحالات النشــطة 20 ألفــاً و232 
حالة، فيما بلغ عــدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 

527 حالة منها 22 حالة تحت التنفس الاصطناعي 
الإنعــاش  أســرة  مــلء  معــدل  أمــا  الاختراقــي. 

المخصصة ل)كوفيد-19( فبلغ 16,7 في المئة.
وأفاد خبير طبي بأن أقسام الإنعاش والتخدير 
في المستشــفيات المغربية تشــهد ارتفاعاً في عدد 
المصابــن بالفيــروس من الذيــن تتطلــب حالتهم 
الصحيــة استشــفاء داخل أقســام الإنعاش أجل 
التنفــس الاصطناعــي بنوعيــه الاختراقــي وغير 

الاختراقي. 
البروفيســور نبيــل قنجــاع، رئيــس  وتحــدث 
قســم الإنعاش في المستشــفى الجامعي الحســن 
الثاني في فاس، عن التصاعد الحاد لمســتوى عدد 
الإصابات بعدوى الفيروس، الشيء الذي رفع من 
عدد المرضى المحالين على أقسام الإنعاش، بعد أن 

بلغ إلى ما مريض، بشكل يومي.
وأوضح في تصريح أوردته صحيفة "الصحراء 
المغربيــة" أن عدداً كبيراً من هــؤلاء المرضى هم من 
السكان غير الملقحين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة 
فمــا فوق، ضمنهم مســنون يبلغون مــن العمر 80 
ســنة، عدد مهم منهم يشكو مجموعة من الأمراض 
المزمنــة، وعلــى رأســها داء الســكري والســمنة 

وارتفاع الضغط الدموي وأمراض أخرى. 
ويســاهم هذا الارتفاع في الزيــادة التصاعدية 
لنســب الوفيات وســط هؤلاء، دون أن يســتطيع 
متخصصو الإنعاش التكهن بمســتوى بلوغ نسب 

هذه الوفيات. 
في الســياق ذاته، يعاني مستشــفى "المامونية" 
فــي مراكش، هــذه الأيام المتســمة بارتفاع حالات 

الإصابــة بكورونا، من ضائقة الأســرة المخصصة 
للمرضى والتــي امتلأت عن آخرها جــراء التوافد 
الكبيــر للمصابــن بالمــرض، ممــا اضطــرت معه 
إدارة المؤسســة الصحيــة التخصيــص جناح آخر 
لاســتقبال الموبوئين. هذا الوضع المتأزم في تلبية 
حاجــة المصابــن بالفيــروس أصبح يشــكل عبئاً 
إضافياً كبيراً على الكــوادر الصحية التي تخوض 
الحــرب ضد الفيروس، على جبهات، أولها التغلب 
علــى الضغــط الذي يتســبب فيــه الإقبــال الكبير 
للمرضــى علــى المستشــفى الــذي يعانــي، أصلًا 
من نقــص في الأطــر الطبية وعدم توفيــر عدد من 
الأدوية الحيوية والمعدات الاســتعجالية، وفق ما 

ذكرت الصحيفة المشار إليها. 
وأفــاد المكتب المحلى للجامعــة الوطنية للصحة 

المنضويــة تحت لــواء "الاتحــاد المغربي للشــغل" 
بنفــس المستشــفى، أن هــذا الأخيــر صــار مكتظاً 
بالمصابين بالفيروس وأن الكوادر الصحية التي ما 
فتئت تقدم التضحيات في مواجهة الجائحة تعاني 
مــن الضغط في ظــل النقص الحاد فــي صفوفها، 
والقصور الملحوظ في حمايتهــا وعدم توفير عدد 
مــن الأدوية الحيويــة والمعدات الاســتعجالية مما 

يعرض الأطقم الصحية والمرضى للخطر". 
ودعا المكتب المحلــي للجامعــة الوطنية للصحة 
إدارة المستشــفى إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات 
اللازمــة وتصحيح الوضــع لكي لا يتكــرر ما وقع 
الســنة الفارطة في المؤسسة نفسها جراء الوضع 
نفســه، ومن أجل الحفاظ على ســامة العاملات 

والعاملين والمرضى والزوار. 

قيادي في منظمة شبابية يدعو الأحزاب إلى دعم الشباب من أجل التنافس على المقاعد الانتخابية

حمزة الحمداوي لـ»القدس العربي«: 
لا يجب أن يظل الشباب المغربي ضحية للصراعات بين القيادات الحزبية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

سلســلة  ضمــن  العربــي"  "القــدس  تخصــص 
حواراتها حــول الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة 
فــي المغرب حوارها الجديد مع شــاب قيادي داخل 
المنظمة الشبابية لحزب "الحركة الشعبية" المشارك 
في الحكومــة ورئيس "رابطة الشــباب الديمقراطي 

والاقتصادي".
الحوار الجديد ســار فــي درب البحث عن حضور 
الشــباب داخــل الاســتحقاقات المقبلــة، من خلال 
الترشح والحصول على التزكيات، وأيضاً الحضور 
بالتوعيــة بأهميــة المحطــة الانتخابيــة في مســيرة 

ترسيخ الديمقراطية.
كمــا تحــدث عضــو المكتــب التنفيــذي لشــبيبة 
"الحركة الشــعبية" عن تجاذبات سلبية بين قيادات 
بعض الأحــزاب والتي يكون لها تأثير مباشــر على 

الشباب.

الاستمرار في النضال

رداً على أول سؤال لـ"القدس العربي" بخصوص 
حــال الشــباب في خضــم الاســتعداد للانتخابات 
المقبلة، قال حمزة الحمداوي إن "الشباب بالرغم من 
إلغاء لائحة الشباب، لا يشعر بأي نقص في الكفاءة 
والمعنوية الذاتية مرتفعة، ليس متذمراً من هذا القرار 
الذي أثار جلبة غيــر متوقعة من طرف الأحزاب، بل 
فئة كبيرة من الشــباب زادها حماسة لخوض غمار 
الانتخابات بشكل مباشر، وهذا قد يعزز أكثر مكانة 
الشــباب فــي الســاحة السياســية. وأظــن أن على 
الشباب الاســتمرار في النضال من مختلف المواقع 

حتى تتحقق طموحاته ويرقى إلى المراتب العليا".
إن  علمــي،  "حســب  متفائلــة:  بنبــرة  وأضــاف 
جــل الأحــزاب خصصت نســباً مهمة للشــباب في 
الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، وهذا مؤشــر 

إيجابي".
وعن حضور الشــباب في خريطة الاستحقاقات 

المقبلــة، أكد القيادي الشــاب أنه "إلى حد الســاعة، 
ليســت هناك إحصائيات مضبوطة للتأكد من مدى 
اهتمــام الأحــزاب الوطنية بالشــباب"، مشــيراً إلى 
أنه من أجل "معرفة مدى اهتمام الشــباب الذي كان 
دائمــاً يعبر عن العزوف بالانتخابــات القادمة، فإن 
هذه المرحلة الجديدة تسائل مرة أخرى الديمقراطية 
المغربية وتســائل الأحزاب عن البرنامج الانتخابي 
وقدرتــه علــى اســتقطاب مختلــف فئات الشــباب 
وبالخصــوص في العالم القروي، الذي تشــعر فيه 

هذه الفئة بالإقصاء والتهميش".
وحســب المتحدث، فإن "هذا موضوع جديد قديم 
يجب الحســم فيه بشــكل إيجابي، حتى نتمكن من 

الرفع من المشاركة في الترشيحات والتصويت".
"القــدس العربــي" ســألت القيــادي في شــبيبة 
"الحركة الشعبية"، عن الصراعات الحزبية الداخلية 
وهل يدفع الشــباب ثمــن ذلــك، أم إن التهميش هو 
مصيــر الشــبيبات التــي أصبحت مجــرد تنظيمات 
موازيــة دون إضافة نوعية، فكان جوابه أنه "بصفة 
عامة، فعلًا هناك تدافع ســلبي بــن بعض القيادات 
الحزبيــة لــه تأثير مباشــر علــى الشــباب، لكن في 
جميــع الأحــوال، لا يجــب أن يظل الشــباب ضحية 
لهذه الصراعــات؛ وله ما يكفي من الخبرة والتجربة 
لاحتــال المواقع المهمة داخل هيــاكل الحزب أو في 

مواقع القرارات".

التنظيمات الموازية

وتابــع قائــاً: "أمــا علــى مســتوى الشــبيبات 
الحزبية، فأعتقد أن الأحزاب السياســية لا مفر لها 
من هذه التنظيمات الموازية التي تشكل رقماً حقيقياً 
فــي المعادلــة السياســية، وتشــكل فــي الظــروف 
الراهنــة ســنداً مهمــاً للأحــزاب التــي ترغــب في 
الحصول على النتائج الانتخابية المشرفة واحتلال 

المراتب الأولى".
ويشــدد حمزة الحمــداوي على أنه "بــدون هذه 
التنظيمات الشــبابية، يســتحيل علــى الأحزاب أن 
تدير ظهرهــا لفئة تمثل أكثر مــن نصف المصوتين، 
لذا حان الوقت لتقديم الدعم المناســب للشــباب من 

أجــل التنافــس على المقاعــد الانتخابيــة، وبالتالي 
اســتقطاب أصــوات شــبابية، طالما كانــت ترتكن 
فــي خانــة العازفــن وتنظــر إلــى الأحــزاب نظرة 

سوداوية".
الحركــة  حــزب  شــباب  حضــور  وبخصــوص 
الشــعبية في لائحة التزكيات للانتخابــات المقبلة، 
أكد أن ما تشــعر به الشــبيبة داخل حــزب الحركة 
الشــعبية "هــو الاهتمام المتزايــد للقيــادة الحزبية 
بالشــباب الحركي، والســهر على مواكبة الشباب 
الحركــي وتأهيلهــم وتأطيرهم سياســياً وتلقينهم 
قواعــد اللعبــة الانتخابيــة قبيــل وخــال المحطــة 

الانتخابية الحاسمة..".
وحســب المتحدث نفسه، فإن ذلك "سيساهم في 
تعزيز مكانة الشباب داخل حزب الحركة الشعبية، 
هــذا بالإضافــة إلــى أن منظمــة الشــبيبة الحركية 
تراهــن علــى أعضائها لخــوض غمــار الانتخابات 
بتنســيق تام مع القيادات الوطنيــة والجهوية، كما 
أنها تساهم بشكل إيجابي في البرنامج الانتخابي، 
فضلًا عن ذلك في اللجان التابعة للجنة التحضيرية 

للانتخابات".
وذكّرت "القدس العربي" ضيفها في هذا الحوار، 
بتصريــح ســابق للأمــن العــام لحــزب الحركــة 
الشعبية، امحند العنصر الذي قال فيه إن الشبيبات 
تعاني من ســوء تدبيــر الأحزاب، وأشــار إلى عدم 
منح التزكيات للشباب بســبب هذا التدبير السيئ، 
وكان الســؤال هو هل هناك ما يبعــث على التفاؤل 
فــي حزبكم؟ جــواب القيــادي الشــبيبي الحركي، 
أنه يتفق "مع الشــق الأول من تصريح الأمين العام 
للحركــة الشــعبية لكونه غيــر راض مــن توجهات 
بعض القيادات الحزبية التي ترى أن الشــباب غير 
مؤهــل لخوض غمــار الانتخابــات، تنقصه الخبرة 
والإمكانيــات الماديــة، يعنــي مثــل هــذه القيادات 
التقليديــة تعتبــر أن الأعيــان هم المحور الأساســي 

للحصول على المقاعد". 
حمــزة  أوضــح  الثانــي،  الشــق  يخــص  فيمــا 
الحمداوي أن الأمين العام لحزب الحركة الشــعبية 
"رجــل الدولــة والمعــروف بقدرتــه وحكمتــه فــي 
تدبير مثــل هــذه الأمــور، والتصريحات المشــجعة 

للشــباب واللقاءات المتواصلة معهم خير دليل على 
أن الحركــة الشــعبية لا تنطبــق عليهــا مقولــة عدم 
تزكية الشــباب للانتخابــات. أعلم جيــداً ما أقوله، 
جميــع القيادات الحركية مســتعدة لتقديم يد العون 
والمساعدة للشباب الحركي، وهذا ما سوف تؤكده 

النتائج قريباً".
ووفق المتحدث، فإن الشــباب داخل حزبه يشعر 
"بالتفــاؤل لربــح رهــان الانتخابــات القادمــة، ولا 
نشــكو من الإقصــاء والتهميش كما هــو الحال في 

بعض الأحزاب سامحهم الله".
وعن توقعاتــه للنتائــج، قال حمــزة الحمداوي: 
"يصعب التكهن فــي ظل القوانين الجديــدة المنظمة 
للانتخابات المقبلة كما هو الشــأن بالنســبة للتغيير 
الــذي وقع بخصوص القاســم الانتخابي المشــرك، 
وأيضــاً إقرار اللوائــح الجهوية للنســاء بدل لائحة 
الاقتــراع  صناديــق  عنــه  ستســفر  بمــا  وطنيــة، 

بخصوص نتائج الانتخابات القادمة".
وأبرز أن "كل الأحزاب تشــتغل على قدم وســاق 
من أجل تغطيــة الدوائر الانتخابية، ســواء أحزاب 
الأغلبيــة أو المعارضــة، ويبــدو حســب ما تشــهده 
الســاحة السياســية مــن ترحال النــواب من حزب 
إلــى آخر أن عدد المقاعد ســيتم تقاســمها بين ثلاثة 
أحــزاب، لكــن ليــس بنفــس العــدد الذي شــهدته 

الانتخابات السابقة".
لـ"القــدس  حديثــه  الحمــداوي  حمــزة  وختــم 
العربــي" بالتأكيــد علــى أنــه "بصفــة عامــة لا أحد 
يملك مفتــاح توقعــات الحكومة المقبلــة، خصوصاً 
إذا عرفــت الانتخابــات القادمة مشــاركة واســعة 
للشــباب، فالشباب هو الوحيد الذي قد يغير ملامح 
الخريطة السياســية. وهــذه هي الرســالة الموجهة 
للشــباب قصد المشــاركة المكثفة في الاستحقاقات 

الانتخابية".

شباب مغاربة مؤيدون لحزب العدالة والتنمية 
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شؤون عربية وعالمية

■

»النهضة تسعى للاحتفاظ بالسلطة... والعودة للنظام الرئاسي لن تحل مشكلات البلاد«

خليل الزاوية: الحكومة التونسية فقدت صلاحيتها... ولا يمكن تكرار تجربة التوافق بين الغنوشي والسبسي مع سعيّد 
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال خليل الزاوية، رئيــس حزب التكتل الديمقراطــي من أجل العمل 
والحريــات، إن الحكومة التونســية الحالية فقــدت صلاحيتها ولم تعد 
قادرة على إيجاد حل للمشكلات التي تعاني منها البلاد، ويتوجب عليها 
الرحيل كي تمكّن الأطراف الأساســية في البلاد من الاتفاق على تشــكيل 
حكومة جديدة عبر الحوار الوطني الشــامل، منتقــداً مبادرة "الحكومة 
السياســية" التي اقترحتها حركة النهضة، على اعتبــار أنها محاولة من 

الحركة للتشبث بالسلطة.
وانتقد الزاوية أداء رئيس البرلمان، راشــد الغنوشي، الذي اعتبر أنه 
غير موفق، كما اســتبعد حدوث توافق أو "صفقة سياسية" بين الغنوشي 
والرئيس قيس ســعيّد على غرار ما حدث بين الغنوشــي والباجي قائد 
السبسي، كما اعتبر أن العودة للنظام الرئاسي لن تحل المشاكل السياسية 
والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مطالباً بالإسراع في تشكيل المحكمة 

الدستورية من أجل استكمال المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال في حوار خاص مع "القدس العربي": "أداء حكومة هشام المشيشي 
رديء جــداً وهي حكومة غير قــادرة على اتخاذ القــرارات فيما يخص 
الجائحة الصحية التي تعيشها البلاد، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا 
وشــبه انهيار للمنظومة الصحية، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية كاملة 
في البلاد على المســتوى الصحي، كما أنها -على المســتويين الاقتصادي 
والاجتماعي- لا تملــك أي تصور أو برنامج أو اســتراتيجية للتفاوض 
مــع صندوق النقد الدولي، فهي حكومة فاشــلة على جميع المســتويات، 
والشعب التونسي ينتظر مغادرة هذه الحكومة، كي تمكّن الحوار الوطني 
من الانطلاق للوصول إلى نتائج تُخرج تونس من عنق الزجاجة وتمكنها 

من الانطلاق مجدداً في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية".
كما رفض المقارنة بين حكومة المشيشي وحكومة إلياس الفخفاخ التي 
ســبقتها، معتبراً أن حكومة الفخفاخ "عرفت كيف تقاوم الجائحة وكيف 
تســترجع ثقة المواطنين، وكانت فترة حكم الفخفاخ هي فترة إعادة الأمل 
لدى المواطنين وجميــع المتدخلين الاقتصاديين وعلى المســتوى الدولي، 

بينما حكومة المشيشي هي حكومة فاشلة كما أسلفت".

النهضة تتمسك بوقعها في السلطة

وفيما يتعلــق بمبادرة "الحكومة السياســية" التــي اقترحتها حركة 
النهضــة، قــال الزاوية "عقب فشــل حكومة المشيشــي وانتهــاء فترة 
صلاحيتها، تحاول حركة النهضــة القيام بلعبة جديدة من أجل المحافظة 
على موقعها في الســلطة ودورهــا المركزي ومكانة رئيســها على رأس 
البرلمــان، وبالتالي تفتــح باب التفــاوض لحكومة جديــدة -بوجود 
المشيشــي أو بمغادرته- أي أنهــا عملية محاصصة ضعيفــة وليس لها 
جدوى، وخاصة أن حركة النهضة فقدت ثقة جميع الأطراف التي تتعامل 
معها، لأنها تتعامل بمنطق ميزان القوى والمحافظة على المكاسب الحزبية".
وحول العلاقــة المضطربة حاليــاً بين الرئيس قيس ســعيد ورئيس 
الحكومة، هشــام المشيشــي، قال الزاوية إن الرئيس سعيد "يتصرف مع 
حركة النهضة والحكومة الحالية باعتبارهمــا طرفين خانا الاتفاق الذي 
وقع بينهما عندما تم تشكيل حكومة المشيشي، فالمشيشي ارتد على رئيس 
الجمهوريــة، وبالتالي رئيــس الجمهورية رفض تزكيــة الوزراء الجدد 
لأنه اعتبر أن المشيشــي خان العهدة بينه وبــن الرئيس، فهذا التصرف 

السياســي منتظر من الرئيس ســعيد لأن كل من يخــون العهد لا يمكن 
التصرف معه إلا بهذه الطريقة".

ووصف أداء رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي بأنــه "هزيل جداً على 
مســتوى البرلمان وهــو جزء أساســي من الصــورة الســيئة للبرلمان 
والديمقراطية التونســية لدى عموم الشعب، فهو لم يتمكن من السيطرة 
على أعمال العنف منذ انطلاقها داخل البرلمان كما لم يتمكن من إخماد هذه 
الحملات العنيفة. صحيح أن كتلتي الدســتوري الحــر وائتلاف الكرامة 
لهما نزعة عنيفــة ورغبة بإحــداث البلبلة في البرلمــان، لكن عدم قدرة 
الغنوشي على الإمســاك بزمام الأمور وتصرفه وفق منطق المغالبة داخل 
البرلمان هو ما مكن الكتلتين من التمادي في العنف اللفظي والمادي، كما أن 

ترؤسه للبرلمان كان خطأ جسيماً بالنسبة له وللبلاد".
وكان الغنوشــي تحدث في وقت سابق عن "توافق جديد" مع الرئيس 
قيس سعيد على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 

وهو دفع البعض للحديث عن "صفقة سياسية" محتملة بين الطرفين.
لكن الزاوية اســتبعد هذا الأمر، فـ"رغم أن الغنوشي يبحث عن توافق 
مع الرئيس ســعيد، لكن علاقــة الثقة بين رئيســي الجمهورية والبرلمان 

مفقودة حالياً، ولا أعتقد أنها سترجع على المدى القصير والمتوسط، فهناك 
تنافر حاد بينهما، ولا أعتقد أن الرئيس سعيد يجرؤ على القيام بصفقات 
سياسية مثلما فعل الباجي قائد السبسي، فهذا غير مطروح حالياً. قد يقع 
حوار وطني يــؤدي إلى توافقات عامة يكون رئيــس الجمهورية الفاعل 
الأساسي فيها، لكن حتى هذا الســيناريو غير مطروح حالياً، لأن رئيس 
الجمهوريــة غير مقتنع بالحــوار الوطني الجدي مع أطــراف مثل حركة 

النهضة".
وكان الرئيس قيس ســعيد وأطراف سياســية أخرى في تونس دعت 
في عدة مناســبات إلى تعديل الدستور التونســي والقانون الانتخابي 
في البلاد، علــى اعتبار أن نظام الحكم )برلماني معدّل( هو ســبب الأزمة 
السياسية القائمة في البلاد، وخاصة مسألة تنازع الصلاحيات بين رأسي 
السلطة التنفيذية، كما أن القانون الانتخابي تسبب في فسيفساء حزبية 
ســاهمت في تشــتت البرلمان وتعطل أعماله بســبب الخلاف المتواصل 

داخله.
ويرى الزاويــة أنه "لا يمكن النقاش فيما يتعلق بتعديل الدســتور إلا 
بعد قيام المحكمة الدستورية، فاكتمال النظام الحالي هو أساس الانطلاق 

نحو النقاش حول تعديل الدســتور، ولا أعتقد أن مشكلة نظام الحكم هي 
الإشــكال الأساسي في تونس، وإنما الإشــكال الأساسي هو أن الأطراف 
السياســية غير قادرة على الاحتــكام إلى العمــل الديمقراطي واحترام 
الدســتور الحالي، والهدف هو المشــاركة والمحاصصة فــي الحكم بدون 
احترام للدستور والدفاع عنه، فالمدافعون عن الدستور حالياً هم قلة في 
تونس، لأن جميع الأطراف تبحث عن السلطة ولا يهمها الدستور، كما أن 
تعديل الدستور لن يغير الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، فنظام 

الحكم ليس هو الحل للمشاكل الاقتصادية التي تعيشها تونس".
ويضيف "تنــازع الصلاحيات بين رئاســتي الجمهوريــة والحكومة 
لا يمكن حســمه إلا عبر المحكمة الدســتورية، فبالتالي إرســاء المحكمة 
الدســتورية الآن هو مهمة عاجلة من أجل اســتكمال مؤسســات الدولة 
الديمقراطية. يبقى أن القانون الانتخابي مطروح للنقاش ومن الضروري 
تنقيحه فلا يمكن أن نســتمر بقانون انتخابي يفتت المشهد السياسي ولا 
يمكّن التونسيين من تصعيد حكومة لها أغلبية مستقرة وأطراف سياسية 

له من القدرة على الحكم وتنفيذ برنامجها الانتخابي".

الحوار والتوافق الوطني

ويؤكــد الزاوية أن النقــاش حول تعديــل الدســتور والقانون 
الانتخابي "لا يمكــن أن يتم إلا عبــر الحوار والتوافــق الوطني. إذ 
نلاحــظ الآن في البرلمان وجود محاولة لتعديــل القانون الانتخابي 
بمنطق المغالبة )الأغلبية والأقلية( وهذا غير ديمقراطي ولا يؤســس 
لانتخابات قادمة شفافة وديمقراطية ومعترف بها من الشعب، كما أن 
أغلب الأطراف السياسية ترفض الدخول في حوار وطني من أجل حل 
هذه الإشــكاليات والخروج بتوافق جديد يمكّن من انطلاقة جديدة 
للمســار الديمقراطي ومن تأســيس نظام ديمقراطي يمكّن البلاد من 
الخروج من أزمتها، ويفضي لحكومة مســتقرة وبرلمان مستقر ويُنهي 

الوضع الغوغائي الذي نعيشه".
لكــن الزاوية يرى أن العودة للنظام الرئاســي لن تحل إشــكالية 
تنازع الصلاحيات بين رئاســتي الجمهورية والحكومة، فـ"في جميع 
الأنظمة الرئاســية هناك برلمان فاعل ويصادق علــى القوانين ولكن 
إذا رفض هذا البرلمــان المصادقة على القوانين فلن يســتطيع رئيس 
الجمهورية فعل أي شــيء، فبالتالي الوضع الحالــي يتطلب حواراً 
وطنياً شاملًا فيما يخص الوضع السياسي وتنقيح النظام الانتخابي 
والبت في الصلاحيات وفي الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشــها 
البــاد، وبالخصــوص أزمــة المالية العموميــة وتمويــل الميزانية 
والإشكاليات الاجتماعية المطروحة إثر أزمة كورونا التي تسببت في 
تعطيل الاقتصاد التونسي وخاصة الفترة الحالية التي تشهد تفاقماً 
في حالات الوفيات والعــدوى داخل المجتمع التونســي وتعطل آلة 

الإنتاج والاقتصاد بصفة عامة".
وفيما يتعلق بغياب حزب التكتل الديمقراطي -نسبياً- عن المشهد 
السياســي التونســي، قال: "الحزب لا زال موجوداً ويصدر بيانات 
ومواقــف وتموقعه واضح، وهو في نقاش مــع الأحزاب الاجتماعية 
الديمقراطيــة القريبــة منه مثل الحــزب الجمهوري وحــزب التيار 
الديمقراطي وعدد من المســتقلين من أجل تكوين كتلة تاريخية تلتزم 
بالخــط الديمقراطي الاجتماعي وتدافع عن أهــداف الثورة وتحاول 
التصدي للتراجع في مكتســبات الشــعب التونسي، وتقديم برنامج 
إصلاح ذي توجه ديمقراطي اجتماعي يمكّننــا في المرحلة المقبلة من 

الصعود إلى السلطة".

خليل الزاوية

الوضع الوبائي في ليبيا يتفاقم وسط امتلاء مراكز العزل ووزارة الصحة توجه نداء للمصحات الخاصة 
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من نسرين سليمان:

وضع خطير تمر به ليبيــا عقب تفاقم الأزمة 
الوبائية في البلاد مع نقص في كافة الإمكانيات، 
وامتلاء لمراكز العزل، دون قيام الحكومة باتخاذ 
إجراءات فعلية من شــأنها أن تحل هذه الأزمة، 

أو تضعف من انتشار الوباء. 
مخاوف كبيرة من زيادة في انتشــار المرض 
خاصــة عقب عيــد الأضحــى المبــارك والذي 
اعتــاد من خلاله الليبيــون أن يلتقوا وينظموا 
معايدات دون منعها أو حدها من قبل الحكومة، 
حتــى تصاعدت المطالبات بفرض حظر شــامل 

للتخفيف من وطأة انتشار الفيروس. 
 رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس 
كورونا المســتجد فــي بلدية مصراتــة،  محمد 
الفقيه، قال خــال مؤتمر صحافــي إن اللجنة 
لم تعد تملك الطاقة الكافية لاســتيعاب الزيادة 

الكبيرة في أعداد الإصابات.
وصرح أن ســبب وجود مركز عزل واحد في 
البلدية وهو مركز العزل الصحي بالأورام يرجع 
إلى تســطيح منحنى للإصابــات التي وصلت 
إلى أقل من 5% في الأشــهر الأولى من الســنة 
الحالية، بالإضافة إلى عدم اســتيفاء الموظفين 

لحقوقهم.
وتابــع الفقيــه أن المركــز يضم 105 أســرة 
طبية فقــط، وأن تقليل عدد مراكــز العزل جاء 
إلى  مشــيراً  البلدي،  المجلــس  مع  بالتنســيق 
الشــروع في افتتاح مراكز عزل بمركز مصراتة 
الطبي ومستشــفى الأمراض الصدرية ومدينة 

تاورغاء.
ونوه رئيس اللجنــة العليا أنه بدخول ليبيا 
الموجــة الجديدة من الوباء )النســخة الهندية 
المتحورة مــن الفيروس - دلتــا( منذ منتصف 
شــهر يوليو/تموز الجاري، انكشــفت انحسار 
القدرة والإمكانات بين العناصر الطبية والطبية 

المساعدة وكذلك منظومة الأوكسجين الطبية.

كمــا قال الفقيه إن أغلــب الإصابات الواردة 
مدة  البقاء  ســببها  البلدية  في  للمستشــفيات 
طويلــة للعلاج فــي المنزل، فقد وصلت نســبة 
الإصابــات إلــى أكثر مــن 60% مــن إجمالي 

الحالات التي تم فحصها.
وشــدد الفقيه علــى محاولتهــم العمل على 
زيادة عــدد أســرة العنايــة في كافــة المراكز 
الصحية لتســطيح منحنى الإصابــات وتقليل 
نســبتها داعياً إلى تلقي اللقــاح لتجنب المزيد 
مــن الإصابــات. وطالب بضرورة زيــادة عدد 
أفــراد الأطقــم الطبيــة ومدهــا بالإمكانــات 
والمعدات اللازمــة وكذلك الأدويــة، مضيفاً أن 
الكتيبــة البيضــاء التي تصارع هــدا المرض لا 
تزال مســتمرة بالإمكانيات الضعيفة والقدرات 
المتآكلــة وتحتــاج لزيادة فــي عــدد أفرادها 
التي  وقدراتهم بالأدوية والمعدات والمستلزمات 

نفدت جميعها من المخازن .
وختم الفقيــه حديثه بأن أغلــب الإصابات 
الواردة إلــى مركز العزل حادة بســبب البقاء 

مدة طويلــة للعلاج في المنزل، مضيفاً في مؤتمر 
صحافي مشترك مع المجلس البلدي مصراتة أن 
نســبة الإصابات وصلت إلى أكثر من 60% من 

إجمالي الحالات التي تم فحصها .
منظمة اليونيســف أفادت في بيــان لها بأن 
فيروس كورونا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء 
ليبيا مع زيادة بنســبة 270 ٪ في الغرب و480 

٪ في الجنوب و50 ٪ في شرق البلاد.
وقالت إن هذه الأرقــام مرعبة بدرجة كافية 
وإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات 
أعلى بكثير بسبب النقص الحاد في الاختبارات 
والسعة المختبرية. وذكر البيان أن ليبيا تعاني 
ارتفاعــاً مقلقاً فــي حالات الإصابــة بفيروس 
كورونا المستجد في الأســبوعين الماضيين التي 

قالت إنها بلغت الإصابات ذروتها.
لمكافحة  الوطنــي  المركز  إن  المنظمــة  وتقول 
الأمراض ســجل قبل يومــن 6061 حالة إصابة 
جديدة بكوفيد فــي "18 تموز/ يوليو وهو أعلى 

معدل يومي منذ ظهور الوباء".

وتابــع أن ليبيــا تجــاوزت 221،495 حالة 
إصابة جديدة منــذ بداية الوباء، حيث "لا يزال 
متغير دلتا شــديد العدوى في البلدان المجاورة 

وعلى الأرجح في ليبيا".
وزارة الصحة في بيان لها هي الأخرى دعت 
المصحــات الراغبة فــي فتح مراكــز العزل إلى 
التقدم بطلباتها بشكل عاجل إلى إدارة الشؤون 
يم قدرتها على اســتقبال  الطبيــة التــي ســتُقِّ
الحالات، ثم تعطيها إذن مزاولة، حســب إعلان 
الوزارة المنشور على صفحة إدارة الإعلام بها، 

في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونشرت الوزارة مواصفات هذه المستشفيات 
التــي تضمنــت حركــة المرضــى وفصلهم عن 
البشــرية،  الموارد  الخدمات الاعتيادية، وتوفر 
والأوكســجين،  الطبية  الغازات  أنظمة  وإتاحة 
وتوفــر الأجهــزة التشــخيصية والعلاجيــة 

اللازمة، إضافة إلى الخدمات والأسرة.
مركز مصراتة الطبي أعلن الأربعاء أن عيادة 
ومتابعة  الاشــتباه  لحــالات  الأوليّ  الكشــف 

الحــالات الموجبــة اســتقبلت الأربعــاء ومنذ 
خضعت  حالة،   324 الأولــى  الصباح  ســاعات 
للكشف والمتابعة وتم تزويدها بالأدوية اللازمة.
وأشــار إلى إيواء حالات أخرى كانت تعاني 
نقــص الأوكســجين وصعوبــة فــي التنفس 
بالعيادات، وذلك لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة 

لحين تحسن وضعها الطبي.
وعلى إثر هــذه التطورات، أعلنت الشــركة 
الليبية للحديــد والصلب، الخميس، بدء أعمال 
الأوكسجين  إنتاج  لمصنع  التجريبي  التشــغيل 
المســال الجديد، الذي يُعــد الأكبر فــي ليبيا، 
بطاقــة إنتاجية تقدر بنحو ســتة آلاف لتر من 
الأوكســجين الطبي، بما يكفي لتعبئة نحو 700 

أسطوانة يومياً.
وطمأنت الشــركة المواطنين بأن إنتاجها من 
الأوكسجين مســتقر، وبكميات تلبي احتياجات 
 ،%99.9 عاليــة  وبنقــاوة  المستشــفيات، 
حســب بيان على صفحتها فــي موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فــي  كثيــرة  عــادات  علــى  كوفيــد  قضــى 
المعايــدات: فما من تجمعــات في عيد الأضحى 
الذي يتواصل إحيــاؤه الفاتر في يومه الثاني، 
ومــا من تبــادل للزيــارات؛ فإجــراءات كوفيد 
وحظر التجــوال تحول دون حريــة الناس في 

الاحتفاء بعيدهم الكبير.
لكن كوفيــد بجبروته لم يتمكــن من القضاء 
علــى عــادة "أندوينــه" أو ضريبــة العيــد التي 
يفرضها الصغار على الكبار، لقد استمرت هذه 

العادة بطقوسها ومكوسها.
ولــم تتوقف ورطــة العيــد ولا متاعبــه عند 
شــراء الأســر المنهكة لأغلى الخرفــان ولا عند 
اقتنــاء أغلى الملابــس والأحذيــة، فهناك عادة 
المعايدة التي يســمونها محلياً غرامة "أنديونه" 
وهي عبارة عن مبلغ مالــي تلزم التقاليد الكبار 

بدفعه للصغار أيام العيد الثلاثة.
هــذه العــادة غــزت المجتمــع الموريتاني منذ 
ســنوات رغم أنهــا في الأصــل عــادة المجتمع 

السنغالي المجاور.
ومنذ الأربعاء، اليوم الــذي قررت موريتانيا 
متأخــرة أنــه يــوم العيــد تبعــاً لرؤيــة الهلال 
عندهــا، ولحد اليوم الجمعة، يواصل عشــرات 
من الأطفال مــن مختلف الأعمــار جولاتهم في 
الأحيــاء طلبــاً لضريبــة "أنديونــه" ولا محيــد 
مــن الاســتجابة لذلــك، لأن تطبيق الوتســاب 
وصفحات إنستغرام تتيح نشر قائمة الكرماء، 

وقائمة البخلاء أيضاً.
ومــن إكراهــات "أنديونــه" أنهــا لا تدفع إلا 
بالنقــد، فلا يمكــن التعويض عنها بــأي هدايا 

أخــرى، وهي مع ذلك ملزمة لا بد من ســدادها 
أيضاً وإلا حل العار بساحة من يبخل بها.

ويظــل الجانب الميســر في هــذه الإتاوة هو 
أنها غيــر محددة بمبلغ معين، لكــن كرم وبخل 
الدافع ينقاســان بما ســيجود به هــذا أو ذاك، 
فيكــون المدح حظ هؤلاء والقــدح والهجاء حظ 

أولئك.
أمــا وقت "أنديونــه" فممتد طيلــة أيام العيد 
الثلاثة، ووقت التحصيل مفتوح لهذه الضريبة 
التــي أصبحــت مــع اشــتداد وطــأة الأســعار 
وارتفاع نسب التضخم، عبئاً كبيراً على معيلي 
الأسر في مجتمع تنجذب إليه العادات الغريبة 

كثيراً.
هذه الإتــاوة الاجتماعيــة التكافلية اختلقها 
مخيال إفريقيا الخصب بالتقاليد والأســاطير، 
وفرضتهــا العــادة على الكبار الذيــن عليهم أن 
يدفعوها عشــية يــوم العيد للصغــار المتلهفين 
لهــا، وقــد غــزت المجتمــع الموريتانــي المختلط 
بالزنوج واستقرت فيه وأصبحت من نواميس 

العيد وطقوسه الثابتة.
ويرى الطبيب التقليدي الســنغالي أن "عادة 
أنديونه خرجت عن أصلها التكافلي غير الملزم 
وتحولت إلى فريضة إلزاميــة، وهذا ما جعلها 

عادة سلبية".
ويقــول الإمــام حســن انجــاي: "إن عــادة 
أنديونــه تقليــد اجتماعي عريق"، فهي حســب 
رأيــه، "مثــل زكاة الفطر، تفرض علــى الأغنياء 
دفع جزء مــن أموالهم للأطفــال فيحدث بذلك 

نوع من التكافل".
وتنبني على عادة "أنديونه" خرافات كثيرة، 
منها أن من ســددها بطيب نفــس يضمن له ألا 
يموت قبــل العيــد الموالي، ومن بخــل بها ربما 

يغيب عن العيد المقبل، أو هكذا يعتقدون.

■ مدريد - أ ف ب: تمكّن أكثر من 230 مهاجراً من إفريقيا 
جنــوب الصحراء أمس مــن عبور الســياج الذي يفصل 
بين المغرب وجيب مليلية الإســباني صباحًــا، كما أعلنت 
السلطات الإسبانية، في أكبر عملية تدفق خلال السنوات 

الأخيرة.
ووقع الحادث بعد شهرين من تدفق 10 آلاف شخص إلى 
جيب سبتة الإســباني في شمال إفريقيا، ما أدى إلى تفاقم 

الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.
وأفادت السلطات عن "تدفق هائل" لأكثر من 300 مهاجر 
حاولوا عبور الحدود في الســاعة 06,50 ونجح 238 منهم 

في تسلق السياج، وجميعهم ذكور.
وأشــارت الســلطات إلــى أن المهاجرين اســتخدموا 
"خطافات" لتســلق الســياج الحــدودي رغــم أنه مجهز 

بتدابير "مضادة للاقتحام"، دون تحديد ماهيتها.
وأضافت أن ثلاثة عناصر من الشــرطة المدنية أصيبوا 
"بجروح طفيفة" من الخطافات التي استخدمها المهاجرون 

الذين كانوا يحاولون عبور السياج.
ونقل المهاجرون إلى مركز اســتقبال حيث سيخضعون 
للحجر الصحي بما يتماشى مع إجراءات السلامة لمكافحة 

كوفيد-19.
ومنذ منتصف أيار/مايو، حاول مئات المهاجرين اقتحام 
السياج الحدودي المغربي إلى مليلية، وقد نجح قرابة 300 
منهم. ومن شــأن حادثة الخميس أن ترفــع هذا العدد إلى 

أكثر من 500.
ويمثّل جيبا سبتة ومليلية الإســبانيان الحدود البرية 
الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويحاول المهاجرون بشــكل 
متكرر دخولهما بشــكل غير قانوني على أمل الوصول إلى 

الاتحاد الأوروبي سعياً إلى حياة أفضل.
ويصل المهاجــرون إلى هذين الممرين إما ســباحة على 
طول الســاحل، وإما من طريق تسلق السياج أو الاختباء 

في مركبات.
وفــي 12 تموز/يوليو، نجــح 119 مهاجراً مــن إفريقيا 

جنوب الصحراء في اجتياز السياج.
وفــي تشــرين الأول/أكتوبر 2018، لقــي مهاجر حتفه 
وأصيب 19 آخرون بعد عبور السياج مع نحو 200 شخص.
وفي منتصــف أيار/مايو، دخل أكثر من 10 آلاف مهاجر، 

معظمهــم مغاربة، عن طريق البحر أو عن طريق الســياج 
الحدودي إلى جيب سبتة الإسباني الآخر.

واندلعت أزمة في أيار/مايو في سياق أزمة دبلوماسية 
حادة بين البلدين بســبب استضافة إســبانيا زعيم جبهة 
بوليساريو المطالبة باســتقلال الصحراء الغربية إبراهيم 

غالي، للعلاج.
وغادر غالي إسبانيا بداية حزيران/يونيو متوجهاً إلى 
الجزائر، لكن التوتر ما زال يشــوب العلاقات بين الرباط 

ومدريد.
وتبــادل البلدان تصريحــات قاســية، واتهمت مدريد 

المغرب بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز".

وفي مليلية، رسمت الحدود بســياج ثلاثي يبلغ طوله 
حوالــي 12 كيلومتراً. وعلــى غرار الســياج الموجود في 
سبتة، هو مزود بكاميرات فيديو وأبراج مراقبة. وأجريت 
أعمال لاســتبدال الأســوار بواجهة أكثر نعومــة، ما يقلل 

القدرة على تسلقها.
تمارس إسبانيا ســيادتها على ســبتة منذ العام 1580 
وعلى مليلية منذ العــام 1496 فيما يعتبرهما المغرب جزءاً 

لا يتجزأ من أراضيه الوطنية.
بنهاية عام 2020، بلغ عدد سكان مليلية )12,5 كيلومتراً 
مربعــة( التي تقع على مســافة 150 كيلومتراً من الجزائر، 

أكثر من 87 ألف نسمة.

في موريتانيا ضريبة يفرضها الصغار 
أكثر من 230 مهاجراً دخلوا جيب مليلية الاسبانيعلى الكبار في عيد الأضحى

معبر مليلية الاسباني 
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن تدعو طرفي النزاع لإنهاء العنف وكابول تتهم الحركة بعدم الإيمان بالحل السياسي

طالبان تعلن سيطرتها على 90% من المناطق الحدودية
وطاجيكستان تنفذ أكبر مناورة عسكرية تحسباً للتطورات في أفغانستان

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال الناطق باســم طالبان لــوكالات أنباء 
روســية إن الحركــة تســيطر علــى 90 ٪ من 
حــدود أفغانســتان، حيــث تقــود هجومــاً 
متزامنــاً مــع انســحاب القــوات الأجنبيــة. 
وأضــاف ذبيــح اللــه مجاهــد، لوكالــة ريــا 
نوفوســتي الحكومية، أن »الحدود الأفغانية 
مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان 

وإيران، أي قرابة 90 ٪، تحت سيطرتنا«.
كمــا أكد مجاهد فــي تغريــدة، أن الحركة 
ســيطرت على منطقــة المرجة الاســتراتيجية 
في ولاية هلمند، مضيفاً أن القوات الحكومية 
هربــت من المنطقة ومن مقر الشــرطة، مؤكداً 
أن مقاتلي طالبان استولوا على عدد كبير من 
الأسلحة والســيارات والذخيرة. في المقابل، 
أعلنــت وزارة الداخليــة الأفغانيــة عن مقتل 
7 مــن طالبــان وإصابة 13 آخريــن في عملية 
للقــوات الأفغانية بدعم من ســاح الجو في 

هلمند.

مناورة طاجيكية

في الأثناء، حشــدت طاجيكســتان، أمس 
الخميــس، جيشــها بالكامــل للتحقــق مــن 
جهوزيــة عناصرهــا، في منــاورة قتالية هي 
الأولى مــن نوعها في البلد الواقع في آســيا 
الوســطى. ووضــع عناصر الجيــش وقوات 
الأمن وكذلك أفراد الاحتياط، أي ما مجموعه 
230 ألــف جنــدي، فــي حالــة تأهــب فجــر 
الخميس، فــي أنحاء البلاد كافة للمشــاركة 
في التدريب الذي يحمل اسم »مارز-2021«.

وقــال الرئيس إمام علــي رحمن، في كلمة 
ألقاها بعد عرض عسكري في ختام المناورة: 
»لا يــزال الوضــع فــي أفغانســتان، تحديداً 
في المناطــق الشــمالية المحاذيــة لبلدنا، غير 
مســتقر للغاية ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، 
بل ساعة بعد ساعة«. وأضاف: »هذا الوضع 
المعقد بهذا الشــكل هو ســابقة منــذ 43 عاماً 

مــن المواجهات المســتمرة في أفغانســتان«. 
وألقــى باللوم على »التدخّــل الخارجي )...( 
المتواصــل منــذ أربعين عامــاً«  مؤكــداً أنّه لا 
يمكــن حــلّ النــزاع »إلا بوســائل ســلمية«. 
وأفــادت وكالة الأنباء الرســمية خوفار، عن 
نشر السلطات عشرين ألف جندي إضافيين 

على الحدود مع أفغانستان.
وفي الســياق، قالــت الســفارة الأمريكية 
في أفغانســتان، الخميس، فــي بيان: »ندعو 
حركة طالبــان وجميــع الأطراف إلــى إنهاء 

العنــف علــى الفــور، والموافقــة علــى وقف 
دائم وشــامل لإطــاق النار«  حســبما نقلت 
قناة »طلوع نيوز« الأفغانيــة. كما دعا البيان 
الأطــراف الأفغانيــة إلى »المشــاركة بشــكل 
كامل في مفاوضات الســام؛ لإنهاء معاناة 
الشــعب الأفغاني، وتمهيد الطريق لتســوية 
سياســية شــاملة تعــود بالنفع علــى جميع 
الأفغان، وتضمن ألا تصبح البلاد مرة أخرى 

ملاذاً آمناً للإرهابيين«.
الأركان  رئيــس  أكّــد  الأربعــاء،  ومســاء 

الأمريكــي الجنــرال مــارك ميلــي، أن حركة 
طالبان اكتســبت »زخمــاً اســتراتيجياً« في 
هجماتها في أنحاء أفغانســتان، لكنّه شــدّد 
على أن »ســيطرة طالبان العســكرية تلقائياً 
ليســت أمــراً مفروغــاً منــه«. وعلــى رغم أن 
القــوات الأفغانيــة تلقت تدريبــاً وتجهيزات 
مــن الولايات المتحدة، ورغم أن عديدها يفوق 
بأشــواط مقاتلي طالبان، وفــق التقديرات، 
لكنّ العدد ليس المعيار المرجّح لحسم الحرب، 
وفق ميلي. وقــال إن العاملــن الأكثر أهمية 

في القتال حالياً »هما الإرادة والقيادة. وهذا 
ســيكون بمثابــة اختبــار الآن لإرادة وقيادة 
الشــعب الأفغانــي وقــوات الأمــن الأفغانية 

وحكومة أفغانستان«.
إلى ذلــك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد 
أوســن، أنّ الولايات المتّحدة سلّمت الجيش 
الأفغاني، الجمعة الماضــي، ثلاث مروحيات 
من طراز »بلاك هوك«  وأنّها ستســلّمه مزيداً 
من العتاد العسكري في الأيام المقبلة. وقال: 
»سنظلّ ملتزمين بمساعدة الجيش الأفغاني 

والحكومة الأفغانية في المستقبل«.
وفي إشارة إلى أنّ هدف الولايات المتّحدة 
لا يزال منع عــودة ظهور تنظيــم القاعدة في 
أفغانســتان، قال أوســن إنّ هنــاك وحدات 
أمريكيــة متمركــزة في قطر لمواصلــة القتال 
ضد الجهاديين في أفغانستان بعد انسحاب 

القوات الأجنبية من هذا البلد. 
ووفقــاً للجنــرال ميلــي، فإنّ الانســحاب 
الأمريكي من أفغانستان اكتمل بنسبة %95، 
مشــيراً إلــى أنّ الولايــات المتّحــدة ســحبت 
من هــذا البلد تســعة آلاف عســكري ومدني 
أمريكــي وعتاداً بحجم يعادل شــحنات 984 
طائــرة من طراز ســي-17. وأوضح ميلي أنّ 
»مجموعــة صغيــرة من العســكريين بشــكل 
رئيســي، ولكن أيضاً مــن المدنيين والمقاولين 
الباطــن، فضــاً عــن دبلوماســيين، لا  مــن 
تزال في أفغانســتان لضمــان الأمن وتعزيز 

وجودنا الدبلوماسي في كابول«.

رد كابول على روسيا

وفــي ســياق آخــر، كان مبعــوث الرئيس 
الروســي الخــاص إلــى أفغانســتان، زامير 
كابولوف، قــال، الأربعــاء، إن أعمال العنف 
التــي ترتكبهــا طالبان تــزداد، لكــن الحركة 
مســتعدة للســعي مــن أجــل التوصــل إلــى 
إلــى  وأشــار  للصــراع.  سياســية  تســوية 
أن »هنــاك احتمــالًا أن تســيطر طالبــان في 
المستقبل على المدن الأفغانية، لكن الحركة لن 

تتمكن من الحفاظ على سيطرتها«.
ورداً علــى هــذه تصريحات، قالــت وزارة 
الخارجية الأفغانية في بيان، أمس الخميس: 
»إذا كان لــدى كابولوف معلومــات موثوقة 
تظهــر أن نية طالبان الحقيقية هي حل النزاع 
ســلمياً، فعليه مشــاركتها معنا، حتى نتمكن 
من إحراز مزيد من التقدم في عملية السلام«. 
وأضافت الــوزارة أن طالبــان »لا تؤمن بحل 

الأزمة الأفغانية سياسياً«.

الصين تصف مقترح منظمة الصحة التدقيق
في مختبراتها حول منشأ كورونا بالـ »غطرسة«

روسيا ترفع شكوى ضد أوكرانيا
لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتهمة التمييز

الحكومة البريطانية تفرض عقوبات
على ابن رئيس غينيا الاستوائية بتهمة هدر المال العام

■ موسكو - د ب أ: رفعت روسيا شكوى ضد 
أوكرانيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
لأول مرة، وتتضمن اتهامات بأن الناطقين باللغة 
الروسية في أوكرانيا يتعرضون للتمييز ضدهم. 
وتتعلق الشكوى بسلســلة من الاتهامات، وفقاً 
لخطاب صادر عن مكتب المدعي العام الروســي 

ونشره أمس الخميس في موسكو.
أوكرانيا  الشــكوى  فــي  روســيا  وتحمــل 
مســؤولية إســقاط طائرة الركاب الماليزية »إم 
إتش 17« في عام 2014، وكذلــك اتهام أوكرانيا 
بمنع وصول إمدادات مياه الشــرب إلى ســكان 

شــبه جزيرة القــرم الواقعة بالبحر الأســود، 
والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

ووفقــاً لمحققين دوليين، تم إســقاط الطائرة 
من جانب انفصاليين موالين لروســيا في شرق 
أوكرانيا، ما أســفر عن مقتل نحــو 300 راكب. 
ومن بين الشــكاوى العشــرة اتهام الســلطات 
الأوكرانية بالمسؤولية عن مقتل مدنيين سلميين. 
الأوروبية  للمحكمة  المقدمة  الشكوى  وتهدف 
لحقوق الإنســان إلى توجيه الانتبــاه الدولي 
إلــى »الانتهاكات الجســيمة والممنهجة لحقوق 

الإنسان« في أوكرانيا.

دينيــس  الأوكرانــي،  العــدل  وزيــر  ورد 
ماليوسكا، على الشكوى بالقول إن روسيا يبدو 
الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  أصابت  أنها 
بالحيــرة، بعــرض دعائــي علــى التلفزيون 

الحكومي الروسي.
 وأضاف ماليوســكا أن روسيا تمارس عملية 
»غسيل عقول«  لكنها ستمنى بهزيمة قانونية في 

المحكمة.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها 
ستراســبورغ بفرنســا، هي جزء مــن مجلس 

أوروبا، الذي روسيا عضو فيه.

بريطانيــا  فرضــت  رويتــرز:  لنــدن-   ■
عقوبــات، أمــس الخميــس، على ابــن رئيس 
غينيا الاســتوائية لإهداره ملايين الدولارات 
التــي قالــت لندن إنــه أنفقهــا علــى عقارات 
فاخــرة وطائــرات خاصــة ودفــع 275 ألف 
دولار لشــراء قفــاز ارتداه مايكل جاكســون 

خلال أول جولة غنائية له.
 وفرضــت بريطانيــا أيضاً عقوبــات على 
أربعة آخرين أحدهــم العراقي نوفل حمادي 

السلطان.
راب  وأعلــن وزيــر الخارجيــة دومينيــك 
العقوبــات الجديــدة على تيــودورو أوبيانج 
مانجو نائب رئيس غينيا الاستوائية لإهداره 
أمــوال الدولــة. وقالت بريطانيــا إن أوبيانج 
شــارك في »ترتيبات تعاقدات فاسدة وطلب 
رشــوة لتمويل إنفاقــه ببذخ بمــا لا يتفق مع 

مرتبه الرسمي كوزير في الحكومة«.
وأضافــت بريطانيــا أنه دفــع 100 مليون 

دولار لشــراء عقــار فــي باريــس و38 مليون 
دولار لشراء طائرة خاصة كما اشترى يختاً 
فاخراً وعشرات الســيارات الفاخرة بعضها 
من سيارات فيراري وبنتلي وأستون مارتن. 
اشــترى  إنــه  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
مجموعــة من تذكارات مايكل جاكســون من 
بينهــا قفاز مغطــى بالكريســتال ثمنــه 275 
ألف دولار ارتداه جاكســون في أول جولاته 

الغنائية.

■ بكــن- أ ف ب: قالت الصين، أمس الخميــس، إن مقترحاً لمنظمة الصحة 
العالمية بشأن التدقيق في أنشــطة مختبرات صينية في إطار توسيع التحقيق 

حول منشأ فيروس كورونا ينم عن »عدم احترام« و«غطرسة إزاء العلم«.
وكانت منظمة الصحة قد أعلنت يوم الجمعــة الماضي أن المرحلة الثانية من 
التحقيق حول منشــأ الفيروس يجب أن تشــمل تدقيقاً في مختبرات صينية، 
وذلك وســط تزايد الضغوط من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق في أنشــطة 
»معهد ووهان لعلم الفيروسات« وقبيل زيارة تجريها مساعدة وزير الخارجية 
الأمريكي، ويندي شيرمان، إلى الصين في نهاية الأسبوع. والمقترح الذي عرضه 
مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييســوس، يشمل »عمليات تدقيق في 
)أنشــطة( مختبرات ذات صلة ومؤسســات بحثية تعمل في منطقة تســجيل 
الإصابات البشــرية الأولى التي تم رصدها في كانون الأول/ديسمبر 2019«  في 

إشارة إلى مدينة ووهان الصينية.
وقال نائــب وزير الصحة الصيني زنغ يشــن، أمس الخميــس، في مؤتمر 
صحافي إنــه »فوجئ للغاية« بالمقتــرح الذي ينم عن »عــدم احترام للمنطق، 
وغطرسة إزاء العلم«. وترفض بكين بشدة فرضية تسرب الفيروس من مختبر.
وكثيراً ما شــددت بكين على أن التسرب »مســتبعد للغاية«  وتشير في ذلك 
إلى ما توصلت إليه بعثة مشــتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان 
في كانون الثاني/يناير. ويدفع مســؤولون صينيون والإعلام الرسمي باتجاه 
نظرية أخرى مفادها أن الفيروس قد يكون تسرّب من مختبر عسكري في قاعدة 
فــورت ديتريك في ميريلاند. وذكــرت صحيفة »غلوبال تايمــز« القومية بأنها 
جمعت خمســة ملايين توقيع عبر الإنترنت على عريضــة تطالب بالتحقيق في 
المختبر العســكري. ويذهب كبار المسؤولين إلى حدّ التسويق لاحتمال أن يكون 

الفيروس قد جاء عن طريق أطعمة مجلّدة.
وقال يوان جيمينغ، مدير المختبر الوطني للسلامة الحيوية في معهد ووهان 
لعلم الفيروســات خلال مؤتمر صحافــي، أمس الخميس، إنه »لم تســجل أي 
حوادث تســرب لمســببات الأمراض أو إصابة بين الموظفين« منذ افتتاح المختبر 
في 2018. وأوضح رداً على ما وصفه بـ«شــائعات« طالت المختبر أنّ الأخير »لم 
يحقق على الإطلاق أي مكاســب وظيفية لناحية الأبحاث حول فيروس كورونا 

ولا يوجد ما يُسمى بفيروس من صنع الإنسان«.
وواجهت الصين في الأيام الأخيرة اتهامات من منظمة الصحة العالمية لناحية 
عدم مشــاركتها البيانات الأوليــة اللازمة خلال المرحلة الأولــى من التحقيق. 
وحــضّ مدير عام المنظمة بكين على إبداء »الشــفافية والانفتاح والتعاون« في 
المرحلة الثانية. كما دعا غيبرييســوس الجمعة إلى إجراء المزيد من الدراسات 

حول أسواق الحيوانات في ووهان ومحيطها.
وتواجه المنظمة الدولية ضغوطاً مكثفة لإجراء تحقيق جديد أكثر عمقاً حول 
كيفية ظهور الوباء الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم. 
وتمكنت المنظمة من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان في 
كانون الثاني/يناير، أي بعد أكثر من عــام من ظهور الفيروس لأول مرة هناك، 

لمساعدة نظرائهم الصينيين في التحقيق حول منشأ الوباء.
وتأتي المواقف الخميس، قبل زيارة تجريها المســؤولة الثانية في الخارجية 
الأمريكية ويندي شيرمان يومي الأحد والإثنين المقبلين إلى مدينة تيانجين للقاء 
مسؤولين صينيين. وستكون أكبر مسؤولة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن 
رئيســاً. وتجري الزيارة فيما تخوض القوتان المتنافستان مواجهة شاملة إزاء 

قضايا عدّة على رأسها منشأ الوباء وحقوق الإنسان والأمن الرقمي.

اليمن: الحوثيون يعلنون مقتل وأسر »جنود سودانيين«
في هجوم قرب السعودية والحكومة تستعيد مواقع في البيضاء

النرويج: إحياء الذكرى العاشرة
 للهجمات الإرهابية في أوسلو وجزيرة أوتويا

الإكوادور: 21 سجينا قتلوا خلال »أعمال شغب« في سجنين 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الخميس، مقتل وأســر جنود 
سودانيين في عملية هجومية ســيطرت فيها على مواقع قرب الحدود 
الســعودية. وقالت وكالة أنباء »سبأ« التابعة للحوثيين، إن »الجيش 
واللجان الشعبية )مقاتلين حوثيين( نفذوا عملية هجومية على مواقع 
»مرتزقة« الجيش الســوداني بمحوري المدافن والملاحيط، قبالة جبل 
الدود بمحور جيــزان )على الحدود اليمنية الســعودية(«. وأضافت 
نقلًا عــن الإعلام الحربي التابــع للجماعة، أن »العمليــة )..( تمكنت 
من الســيطرة على عدد من المواقع وتدمير وإعطاب أربع آليات للعدو 

واغتنام أسلحة متنوعة، وأسر وقتل وإصابة أعداد من السودانيين«.
وســبق للتحالف العربي فــي اليمن أن نفى أخباراً ســابقة تحدث 
فيها الحوثيون عن ســيطرتهم على مواقع قرب وداخل الســعودية. 
ويشارك السودان بقوات برية وجوية ضمن التحالف العربي بقيادة 

السعودية منذ عام 2015.
وفي محافظة البيضاء، أكد مصدر محلي يمني، الأربعاء، اســتعادة 
قوات الجيش الحكومي الســيطرة على بعض المواقع بمديريتي ناطع 
والنعمان بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، من قبضة الحوثيين. وقال 
مســعد الصلاحي، مدير مديرية الناطع بالبيضــاء، إن معارك عنيفة 

دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة السيطرة 
على بعض المواقع بمديريتي ناطع والنعمان. وأشار الصلاحي إلى أن 
المعارك أســفرت عن مقتل عشرات العناصر من مقاتلي الحوثي، وأسر 
15 آخرين. وأكد المســؤول المحلي أن المعارك ستستمر إلى أن يستعيد 

الجيش كافة المواقع التي استولى عليها الحوثيون.
وكان الجيش الحكومي قد دفع الأربعاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة 
إلــى المديريتين، عقب هجوم حوثي واســع تمكنت فيــه الجماعة من 

السيطرة على أجزاء واسعة من تلك المواقع.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشــهد محافظة البيضاء معارك عنيفة 
بين الجانبين، بعد أن بدأ الجيش الحكومي عملية عسكرية أطلق عليها 
»النجم الثاقب« لاســتعادة محافظة البيضاء الاستراتيجية من قبضة 

الحوثيين.
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 235 
ألف شخص، وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون 
نســمة، يعتمدون على الدعم والمســاعدات، في أســوأ أزمة إنسانية 
بالعالم، وفــق الأمم المتحدة. وللنزاع امتــدادات إقليمية منذ مارس/ 
آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية 
دعماً للقــوات الحكومية، في مواجهة الحوثيــن المدعومين من إيران، 

والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

■ أوسلو- د ب أ: جرت، أمس الخميس، في 
النرويج مراســم إحياء ذكرى الضحايا السبع 
المتطرف،  لليمين  الإرهابية  للهجمات  والسبعين 
والتي وقعت في أوســلو وجزيــرة أوتويا قبل 
10 أعــوام. وفي هذه الهجمــات، فجر اليميني 
المتشــدد أندريــس بيرينج بريفيــك لأول مرة 
ســيارة مفخخة في الحي الحكومي بالعاصمة 
النرويجية أوسلو في 22 تموز/يوليو 2011، ما 
أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. ثم قاد سيارته 
إلى جزيرة أوتويا، حيث تنكر في زي شــرطي 
وفتح النار على المشاركين في المعسكر الصيفي 
السنوي لمنظمة الشباب التابعة لحزب العمال، 
ما أســفر عــن مقتــل 69 شــخصا معظمهم من 

المراهقين والشباب البالغين.
وقالت رئيســة الوزراء إرنا ســولبرج، في 
أول حفــل صباح أمــس بالحــي الحكومي في 
العاصمة النرويجيــة، إن »الهجمات الإرهابية 
كانت هجوما علــى ديمقراطيتنا«. وقالت إنه لا 

يجب أن يكون من المقبول أبدا أن يلجأ شــخص 
إلى العنف لإيقاف أولئك الذين يفكرون بطريقة 
مختلفة عنه، وذلك قبل أن تقوم بقراءة أســماء 
جميــع ضحايا الهجمــات، البالــغ عددهم 77. 

وأعقب ذلك، دقيقة صمت حدادا على الضحايا.
وقام ولي العهد الأميــر هاكون وولية العهد 
الأميــرة ميت ماريت، ورئيســة الــوزراء إرنا 
ســولبرج والأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
أكاليل  بوضــع  ســتولتنبرج  ينس  »الناتــو« 
الزهــور لتكــريم الضحايــا. وتم عــزف بوق 
وحيد، ثم قــام العديد مــن الحاضرين بوضع 
الورود، التي أصبحــت رمزا دائما لرد النرويج 
علــى الإرهاب. وأكــد ســتولتنبرغ، الذي كان 
يشــغل منصــب رئيــس وزراء النرويج وقت 
الهجمات، علــى أهمية الدفاع عــن المجتمعات 
الحرة. وقال إنه »قبل عشــر ســنوات، واجهنا 
الكراهية بالحب. لكن الكراهية ما زالت قائمة«. 
واستدعى ســتولتنبرغ للذاكرة أعمال إرهابية 

أخرى ارتكبت في جميع أنحاء العالم.
وقال إنــه »يتم تذكيرنا مــرارا وتكرارا بأن 
الديمقراطية لــم تنتصر مرة واحدة وإلى الأبد. 
يجب أن نناضل من أجلهــا كل يوم«. وتابع أنه 
أرواح،  إزهــاق  يقرروا  أن  للإرهابيــن  »يمكن 
لكننا نقرر ما إذا كانوا يأخذون منا ديمقراطيتنا 

ومجتمعنا الحر والمفتوح«.
من  الناجيات  احدى  هويم،  أستريد  اعتبرت 
أوتويا ورئيســة منظمة الشباب لحزب العمال، 
في مراســم إحياء الذكرى بالحي الحكومي إنه 
»ليس كل كلمات الكراهية تؤدي للإرهاب، لكن 
كل إرهاب يبدأ بكلمات كراهية«. وقالت إنه بعد 
عشر ســنوات من الهجمات، يجب الإقرار بأن 
الكراهية لم تتوقف. وقالت إنــه »يتعين علينا 
الآن أن نقول مــرة واحدة وإلى الأبــد إننا لن 
نقبل بالعنصرية والكراهية. إذا فعلنا ذلك الآن، 
فربما نستطيع النجاح في تحقيق وعد )هجمات 

22 تموز/ يوليو لن تحدث مجددا(«.

■ بوينس آيريس - د ب أ: لقي ما لا يقل عن 21 سجيناً حتفهم خلال 
أعمال شغب في ســجنين في الإكوادور. وقال مكتب المدعي العام، أمس 
الخميس، إن 13 نزيلًا لقوا حتفهم في ســجن كوتوباكســي، بينما قتل 

ثمانية نزلاء في سجن في جواياكيل. 
كما أصيب العشرات من الســجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة في 

أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.

ولم يتضح ســبب اندلاع أعمال الشــغب في البداية، وفر العديد من 
الســجناء من سجن كوتوباكســي ولكن تم اعتقال 61 منهم مرة أخرى، 

وفقاً للشرطة. 
وتقع اشــتباكات عنيفة مراراً في ســجون الإكوادور. وفي شــباط/ 
فبرايــر، لقي 79 شــخصاً حتفهم في اشــتباكات عنيفة بــن عصابات 

متناحرة في عدة سجون في البلاد.

عناصر من الجيش الطاجيكي خلال عرض عقب مناورة عسكرية على مستوى البلاد أمس
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مصر اليوم

المحروسة تتألم
البداية بصحبة الدكتور محمود خليل في "الوطن" الخائف 
بشدة من المستقبل: أســتطيع أن أتفهم مسألة التبرك بمرور 
الأنبياء ووجــود الأولياء وأضرحة أهل بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فوق أرض مصر، كمسألة نفسية عاطفية، تعكس 
القيمة الأدبية لبلادنا، لكنني في حال لا أستطيع أن أستوعب 
مسألة الاستناد إليها كســبب من الأسباب، أو كعلة من العلل 
التي تحمي مصر من الجوع والعطش، كما ذهب الشيخ أحمد 
كريمــة في لقاء تلفزيونــي مؤخراً. فقد ســبق وجاعت مصر 
وعطشت، واضطر أجدادنا إلى أكل القطط والكلاب، بل تروي 
حكايات التاريخ ما هو أبشــع من ذلك، عندما كان يشــح ماء 
النيل، وربما تذكر أنني حكيت لك طرفاً من هذه الحكايات من 
قبل، وكانت حينها تحظى بمقامات الأولياء وآل البيت وعطر 
النبوة وغير ذلك من أمور. الانتصار في معارك الحياة أساسه 
التي تســتجيب  الواقعية  التخطيط العقلانــي والتصرفات 
لمتطلبات علاج المشــكلة، وغير ذلك من أحاديث تساق للتبرك 
والتهدئة النفســية وفقط، وليس للفت النظر إليها كوســيلة 
لمواجهة المشــكلات، لأن هذا الطرح يتصادم مع منطق الدين، 
بل مع تجارب الأنبياء والأولياء أيضاً، وهي تجارب مجللة في 
أغلبها بالنضال الواقعي والعقلاني من أجل مواجهة مشكلات 
الحياة. نبي الله يوسف عليه السلام، واجه الجفاف المحتمل 
في مصر بالتخطيــط ببناء الصوامــع وتخزين القمح خلال 
السنوات السبع الســمان، التي تدفق فيها ماء النيل بسخاء 
ورخاء إلى أرض مصر، بدون أن يحجزه حاجز أو يحول بينه 

وبين الأرض التي يحبها ويستقر فيها سد.

كي لا نموت
فى العصر الحديــث والكلام مــا زال للدكتور محمود 
خليل، كانت الأحاديث عن مرور الأنبياء بمصر واستقرار 
أضرحة الأولياء وأهل البيت متواترة على الألسنة أيضاً، 
لكنها لم تمنــع الوالي محمد علي مــن الاجتهاد في تأمين 
منابع النيل في مصر، فسيطر على السودان وزيلع وهرر، 
وتوغل في افريقيــا حتى حدود إثيوبيا، ومن بعده حاول 
الخديوي إسماعيل الســيطرة على الحبشة. كان التوجه 
في ذلك الوقت السيطرة على النيل من المنبع حتى المصب، 
حماية لمصالح الدولــة المصرية، وتوازى مــع ذلك جملة 
المشروعات التي شهدتها مصر حينذاك، من إقامة القناطر 
وحفر الترع، ثم كان إنشــاء خزان أســوان بداية القرن 
العشــرين، بعدها لم تعد مصر تعاني من أثر الجفاف، كما 
كان يحــدث في الماضي، وانتفى هــذا الأثر بصورة كاملة 
بعد بناء الســد العالي عقب قيام ثورة يوليو/تموز 1952. 
هــذه هي الأفعال التي وقعت علــى الأرض ومن غيرها لم 
يكن لمصر أن تنجو مــن خطر الجوع والعطش، رغم مرور 
الأنبياء وأضرحة الأولياء وأهل البيت فيها. هذه الطريقة 
في تناول الأمور ومعالجة المشــكلات تتصادم مع العديد 
من القيم الثابتة في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم 
طالــب أقرب الناس إليه بالعمل والتقديم لأنفســهم، لأنه 
لن يغني عنهم من الله شــيئاً، كما أن السماء لا تمطر ذهباً 
ولا فضة كما كان يقــول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. 
بصراحة هذه الطريقة في تناول قضية محورية وجودية 

لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش.

منكسرون للأسباب التالية
منذ العام الماضي، اكتشــف منتصر جابــر في "الوفد"، 
أننا في حالة انكســار من بعد قيــام إثيوبيا بالملء الأول، 
بدون اعتبار لمصر والســودان والمجتمع الدولي، وعشــنا 
سنة كاملة ندعو كالضعفاء والفقراء والمساكين عند أعتاب 
السيدة زينب، ألا يتم الملء الثاني قبل الوصول إلى اتفاق. 
على هذا الأســاس وتمسكاً بأمل ضعيف، استمر التفاوض 
في قضية لا ينفــع التفاوض فيها من الأول، ومع ذلك كانت 
هناك بارقة أمل وحيدة مع الإصــرار على التفاوض الذي 
لا ينتهي، بتحقيــق حلم تدويل قضية الســد، برفعها إلى 
مجلــس الأمن، وتصورنــا أو صُوّر لنــا أن مجرد وصول 
القضية للمجلس لن تتجرأ إثيوبيا على الملء الثاني، على 
الأقل، إن لم يقم المجلس بإجبارها بوقف البناء في الســد 
حتــى يتم الاتفاق بينهــا وبين مصر والســودان.. ولكن، 
وما أســوأها كلمة، جاءت جلسة مجلس الأمن التي حلمنا 
بهــا طويلا، وكأنها طــوق النجاة الأخيــر وكانت مخيبة 
لكل الآمال، وبانت ملامح قــراره، الذي لم يصدر بعد، أنه 
ســيكون لصالح إثيوبيا، فقد أقرت كلمات مندوبي الدول 
بما فيهــا الدول الكبــرى، أمريكا والصين وروســيا، حق 
إثيوبيا في أن تفعل ما تشاء في النيل الأزرق، سواء ببناء 
هذا الســد أو بناء مئة سد في المســتقبل. وكانت النتيجة 
أن إثيوبيا أكملت الملء الثاني ضاربة عرض حائط الســد 
الإســمنتي بكل ما قيــل، ولم يتبقَ لنا ســوى أن نرجوها 
أن تتفضل علينا بالاتفاق لتقليــل حجم الضرر علينا، من 
خلال العودة إلــى المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي، أو 
حتى الجن الأزرق، وكأن عشــر ســنوات من التفاوض لا 
تكفي لإضاعة مزيد مــن الوقت، حتى منحنا الفرصة كاملة 
لإثيوبيــا لإكمال الملء الثاني.. وما على مصر والســودان 
ســوى القبول بالأمر الواقع والارتضــاء صاغرين بتحكّم 
إثيوبيا فــي النيل.. ومن لا يعجبه يشــتري منها المياه أو 
يشــرب من البحر أو من مياه الصرف الصحي! مصر قبل 
الســد لن تكون هي نفسها بعد الســد.. والله وحده أعلم 

بحجم وتأثير هذا التغيير الذي سيحدث.. ولصالح من؟

من حقهم القلق
هل يمكــن أن نلوم عمــوم المصريين لأنهم يشــعرون 
بقلق شــديد من تطورات قضية ســد النهضة؟ أم أن هذا 
أمر طبيعى نظرا لخطورة القضيــة على حاضر المصريين 
ومســتقبلهم؟ أجاب عماد الدين حسين في "الشروق"، أن 
قلق المصريين مشــروع تماما، وكلمة »مشروع« استخدمها 
الماضي،  الخميس  مســاء  السيســي  عبدالفتاح  الرئيس 
حينما ارتجل كلمة على هامــش الاحتفال بإطلاق مبادرة 
"حياة كريمة" في اســتاد القاهرة. الرئيس ليلتها تحدث 
باســتفاضة عن قضية سد النهضة، وفي مسألة القلق قال 
نصا: قلق المصريين بخصوص موضوع ســد النهضة قلق 
مشروع، لكن مصر دولة كبيرة ولا يليق بنا أن نقلق« الذي 
يبدد القلق هو أن تتم إزالة أســبابه. الرئيس السيســي 
حينما تحدث مســاء الخميس ســاهم إلى حــد كبير في 
تهدئة مخاوف المصريــن، حينما قال بكلمات لا لبس فيها 
»المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، 
شاء من شــاء، وأبى من أبى، وممارسة الحكمة والجنوح 
للســام، لا تعنــي في أي شــكل من الأشــكال الســماح 
بالمســاس بمقدرات هذا الوطن، ولدينا في سبيل الحفاظ 
عليه خيارات متعددة، نقدرهــا طبقا للظروف والمواقف، 
ومصر لديها قدرة عســكرية تمكنها مــن حماية مقدراتها 
وإنفــاذ إراداتهــا«. كلام الرئيس كان قاطعــا، وبالتالي 
فأغلب الظن أن من اســتمع إليه من المصريين تبدد معظم 
أسباب قلقه، لكن ما الذي جعل المصريين يشعرون بالقلق 
بهذه الصورة؟ الأسباب كثيرة لكن في مقدمتها أنها قضية 
حيوية وجوهرية ووجوديــة، وتتعلق بحياة كل مصري 
ومستقبله ومســتقبل أولاده وأحفاده. السبب الثاني أن 
وسائل الإعلام المصرية ومعها بعض المصريين مسؤولون 
عن هذه الحالة. على سبيل المثال فإن وزير الري الدكتور 
محمــد عبدالعاطي قال »إنه في حــال نقصان حصة مصر 
بمليار متر مكعب، ســيعني ذلك عــدم ري 200 ألف فدان 
وهو مــا يعني تأثــر 200 ألف مزارع أي 200 ألف أســرة، 
وبالتالي حوالي مليون مواطن. حدوث ذلك ســيعني أن 
المزارعين سيكونون أفقر شريحة في المجتمع، وقد يلجأون 
لهجرة غير شــرعية، بل قد تكون هذه الفئة فريسة سهلة 
للجماعات المتطرفة، وهنــاك 40 مليون مصري يعتمدون 

في دخلهم الأساسي على الزراعة«.

ليتهم يسمعون
أكد الدكتــور أســامة الغزالي حرب فــي "الأهرام" أن 
الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشان 
التطورات الخاصة بإنشــاء ســد النهضة الإثيوبي، في 
الكلمات التــي ألقاها في افتتاحية المؤتمــر الأول لمبادرة 
"حياة كريمة"، انطوت على عناصر شــديدة الأهمية نأمل 
أن تصل بوضوح للحكومة الإثيوبية، وللشعب الإثيوبي، 
وللعالم كلــه! أولها أن مصــر تدير علاقاتهــا الخارجية 
إقليميا ودوليا بثوابت راســخة ومســتقرة، قائمة على 
الاحتــرام المتبــادل والجنوح للســام، وإعــاء قواعد 
القانون الدولي. ثانيها، إن المســاس بأمن مصر القومي، 
خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شــاء من شاء وأبى من أبى. 
وأن ممارســة الحكمة والجنوح للســام، لا يعني في أي 
شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، 
الــذي لن نســمح لأي مــن كان، أن يقترب منــه، ولدينا 
في ســبيل الحفاظ عليه خيارات متعــددة، نقررها طبقا 
للموقــف، وطبقا للظروف. ثالثا، وفي مــا يتعلق بقضية 
بناء سد النهضة الإثيوبي، ولدى حديث مصر مع الأشقاء 
الســودانيين والإثيوبيين، فإنها تفصح عن الرغبة في أن 
يكون نهر النيل نهراً للشــراكة وللخير لنا جميعا، وأننا لا 
نريد الخير لنا فقط. هذا حديث قيل في جميع المناســبات، 
وإذا كان ســد النهضة سوف يوفر التنمية من خلال إنتاج 
الكهرباء، فنحن معكم، ومستعدون للتعاون في كل شيء 
يؤدي إلى رفاهية الشــعب الإثيوبي والشعب السوداني، 
جنبا إلى جنب مع الشــعب المصري. هذا كان كلامنا، وهذا 
كان توجهنا...نقــدم الخبرات ونتعاون في مشــروعات 
الكهرباء ومشروعات الإنتاج الزراعي، وفي كل شيء. إن 
الأفكار التي طرحها الرئيس السيسي بقوة ووضوح، هي 
رسالة مصر إلى العالم بشأن سد النهضة، لعلها تصل إلى 

كل من يهمهم الأمر.

الوعي مطلوب
أما محمد أمــن في "المصري اليوم" فيرى أننا في حاجة 
إلــى فرق توعية مســاندة لمشــروع تنميــة الريف، تبث 
الوعي بين الناس وتعلمهم أنه مشــروعهم الذي يجب أن 
يحافظوا عليه.. وقد اقترح الكاتب تشكيل »مجلس أمناء« 
لكل قرية لدعم المشــاركة الشــعبية.. فلا يصــح أن تقدم 
الحكومة مشروعا بدون مشــاركة المجتمع، فيظل مشروع 
الحكومة، وشارع الحكومة، وترعة الحكومة. أتكلم كثيرا 
عن فكرة الشــراكة المجتمعية، ولا أمــلّ.. ليس كبديل عن 
الديمقراطية، وإنمــا لدعم فكــرة الديمقراطية في غياب 
المجالس المحلية.. وطرحت فكــرة »مجلس الأمناء« الذي 
يحمي المشــروع ويحافــظ عليه، ويتكون مــن الباحثين 
وكبار المتعلمين ورجال الأعمال والشــباب المحب لوطنه.. 
حتى لا تصبح الترع مقالب عمومية ولا نترك المخلفات في 
موســم الأضاحي لإلقائها في الترع أو تركها في الشوارع 
تهدد الصحــة العامة، وتملأ القرية بالناموس. مشــروع 

مجــزر لكل قرية نوع من المســاعدة لكل قريــة، ونوع من 
وضعها على الطريــق.. ولا مانع أن يعمل فيه الشــباب، 
خصوصــا أن مهنة الجــزارة أصبحت تســتقطب أعدادا 
من الشــباب المتعلم ليدبر احتياجاته من المال في موسم 
الأضاحــي.. وبالمناســبة فهم يتميــزون بطريقة مختلفة 
ونظافة أعلى من طريقة الجزار القديم، كما أنهم يساعدون 
في تنظيف مكانهــم وتقطيع اللحوم وتكييســها بطريقة 
راقية. وأخيرا فهذه فكرة تقــاوم القبح، وتعيدنا للجمال 
الطبيعي.. وأتمنى أن يكون لها وجود في مشــروع تنمية 
الريف، فضلًا عن تشجير شوارع القرية بالأشجار المثمرة، 
لإتاحة مساحات خضراء إضافية، تساعد على الإقامة في 
الريــف.. وتعود القرية نافعة ومنتجــة، بعد أن أصبحت 

طاردة لأبنائها.

لم نعد فقراء!
قــال صالح الصالحي فــي "الأخبار" إن مــا يحدث في 
الريف المصــري من تنمية تســتهدف الإنســان المصري 
وصــون كرامته وإنســانيته، يؤكد أن الخيــر بدأ ينبثق 
من الأرض، وســوف يستمر لمدة 3 ســنوات مقبلة، حتى 
يغطي كل الريف المصري. أســتطيع أن أقول إن أكثر من 4 
آلاف قرية في مصر بدأت تتحرر مــن قيود الفقر والمرض 
والعــوز.. فالرخاء يفتح أبوابــه أمام أبنــاء الريف في 
بلدنا.. تخيل نفسك وقد مرت 3 سنوات هي فترة مشروع 
تطوير الريف.. فكيف تكــون حياة الفلاحين الجديدة في 
الريف؟ اســتطيع أن أجزم أنك لن تصــدق حجم التغيير 
الــذي حــدث.. فالتطوير لم يطل المســاكن والشــوارع 
والكهرباء والغاز والميــاه والصرف الصحي والمواصلات 
وغيرها.. القرى لم تعد نموذجيــة فقط، بل امتد التطوير 
للفلاح نفســه.. فعوضين وزوجته عزيــزة وأبناؤهما لم 
يعودوا كما هــم.. أصبحوا أكثر تطــوراً وانفتاحا ورقيا 
وتقدما وثقافة.. فعوضين نفســه لم يعد هذا الفلاح الفقير 
المريض الضعيف.. وإنما أصبح أكثر إشراقا وبهاء وقوة.. 
فهو تلقى العلاج في الوحدة الصحية ولديه عمل يكتسب 
منه.. كما أن أولاده أصبحوا متعلمين مثقفين، لديهم أحلام 
وطمــوح. أما عزيزة فهي أكثر نضجــا وتطورا ونضارة.. 
وأصبحت تعمل وتســاعد زوجها فــي توفير حياة كريمة 
لأســرتها، بعد أن التحقت بمركــز التأهيل فــي القرية.. 
استطيع أن أقول بكل ثقة وفخر إن مشروع تطوير الريف 
ليس مشــروع القرن، بل هو مشــروع كل القرون الماضية 
والمقبلة.. فهو الحلم الذي طال انتظاره وتحقق أخيرا على 

يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيرة جماعية
توقع سامي صبري في "الوفد" أن تثير نتيجة الثانوية 
العامة هذا العام جدلًا كبيــراً، ليس لصعوبة الامتحانات 
كونها جديدة على الطلاب شكلًا ومضموناً، ولكن لوجود 
حالة من الاحتقان والغضب لدى شريحة كبيرة من الطلاب 
وأولياء أمورهم، على كل نظام الثانوية. لا غرابة في ذلك، 
طالما بقى طلابنا وآباؤهم حقل تجارب في عيون المسؤول 
الأول عــن التعليم، الذي إذا سُــئل متى يســتقر نظامنا 
التعليمي، وتصبح له استراتيجية موحدة وأهداف ثابتة 
تعمل كل المؤسسات التربوية والتعليمية من أجلها؟ تأتي 
إجابته: »لا تتعجلوا«، متناسياً وعده إبان توليه الوزارة، 
بأنه سيقضي على مشاكل كل مراحل النظام التعليمي في 
أقل من ثلاث ســنوات، ورغم تقديرنا الكامل لنجاحه في 
إحداث تغيير جوهري تجاه النظــرة للتعليم، والتحول 
من نمطية وتقليديــة التفكير، إلى التفكيــر برؤية أخرى 
مختلفة تماماً تواكب متغيــرات العصر وتحديات الثورة 
التكنولوجية الإلكترونية الرقميــة والتعليم عن بعد، إلا 
انه لم يستطع منذ أدائه اليمين الدستورية في 18 فبراير/
شباط عام 2017، وضع نظام واضح ومستقر يُنهي مشاكل 
الثانوية العامة، وتلك المرحلة المفصلية في حياة كل شاب 
وشــابة. وإذا ما ســلمنا بأن النظام القديم ليس الأفضل، 
وكفى ما أحدثه من تبلد علمي ومعرفي لعدة أجيال، ولكن 
لا يعنــي هذا أن ما نحن فيه هو أقصى ما نتمناه، وإذا كان 
البحث الدائم عن الأفضل لتعليــم أولادنا يعد أمراً جيداً، 
إلا أن طــول مدة عملية البحث قد ينســف ما يتم إنجازه، 
ويحــدث ارتباكاً فــي العملية التعليميــة برمتها، تفقدنا 
جميعاً الإجابة عن الســؤال.. ماذا نريد؟ ومتى نســتقر؟ 
وما النظام التعليمي الذي يناســبنا؟ وما الطريقة والآلية 
التي نقضي بها على »بعبع« الثانوية. وبعيداً عن المشاكل 
المزمنــة والمتراكمة، مثل: عــدم كفاءة البنيــة التحتية، 
ونقص عدد المدارس، وتكدس الطلاب، وتدني مســتوى 
المعلم وانخفاض مهاراته، وإدمانه للدروس الخصوصية، 
وغيرها من المشاكل المســتعصية، تبقى طريقة الامتحان 
هي الأهم، باعتبارها الخطوة الضرورية لإحداث التغيير 
المنتظر. فما بــن الورقي والإلكتروني، مــا زالت الوزارة 

والأسرة والمجتمع كله تائهاً. 

نشاط مريب
ونذهــب إلى "الوطــن" بصحبة محمد صــاح البدري 
ونشاط مريب: بعض الظواهر ربما تحتاج أن نلقي الضوء 
عليها بشكل أوضح.. ربما لأنها لا تخلو من الغرابة.. ولكن 
الأهــم أنها تحمل فــي طياتها الكثير من التســاؤلات التي 
تحتاج إلى إجابات شــافية! منشــورات متناثرة بدأت في 

الظهور من فترة ليســت بالقصيرة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي المختلفة تدعو للتبرع لحفــر آبار مياه في دول 
افريقية وآســيوية مختلفة.. المنشورات كلها تشترك في أن 
التبرع يتم بشــكل فردي غير منظم.. دائمــاً ما توجد فيها 
وسيلة للتواصل مع شــخص بعينه لدفع قيمة التبرع.. أو 
رقم تليفون للتحويل على محفظته الإلكترونية.. لا حساب 
بنكي ولا اســم لمؤسســة مجتمع مدني واضحة. الأمر أثار 
اهتمامي منذ فترة.. لأجد أن هناك من يســتجيب وبشــدة 
لهذا النوع من المنشــورات، بل اكتشــفت أن الأمر منتشــر 
لدرجة أن هناك »جروبــات« عديدة تضم آلاف الأعضاء تم 
إنشــاؤها خصيصاً لهذا الغرض.. والتى تحمل العديد من 
الصور التي تظهر بعض البســطاء من أصحاب البشــرة 
الســمراء وهم يقفون أمام بئر مياه وبجوارهم تجد لوحة 
تحمل ما يفيــد أن البئــر تم حفرها كصدقة جارية باســم 
أحدهم.. الأمر لا يخلو من العديد من التساؤلات المشروعة.. 
فبمعزل عن فكرة أن تشارك في حفر بئر في مكان يبعد عنك 
آلاف الأميال وحولك من يحتاج لتلك التبرعات بشكل أكبر 
بكل تأكيد.. فالأمر كله لا يحمل دليــاً واحداً على أن البئر 
تم حفرهــا بالفعل، لا توجــد ضمانة واحــدة أن الصورة 
التي تراها تم تصويرها في المكان والزمان المذكورين بها.. 
ليس هناك دليل على أن الأمــوال التي يتم دفعها تصل إلى 

مقصدها كاملة.. هذا إن كانت تصل من الأساس.

خير ولكن
وأكد محمد صلاح البــدري، أن أكثر من أربعة مليارات 
جنيه ونصــف المليار هــو حجم تبرعــات المصريين لكل 
الجمعيات الأهلية ســنوياً، حسب دراســة أجراها مركز 
معلومــات مجلس الــوزراء حول العمل الخيري للأســر 
المصريــة، المبلغ الســابق يتدفق من 15.8 مليون أســرة 
مصرية.. الذين يشــكلون حوالي 86% من إجمالي عدد 
الأسر على مســتوى مصر. الأرقام الســابقة تثبت حجم 
الخيــر الذي لــم ولن ينتهي فــي قلوب المصريــن أبداً.. 
وتؤكــد أن التكافل صفــة متأصلة في داخلهــم، ولو أنكر 
البعض أنها موجودة. الفكرة أن الرقم - الذي يبدو مهولًا 
بالفعل - يخدم أكثر من عشــرة ملايين مواطن ســنوياً.. 
هؤلاء الذين لا تتمكن الحكومة من الوصول إليهم لأسباب 
يطول شــرحها.. وهو بهذا المنظور ربما لا يكفي لكل أوجه 
الصرف، بــل قد يحتاج إلــى ضعفه أو أكثــر.. لماذا يفكر 
البعض في إرســال تلك التبرعات إلى خارج البلاد؟ لماذا 
يقــرر البعض أن يذهــب بتبرعاته كل تلك المســافات ولا 
يبحث عمن يحتاج إليها حوله؟  يتحدث البعض أن الأمر 
إحياء للسنة النبوية الشــريفة.. يمكنك حفر البئر نفسها 
في أرضك أولًا قبل أن تذهب بعيداً.. وأعتقد أن الأمر برمته 
يحتاج للبحث مــن الجهات المعنية.. علــى الأقل ليضمن 
المتبرعون أنهم يشاركون في إحياء السنة بالفعل، وليس 
أمراً آخر يخفى عليهم وعلينا. لا أملك اتهاماً صريحاً يمكن 
التصريــح به.. ولكننــي أمتلك أطناناً من الشــكوك التي 
لا يمكــن تجاهلهــا.. ومثلها وأكثر من الدهشــة الممزوجة 
بالاســتنكار أن تذهب أموال الزكاة والصدقات بعيداً بهذا 
الشكل.. هناك من يحتاج للمياه في أعماق افريقيا والهند 
وغيرها مــن بلاد الله.. هذه حقيقة.. ولكن الأكيد أن هناك 
من يحتاج إليها داخل حدود هذا الوطن بشكل أكبر.. وهو 
ما ينبغي أن يمتلك الأولوية في هذا الشأن.. أو هكذا أفهم.

سلام غائب
رغم أننا فــي العيــد إلا أن تامر أفندي فــي "البوابة" 
أنتابه الحزن: العالم بات موحشــا للغاية، طبول الحرب 
تدق في كل مكان، أســلحة هنا وهناك توزع على الصبية، 
بدون ضابط حتى بــات القتل مستســاغا وباتت الدماء 
تهدر. حرمات دول تســتباح فــي لعبة الكبــار وقوانين 
مكبلة وشــرور تتعاظم وكأن الشيطان بات يحكم العالم. 
على طاولــة الكبار جميــع الأوراق مباحــة والبقاء هنا 
ليــس للأصلح ولكن للأقــوى والأكثر دهاء. ما ســقط لا 
يمكــن أن ينهض وما هدم لــن يعود بنــاؤه.. في منطقة 
الشــرق الأوســط الملتهبة تقــف مصر ممســكة بالجمر 
كحضارة بازغة بهوية ثابتة، أسســت على العلم والمعرفة 
لم تكــن يوما معتدية، بل كانت حصــن أمان وملاذ وقوة 
ردع أمام ممالــك تنتهج التترية والوحشــية. مصر التي 
أحرقت كــروت اللعبة، وأنهت توغــل الإرهاب هنا قدرها 
أن تمتطي الصعاب ليســت مغالاة، إنما هو واقع تعيشــه 
على مر السنوات في محاولات لم تنته لتركيعها، وتكبيل 
كلمتها، وما الســد عنا ببعيد وإذا انتهى سيحاك غيره من 
المؤامرات، لكن وإن انحــازت القوى لأمم فليس هناك أمة 
ذات تاريخ عســكري مثل مصر.. فجذوة النار تشتعل في 
الغرب والشــرق، ويصل لهيبها للســماء، ثم إذا أتت هنا 
انطفأت من زفير جنودنا. هذا العالم الذي يصرخ الآن بكل 
حشوده من الإرهاب، لم يستمع ولم يع تحذيرات مصر من 

جماعات النار والدم، وظنوا أنهم بمأمن عن مخالبها.

الشيطان لا ينام
اســتمر تامر أفندي في كلامــه محذراً: ها هــم الكبار 
يقذفون كرات النار على بعضهــم بعضا، ولن ينجو أحدا 
من الحريق مهما كان بعيــدا. فطالبان تعود للظهور تهدد 
الحدود مع الكبار، ويســتفحل عودهــا يوما بعد يوم بعد 
انســحاب أمريكا من أفغانســتان. طوابير من المهجرين 

تطــرق أبــواب أوروبا وتقتحــم عواصمها مــن الأفغان 
والإخــوان.. خــوف وترقب مــن وقوع عمليــات نوعية 
تضرب القارة العجوز، التي تلتقط أنفاســها بعد جائحة 
كورونا. جماعــة "داعش" تعاود الظهــور بتفجيرات في 
العراق وعطش يضــرب إيران فتتوحــش أكثر. جرذان 
أوتها الجبال تتجمع لتأكل الأخضر في قلب افريقيا وعلى 
حدود الشــرق المترامية، أمام تناحر عالمي مســتغلة ذلك 
أحيانا ومســتغلة أحيانا لمحو حدود الدول، وليس الشر 
ببعيد عن أحــد مهما كانت عظمة قوتــه. معطيات لحرب 
عالمية ثالثــة وإن تأخر توقيتهــا إلا أن النفث في رمادها 
يزيد مع زيادة وتيرة الأحداث. سيسقط في أتونها الكثير 
إلا من تحصن بدرعه وسيفه وكان على قلب رجل واحد.. 
شعبا يصطف خلف قيادته وجيشه، ولا يسمح باختراق 
ولا يشق الصف بشــائعات تنال من عزيمته. فليفطن كل 
عاقل إلى ما نحن فيه، وما نواجهــه فلن نهزم بالعدد ولا 
بالعتاد، ولكن رهانهم على الاختلاف والشقاق والتشكيك 
والشــائعات ونثر بذور اليأس في وطن ينضح أملا، رغم 

كل المحبطات. فالعالم يحكمه الشيطان.

مطلوب صديق
يقول فاروق جويدة في "الأهــرام" إن دائرة الأصدقاء 
قد ضاقــت وأن الوصول إلى صديــق حقيقي أصبح مهمة 
صعبة.. ما أكثر الناس حولك ولكن لن تجد أحدا منهم في 
لحظة ضيق أو شــدة، الناس تريدك دائما فرحا مبتسما، 
ولكن إذا ضاقت الدنيا عليــك فلن تجد من يمد يده إليك.. 
لقد رحلــت وجوه كثيرة مــن الأصدقــاء، واعترف بأن 
معظــم من عرفت من الأصدقاء في شــبابي كانوا من كبار 
الســن.. وتابع الكاتب كلامه: حين سرقتنا سنوات العمر 
انســحبوا ووجدت نفســي أقف في الصف وحيدا، كنت 
أحب فــي أصدقائي خبرة الأيام وتجارب الحياة، وأخذت 
منهم دروســا كثيرة، ولكــن غيابهم ترك فراغــا كبيرا.. 
إن أجمل الأشــياء في حياة الإنســان صديق يأنس إليه 
ويثق فيه ويجده في لحظات الشــدة، ولكن الأيام بخلت 
علينــا بالأصدقاء أمام مســؤوليات الحيــاة لا وقت الآن 
للصداقة.. هناك أشــياء كثيرة فرقت النــاس حتى أبناء 
الأســرة الواحدة.. حكى لي الصديق الراحل أحمد هيكل 
وزير الثقافة إنه ذهب لزيارة الشــاعر الكبير أحمد رامى 
في بيته، ووجده جالسا في شــرفة المنزل ولاحظ دموعا 
في عينيه وســأله ماذا بك يا أستاذ، قال رامي: اعتدت أن 
اجلس مع ابني توحيد نشــرب القهوة كل صباح في هذا 
المكان، ولكن توحيد غاب عني منذ أعلن خطوبته وحرمني 
من أن نشــرب القهوة معا كل صباح.. وكلما انسحبت من 
حياتي أطياف الأصدقــاء تذكرت قصة رامي، وأدركت انه 
لا شــيء يعوضنا عن غياب الأصدقاء. إن أصعب الأشياء 
هو اســتبدال الأصدقاء، لأن للزمن حسابات ولا يستطيع 
الإنسان أن يفرض على نفسه صديقا، أو أن يقتحم حياته 
صديق آخــر.. إن الصداقات تحكمها الآن أشــياء كثيرة 
تأتي في مقدمتها لغة المصالــح، لأن الناس الآن يبحثون 
عن علاقات تفيد ولا يعني لهم شــيء يسمى المشاعر، منذ 
غابت لغة المشاعر سيطرت على الناس لغة المصالح، وكل 
إنســان يبحث عن صداقة تعطي.. إن آخــر ما يبقى بعد 
غياب الأصدقاء أيام ثقيلة موحشة.. إذا بقي لديك صديق 

من أيام الزمن الجميل فهو ثروة لا تعوض فلا تفرط فيها.

خليها على الله
تبقى مواقف المصريــن من الوباء كما أشــارت أمينة 
خيري في "المصري اليــوم" عصية على الفهم، أو الخروج 
بتصور يمكن إطلاق عنوان كيف يرى المصريون كوفيد- 
19؟ عليه. في شــأن مبدأ التباعد أحد الســبل التي تحقق 
قدرا من الوقاية من التقاط العــدوى التي يمكن أن تكون 
قاتلــة لبعض الأشــخاص، يبقــى بعيدا عــن الغالبية. 
والمسألة ليســت ضيق المساحة المتاحة وأعدادنا الضخمة 
التي لا تســمح بالتباعد فقط، لكنها تتعلق بعدم التضرر 
أو الشعور بالقلق الناجم عن الالتصاق. قصت الكاتبة ما 
مرت به مؤخراً: عدت إلى القاهرة قادمة من دبي قبل العيد 
بســاعات. وكانت الطائرة كاملة عن آخرهــا، والغالبية 
المطلقة من الــركاب مصريون عائدون لقضــاء العيد في 
وطنهم. وعلى الرغم من مناشدات المضيفات للإبقاء على 
الكمامات على الوجــوه، إلا أن الأنوف كانت دائما تعرف 
طريقها إلى خارج الكمامة. وما أن هبطت الطائرة بســام 
حتى ســارعت الغالبية إلــى الوقوف لإخــراج حقائبها 
والاســتعداد للترجــل، رغم اســتجداء المضيفــات لهم 
بالجلوس، وعلى الرغم من اســتمرار الطائرة في التحرك 
لمدة لا تقل عن عشــر دقائــق. والنتيجة تلاصق يصل إلى 
درجة التلاحم، بــدون أمارات قلق أو توجس. والتوجس 
هو ســيد الموقــف كلما »ناشــد« المســؤولون المواطنين. 
فالمناشدات لا تسمن أو تغنى عن تطبيق القانون بصرامة 
وحســم. المشــاهد المتناقلة في أول أيام العيد لاحتفالات 
المصريين جميلة، لكن بدا أن إجراءات التباعد والكمامات 
ذهبت مع الريــح. الطريف أن موقعا خبريا طرح ســؤالا 
على ســبيل اســتطلاع الرأي: هل تتوقع التزام المصريين 
بالإجــراءات الاحترازيــة أثناء العيــد؟ المذهل أن %88 
أجابوا بالنفى، وهو ما يعنى أننا ولله الحمد متصالحون 
مع أنفســنا وعلى يقين بنوايانا. فهل هذا يعني أننا نودع 
الاحتراز؟ فلــو صح ذلك، فهذا يعني الاســتعداد لمعاودة 

الترحيب بالوباء.

حضر العيد وغاب الخروف... وطلابنا وآباؤهم حقل تجارب في عيني المسؤول الأول عن التعليم 

إثيوبيا تتعهد بعدم الإضرار بمصالح شعبي وادي النيل... وكتاب يشككون في نواياها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في ما يشــبه العــزف الجماعي ســعى كتاب في 
صحف الخميــس 22 يوليو/تموز لحث الأغلبية التي 
يعتريها القلق من كل جانب على التفاؤل، والتخلص 
مــن القلق الذي يخيم على الجميــع، إثر إعلان أديس 
أبابــا انتهــاء المــلء الثانــي لســد النكبــة. واحتفت 
الصحــف على نحو لافــت بخبر أكــدت خلاله وزارة 
الخارجيــة الإثيوبية، أن بناء الســد لــن يضر بدول 
المصب مصر والســودان، وأضافت أنه سيفيد مصر 
والســودان. وتابعت إثيوبيا: ملتزمون بعدم إلحاق 
الضــرر بأحد، وإنها أبلغت مصر والســودان بعملية 

الملء الثاني، في إطار تبادل المعلومات.
واهتمت الصحف كذلك بأخبار العيد، حيث خلت 
المتنزهــات والحدائــق مــن المواطنين بســبب ارتفاع 
حــرارة الطقــس، وكذلــك مقاطعــة الكثيريــن لذبح 
الأضاحي بســبب ارتفاع أســعارها، ولــم يقنع بيع 
وزارة التموين الخراف بالتقســيط المواطنين بقبول 

الفكرة.
ومــن أبــرز تقاريــر الصحــف: نشــرت الجريــدة 
الرســمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان 
حالــة الطوارئ فــي جميع أنحــاء البلاد لمــدة ثلاثة 
أشــهر. تبدأ اعتبارا من الســاعة الواحدة من صباح 
يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو/تموز 
الحالي، نظــرا للظروف الأمنيــة والصحية الخطيرة 

التــي تمر بها البــاد. تتولى القوات المســلحة وهيئة 
الشــرطة اتخــاذ مــا يلزم لمواجهــة أخطــار الإرهاب 
وتمويلــه، وحفــظ الأمــن في جميــع أنحــاء البلاد، 
وحمايــة الممتلكات العامة والخاصــة، وحفظ أرواح 
المواطنين. ويعاقب بالســجن كل من يخالف الأوامر 
الصادرة مــن رئيــس الجمهورية بالتطبيــق لأحكام 
قانــون الطوارئ. ومــن أخبار التعليم: قــررت وزارة 
الإنتــاج الحربي، ممثلة فــي مصنع إنتــاج وإصلاح 
المدرعــات »مصنــع 200 الحربي« التعــاون مع وزارة 
التربية والتعليــم والتعليم الفني، في توفير »فصول 
متنقلة« لحل أزمــة قرابة 100 منطقة، تواجه كثافات 
فــي الفصول ومناطق أخرى نائيــة تعاني من نقص 
الفصــول التعليميــة الموجــودة فيهــا. وقــال اللواء 
مهنــدس رفيــق رزق عبــده، رئيــس »200 الحربي«، 
لـ»الوطــن«، إنه يتم توفيــر أي احتياجات قد تطلبها 
وزارة التعليــم مــن مصنعــه في أســرع وقت ممكن، 
إيمانــاً مــن الــوزارة بأهمية المشــاركة في تســخير 
فائــض طاقتهــا الإنتاجيــة، فــي دعم المشــروعات 

التنموية والخدمية للدولة المصرية. 
ومن أخبار الحوادث: كشــفت الأجهــزة الأمنية لغز 
مصرع مواطن، بســبب ترك زوجته المنزل، حيث تناول 
جرعــة مخــدرات زائــدة، وتم تحرير محضــر بالواقعة 

وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
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ثقـافـةثقـافـة

معرفة النص الأدبي
■ كثيــرة هي الكتب فــي الســاحة الثقافية، التي تهتــم بالنقد 
العربي، وقليــل منها ما يبقى راســخا في الأذهــان. فعندما تبحث 
عن الأســباب، التي تبوئ هذه المراجع المكانــة المتميزة والراقية في 
خريطة النقد العربي، تجد الســدى المتين الذي يشد بناءها المعرفي 
المتماســك، مقاوما بذلك عوادي الزمن، وتقلباته المعرفية والثقافية. 
فعلى المستوى المنهجي، إنصات كلي إلى المناهج الحديثة، وما جادت 
به مــن نظريات تخدم تلقي النص الأدبــي، منفتحة تارة على ثقافة 
الآخر، وعلى ما يــدور في فلكه من نصوص نقدية تــارة أخرى. أما 
على المستوى الفكري، فانتظام الأفكار فيها وتسلسلها يخلق عالما من 
التأمل والتحليل، ويكبد القارئ مشــقة إعمال العقل بقوة، لاستبانة 
إشكالاتها المعرفية والثقافية والتاريخية، وتدفعه ـ أي القارئ ـ نحو 
أخذ مسافة الأمان بينه وبين النص الأدبي، مبرزا موقفه تجاه ما يعج 
بها من نظريات وأفكار ومعارفَ. أما على المســتوى اللغوي، فتصيد 
المعجم المناســب ميســم دأب عليه هذا النوع من النصوص المتميزة، 
بهدف تفكيك واســتجلاء الغامــض والمبهم من المفاهيــم والقوانين 
الثاوية فيها. تلكم أهم توصيفات كتب الكاتبة اللبنانية حكمت صباغ 

الخطيب المعروفة بيمنى العيد.
  في أحــد حواراتها، مع أحمــد الجرطي، الــذي جمعها في كتاب 
»رهانات الخطاب النقــدي العربي« أكدت يمنى العيــد على أنه من 
المفروض جــدا الانفتاح على ثقافة الآخر، ولا خيــار في ذلك، بهدف 
الســير قدما نحو تحديث الثقافة العربية، وعدم الاقتصار فقط على 
التراث النقدي العربي، وما ظهر من مصــادر أغنت الخزانة العربية 
بأمهات الكتب النقدية. من الجاحظ إلى حدود عبد القاهر الجرجاني، 
تنوع فسيفســائي كبير في الدرس الأدبي والبلاغي، فما كان ليمنى 
العيــد إلا أن ارتأت أن تمزج بــن ثقافتين، على الرغــم من التباين 
المنهجي الحاصل، الذي يفصل بينهما. ففي كتابها »في معرفة النص« 
جعلت من المســألة النقدية، التي تواكــب النصوص الأدبية، تنظيرا 
للأدب، بل أكثــر من هذا أضحت الممارســة النقدية نشــاطا معرفيا 
موضوعها الأدب. وفي هذا الصدد، طرحت تساؤلات عمقت بموجبها 

منسوب الإشكالية النقدية من قبيل:
ـ هل هدف النقد هو إنتاج نص أدبي؟ أم أن النقد نص أدبي فرعي 

يرفع الغموض واللبس عن الأصل؟
إن المزية التي استخلصتها، يمنى العيد من هذه الإشكالية، هي أن 
النقد، كنص مواز، يعيش مأساة حقيقية، عبر إطلالتين، أولاهما أنه ـ 
أي النقد ـ عبارة عن نص يكرر الأول، إما عن طريق الشرح والتفسير 
والتوضيــح ورفع الغموض والإبهام، وإما عــن طريق المقارنة بينه 
وبين نصوص أخــرى. وفي هذه الحالة، ينظر إلــى الأثر الأدبي من 
منظــور النصــوص المهاجرة في الثقافــة الإنســانية. ثانيتهما أنه 
موســوم بالخيانة المطلقة للنص الأول، وبالتالي فهو غير أمين على 
أفكاره ومعارفــه. في هذه الصفة، التي تلازمــه تلازما مطلقا، يبني 
مجده على حساب النص الأدبي الأول، وبالتالي فهو يهدم من أجل أن 
يبني صرح المعرفة، إنه هدم وبناء. فالثقافة النقدية، بذلك، تستقدم 
تدمير الذات من أجل الحصول على البنــاء الجديد، وفي هذا، كانت 
تــرى يمنى العيد في المنهج البنيوي، للفيلســوف الفرنســي رولان 
بارت، خير إطــار تتبلور فيه نظرتها إلى النصــوص الأدبية، حيث 
إن النص، من منظــور البنيوية، يكون معزولا عن ســياق تاريخي 
واجتماعي. وهذه الظاهرة تنبني، بالأســاس، على عزل عنصر من 

بنائه الخاص لدراسته دراسة مستفيضة.
تجعل يمنى العيد من محاضرات الفيلســوف السويسري فردنان 
دوسوســير، مرجعا أسياسيا في البحث الفكري والمعرفي، من خلال 
ثنائياته السيميائية المعروفة، التي بلور بها فردنان نظرياته المعرفية 
الخاصة باللغة. ونتيجة لذلك كانت الدياكرونية والسانكرونية، عند 

يمنى العيد، مدخلا أساسيا  لدراسة الرواية العربية. 
جاءت رواية »موســم الهجرة إلى الشــمال« للروائي السوداني 
الطيــب صالح، النــص الأدبي المثالي، الذي ســيخضع للتشــريح 
البنيــوي من قبل الناقدة يمنى العيد، بهدف المســك بالرؤية الفنية، 
التي تحرك الروائــي الطيب صالح. فمهما ســعى الفنان الأدبي إلى 
إخفــاء لحظة تملكه خيط الإبــداع، إلا أن النقد يحفر بمعاول ليعري 
هذه الرؤية، التي ينظر بها الروائي إلى واقعه. تندرج رواية الطيب 
صالح »موســم الهجرة إلى الشمال« حســب يمنى العيد، في خانة 
الصراع الزمني بين لحظتــن متنافرتين، لحظــة الغربة والبعد عن 
الأهل في الســودان، ولحظة تملك الأوراق من طرف الراوي الثاني، 
الذي ســيحمل مشــعل الحكي في الرواية، ليحل المــوت، بعد ذلك، 
كلحظــة فاصلة بين هاتين اللحظتين في الرواية. ومن ثم اســتبدلت 
يمنى العيد هذيــن الزمنين بزمن القص وزمن الواقــع، فالأول ابتدأ 
بعــودة مصطفى من بــاد المهجر؛ لندن، والثانــي يبتدئ من لحظة 

تسلم الوصاية، التي هي عبارة عن أوراق سرية للراوي. 
انطلاقا من هذه الرؤية الزمنية في الرواية، استطاع الطيب صالح، 
حســب الناقدة يمنى العيد، أن يعقد قرانا بــن تملك الوطن والقوة 
الجنســية، التي يتمتع بها البطل مصطفى، فعلــى الرغم من التدني 
والإحســاس بالنقص تجاه الآخر، الغرب المسيطر والمسلح بالمعرفة 
والعلم، إلا أن التفوق الجنسي يملأ حفرا لا تكف عن الامتلاء. فبالنظر 
إلــى المنهج المتبع، عند يمنى العيد، في تناولها بالدراســة والتحليل 
لرواية الطيب صالح »موســم الهجرة إلى الشمال« فإن إبراز الصلة 
التي تربطنــا بالآخر، والتي تصل إلى حدود العقدة، حســب تعبير 
علم النفس، تلامس مــن خلاله الناقدة هذا المنهــج البنيوي، الذي 
يحفر عميقا فــي مكون الأثر الأدبي، ويقوم بتفكيك مكوناته وآلياته. 
هنا، يمكننا أن نطرح ســؤالا يبدو لي جوهريا، إلى أي حد اســتطاع 
هذا المنهج البارتي، نســبة إلى رولان بارت، من أن يتمثل روح رواية 
الطيب صالح؟ وهل استطاعت يمنى العيد أن تغير من تمثلاتنا للآخر 

الغرب المهيمن؟
في هذا الصدد، تنضاف رواية الطيب صالح »موســم الهجرة إلى 
الشــمال« إلى قائمة الروايات الرائدة، التي اتخذت من الغرب مادة 
دســمة للحكي، فبغض النظر عن الجيل المؤســس، والمتمثل أساسا 
في الســيرة الذاتية »في الطفولة« لعبد المجيد بنجلون، نجد روايات 
أخــرى رائدة في هذا المجال، فـ«الغربة واليتيــم« لعبد الله العروي 
روايتان، ينتقد من خلالهما الواقــع الاجتماعي، فضلا عن ذلك يثير 
الكاتب، بشكل متفاوت، علاقة المجتمع المغربي بالغرب، كما أن رواية 

»المرأة والوردة« لمحمد زفزاف، تذهب في هذا الاتجاه. 
تبقى هــذه النصوص عالقــة بالأذهان، فمهما اجتهــد النقاد في 
دراسة مكوناتها عن طريق اختيار أحد المناهج الحديثة، فإنها تبقى، 
في نظــري، عاجزة على الإمســاك بالرؤية الفنية التــي من خلالها 
يحيى الإبداع الحقيقي. فالنص الروائي يحاور نصوصا أخرى غائبة 
وغائمة، فالمنهج وقتئذ يكون عاجزا على تمثل الفسيفساء الإبداعية، 
فالمنهج البنيوي مثلا يعتوره نقصــان، عندما يرنو المبدع إلى وقائع 
خارجة عن النــص اللغوي. فلا حيــاة للإبداع دون إثــارة قضايا 
تاريخية وسياســية وأيديولوجية وإنســانية خارجة عن الواقعة 
اللغوية، لذا يبقى الحكي زئبقيا، ينفلت من بين أصابع النقاد. ولأنه ـ 
أي الحكي ـ متجدد باستمرار؛ فإنه يستطيع أن يترسخ في الأذهان، 
ويحجز مكانه عند المتلقي مهما تبدلت النوازل، وتغيرت الفصول.           

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

الروائي الفرنسي باتريك غرينفيل:

 من الصعب تجنب الإثارة الجنسية في أعمال بيكاسو

جمالية السرد ووظيفته في رواية »غريب«

حوار: برنارد روزين |  ترجمة: عبدالله الحيمر 

 Les yeux »في روايته الأخيرة »عيون ميلوس
de Milos Seuil تحــت ســتار الحــب المعاصر، 
يســتحضر الكاتب الفرنســي باتريك غرينفيل، من 
خلال المغامرات العاطفية المعاصرة للشاب ميلوس، 
مصيــر الرســامين بيكاســو ونيكــولا دي ســتايل 
في مدينــة أنتيب، من حيث تنحدر أصول الشــاب. 
ذريعة رومانسية لاســتحضار »خلفية اللوحة« في 
ضوء الجنوب الســاطع، ودافع الحياة، والشراهة 
الجنســية لـ»مينوتــور« وحملة الموت التي ســتقود 
الرســام الســافي ديســتايل العظيم إلى الانتحار.
مرة أخرى، يطبق عاشــق الرســم الأكاديمي باريك 
غرينفيــل في الآونــة الأخيرة على قصتــه، حيويته 
الملونة،وأســلوبه الحيــوي الــذي يضفي تجســيدا 

وحياة أخرى للكلمات..

هــل تمــارس بأســلوب رمــزي »الرواية -   □
التشكيل« إلى حد ما؟

■  أحب الرســم بالكلمات، وهذه الرواية للرسم، 
يظل بيكاســو في نظري رســاما رمزيــا، حتى لو أنه 
شــكّل وأظهر نفســه على أنه جريء. أمــا نيكولا دي 
ستايل، من جانبه، فتبين أنه فنان ملموس إلى حد ما 

سينتهي به المطاف إلى التشخيص والتجريد.
□  قيــل الكثير عــن العــودة إلى الرســم: هل 

ستجسده في الأدب؟
■   الكلمات موحية، هناك أحاســيس، مجموعات 
من الألوان تســعدني: الكتابة معبــرة. لكنني أتعامل 
مع رموز عظيمــة: كما في رواياتي الســابقة »منحدر 
الحمقــى« التي تــدور حول شــخصيات الرســامين 
مونيــه وكوربيه، والأخيرة لبيكاســو ودي ســتايل: 

الأولى رمزية، وفي الوقت نفسه استفزازية.
□ أسلوبك الأدبي هو أيضًا تجسيدي وباروكي..

■   أقــل باروكا مما قيل، خاصــة أن الكلمة اليوم 
مفرطة في الاســتخدام، بل تم اســتهلاكها.كتاباتي 
تندرج في سلســلة الكتّاب الذين أقدرهم مثل كوليت 
وجيونو.. الباروك يعني محمّلا ومتحركا ورائعا.في 
الأساس، تأتي نماذجي الروائية، مثل فيكتور هوغو، 
من تقليد فرنســي أكثر من الباروك.كوني شــاباً، بلا 
شــك، لقد استفدت من ذلك كثيراً، لكن مع تقدمي في 

السن، تغيرت نظرتي استقرت وتشددت.
□ هنــاك رســامو المعارك.هل أنت من رســامي 

حروب الحب؟
لــي الحــب دائمــا يتعــرض  ■   قليلا،بالنســبة 
للتعذيب.كان بيكاســو والفنان دي ســتايل عاشقين 
عظيمــن: أحدهما أتقن الأمر على حســاب النســاء، 
بينما كان دي ســتايل على وشــك المــوت... ميلوس، 
)الشخصية في الرواية( كان من المفترض أن يتفوق 
عليه الحب الذي كســره: لذلــك كانت هناك حرب.مع 
بيكاســو، في البداية، إنهــا اللحظات الرومانســية، 
قبل أن تتدهور لأنه يذهب للبحث في مكان آخر.. في 

الحب، غالبا ما تكون هناك خســارة وأزمات، كما هو 
الحال مع راسين: الجنة وجحيم الحب.

□ هل هناك إثارة جنســية للكلمات، كما ان هناك 
صيغة مصورة؟

■   الرســم أكثر مباشــرة وبصرية كمــا في حالة 
روبنــز، الــذي تتجلــى فيه الإثــارة الجنســية عندما 
يرســم هيلين فورمنت، زوجته الثانية والشــابة. من 
خــال الصــوت، واختيار الكلمــات، يتمكــن الكاتب 
من اســتعادة المشاهد الجنســية على العموم.وغالبا 
ما يكــون مفرطــا: على ســبيل المثــال، ينفــذ حوالي 
خمســن لوحة حــول موضوع مــاري تيريــز والتر. 
حاولت اســتعادة مينوتــور بيكاســو )بالميثولوجيا 
اليونانيــة، وحش كبيــر، نصفه رجــل ونصفه ثور( 
الشــره المرضي غير المحتمل للرجل الثــور والأضرار 
التي سببها لضحاياه، الذين مارس عليهم هذا الفنان 

مثل هذا الانجذاب، لدرجة أنه أصبح مدمرا.
□ الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يتكلم أثناء 

التزاوج..
■   الإنســان يتحــدث قبل وأثناء وبعد ممارســة 
الحب. هناك طقوس، بعضها صامت: يمكن للكلمة أن 
تكون حافزا، أو رمزا سريا، أو مثل رسائل الحب.من 
المؤكد أن الحيوانات لا تحتاج إلى لغة، فحب الإنسان 
غالبــا مــا يكون محاطــا باللغــة: حروفا، وأشــعارا، 
وكلمــات، وهي الوظيفة الشــعرية والإثارة للغة. في 
بعــض الأحيان تكــون فطرية أو أدبية.هناك عشــاق 

صامتون أو آخرون أكثر غنائية.
□ مشــاهدك الجنســية جميلة جدا، مثل مشاهد 

هويلبيك..
■   معه، ربما يكون الأمر أكثر صرامة واستفزازا، 
وأكثــر حســية فــي حالتي.علــى أي حــال، يجــرؤ 
هويلبيك أيضا على هذا النوع من المشاهد، وهو نادر 
اليوم. في »عيون ميلوس« اســتحضرت اللوحة هذه 

الرسام  المشــاهد،حيث 
ينجــز  ســتايل  دي 
لوحــات عارية لعشــقه 
الأخيــر الــذي يحتفــل 
به.يعتقد أنه أكثر نقاءً، 
بجســد  مهووس  لكنه 
جــن ماثيــو، التــي لا 
تنضم إليــه في مدينة 

أنتيب، حيث ينتحر.
□ هل بيكاســو هــو رجــل »المغــارة« »وليس 

الكهوف«؟
■   كلاهما: يرســم جنــس المرأة بالفعــل، أحيانا 
بطريقــة حرفيــة للغايــة، إنــه بالفعــل رجــل المغارة 
والكهوف، التجاويف، رســام الجنســن.حاولت أن 
أنقل حقيقة أن لوحاته ورســوماته أصبحت شديدة 

الاستقطاب حول هذا الموضوع في نهاية حياته.
□ يظهــر في بعــض الأحيان كإنســان الكهوف 

البدائي، يلعب أكثر على موضوع الثور؟
■  كان مفتونًا بمصارعة الثيران، لكن رؤيته للثور 
كانــت للقوة.. فــي لوحته »غيرنيكا« هــو ثور يمتطي 
صهــوة حصان: لقــد عبّر عن هــذه المذبحة من خلال 
مفرداتــه في مصارعة الثيران، قــال إنه يريد فقط أن 

يكون »الماتادور«..
□  إذن بيكاســو كان من مصارعي إناث الثيران؟ 

كأنه نوع من »ثوروماشو«؟
■   كان لديــه هذا الجانب الرجولي، الأندلســي، 
المتوســطي، الــذي لاحظتــه جيــدا زوجته الســابقة 
الرســامة فرانســواز جيلو، احدى  رفاقــه الكثيرين، 
التــي كتبــت كتابــا عنــه.كان لديــه ذلــك الجانــب 
الأندلســي المتوســطي. ومع ذلــك، كانــت مصارعة 
الثيــران في ذلك الوقت موضــع تقدير من قبل جميع 
أنواع الشــخصيات المشــهورة: كان مصارع الثيران 

دومينغويز محاطًا بممثــات هوليوود كغريتاغاربو 
وأفــا غاردنــر، من قبل النســاء اللواتي لــم يصبحن 
مصارعات لثيران. اليوم لدينا حساســية أكبر بكثير 
تجاه الحيوانات،لكن في ذلك الوقت، لم تكن النساء 
اللاتي حضرن مصارعــة الثيران من نوع المترجلات.

لقد حضرت الرسامة فرانســواز جيلو، وهي مثقفة، 
كثيرا مســابقات مصارعة الثيران، في الوقت نفسه، 
تخيل نفســك مثل الماتادور أكثر من الثور هو تناقض 

كبير، خاصة بالنسبة للمينوتور...
يــرى بيكاســو الحــب وكأنــه حلبــة، مصارعة 
ثيران.علاقته بالنســاء ليســت 
علاقــة إغــواء، بــل هــي علاقة 
ســيطرة على هؤلاء النساء، من 
الجنسية  الإثارة  تجنب  الصعب 
فــي أعمــال بيكاســو: لديه عمل 
مرتبط باســتمرار بالمرأة، بشكل 
عــام جديــد. وغالبــا مــا يكــون 

مفرطا.
جنــوب  مــن  بيكاســو   □
شمالها،  من  ســتايل  أوروباودي 
مقابل  الجنســي  عالجــت  كيــف 

الرومانسي؟
■   الرسام دي ستايل الروسي 
كان  بينمــا  رومانســي،  الأصــل، 
رجل نســاء. هــو أكثر فــي العاطفة 
والشغف، ولا سيما مع حبه الأخير. 
بيكاســو هو أكثر في الرغبة المكثفة، 
دون أن يكــون ســاخرا، لكــن الرغبة 
الجنســية هي التي تفوز، بينما تغلب 

على دي ســتايل، الذي تســلبه روحه العاطفــة 
وأخيراً... حياته.

□ مثل بيكاسو، هل تسلط الضوء على الحيوانية 
المكبوتــة، التــي هــي مرفوضة من طــرف الجنس 

البشري؟
■   كان بيكاســو محاطًــا بالحيوانات.كان يحب 
الأقنعــة والذهاب إلــى متحف الإنســان في باريس، 
الشبحيوالســحري.هذه  الجانــب  هــذا  فيــه  كان 
النظــرة الحيوانيــة تخاطبنــي: هناك حيــاة، غريزة.

يتــم الآن إعادة تأهيــل الحيوان وتنقيتــه في الوقت 
نفســه،لقد تم محــو حيوانية الإنســان، لأننا لا نرى 
ســوى الحروب، والجنــون والهمجية.مــن الواضح 
أن هــذه النزعة الحيوانية مرفوضة. لكن هذا الجمال 
فــي الرجال والنســاء، الــذي يجده المــرء في الحب 
والاحتضــان، يُنظر إليه اليوم على أنــه عنيف، بينما 
يجــد المرء هناك مجموعة من الاحتفــال بـ«الحيوان« 
الذي يصبــح مثاليًا. يجب حمايتــه، وتجريده تماما 

في النهاية من حيوانيته.

برنارد روزين
L’écho   ترجمة بتصرف عن المجلة الفرنسية

٭ ٭  باتريك غرينفيل،كاتب فرنسي وناقد أدبي
حاصل على جائزة الكونكور سنة 1976.

■ يبدو الســرد فــي رواية »غريــب« لمحمد جربوعة متقمصا شــكل 
قصيــدة تكتمل فقط في وعي الروائي، باعتباره مســتوليا على شــعلة 
الخيال من الشــعر، نافثــا إياها في إضبــارة الحكي، فهــو منحدر من 
الشعر إلى الرواية، متسلحا بالقصيدة التي منحها فضاء معتبرا، وهو 
ما يشــكل جمالية تنبثق من الســرد على أســاس انزياحه إلى شعرية 

تملأ عالم الكاتب.

جمالية خرق أفق التوقع

جاء عنــوان »غريب« نكرة، ينســاح علــى كل ذات تتمثــل ذاتها في 
»غربة« ما، وهو ما يُنتج انســجام القارئ مع مسار السرد، فالتجاوب 
العاطفــي مــع الحكاية يخلــق تماثلا بــن الــذات القارئــة والمخيالات 
المهاجرة من الســرد، فالتنكير يعتبر تقنية سردية تنشد إنجاز جمالية 
تواطؤ بين القارئ والنص، في إطار منظومة أفكار تتسرب إليه انطلاقا 
مــن ثقافته وحجم خياله. تتوافق حركة القراءة مع الصفة في »غريب« 
على إطلاقهــا، إلى أن يقف القارئ عند: »غريــب، كُلْ يا حبيبي« فتثبت 
ســرديا إســمية »غريب« ، والتحــول قرائيا من »الصفة« إلى »الاســم« 
يرســم صــورة للهوية في إطار جمالية الســرد التتابعــي الخالص في 
وعي الكتابة الهادفة إلى ترميم التجريد الحكائي واستنباته في طراوة 

التخييل.
يطرح »غريب« سؤال الهوية الاسمية باعتبارها منطقة الحضور في 
العالم، وهي مثبتة وفق مســار الحكاية، »أمي لماذا سميتموني غريبا؟« 
يتفجر ســؤال الهوية ســرديا، ليؤجج مجموعة الارتجاجــات الفكرية 
بكل طغواها الماثلة بين أزمة الهوية وواقع الاسم، مؤسسة رؤية الذات 

من سؤال الوجود، وهو ما يمنح بعدا جماليا في سؤال التسمية.

جمالية السرد وفعالية الأمكنة

يتأســس المكان في وعي الســرد من واقعية متخيلــة، يتداخل فيها 
المكان/الــذات بالمكان/التخييــل، وهــو ما يحقق للقــارئ الحضور في 
بعديــن، بُعد الواقع وبُعــد المتخيل، »كان الليل ينزل علــى المدينة« إنها 
مدينة كل إنســان، كل المدن تســتقبل الليــل، لكن ســؤال هوية المدينة 
ينطرح ملحــا، إنها لحظة التداخل الجمالي بين الســرد ككلمات ناظمة 
لمعنى محــدد في طبيعة محــددة مع مكان بمعياريــة مزدوجة، واقعية 
باعتبــار لحظة حضور القارئ وغياب الكاتب، وتخييلية باعتبار النص 

منتَج الكاتب.
ينتــج الســرد تشــابها في طبيعــة الصمت بــن »غريــب« والمدينة، 
»هــذه المدينة صامتة مثلــه« يعتبر صمت المدينة ناجــزا فقط في وعي 
الشــخصية الرئيســية، إذ يمكــن أن ينتفي عنــد الشــخوص الثانوية، 
واحتمــال حضــور المدينة العاديــة بصخبها وضجيجهــا المرتجى في 
وعــي غير الوارد، هذا الانتقال بين البنيتين يمثل جمالية قابلية الســرد 

للمساءلة قرائيا.
يســتمر الســرد في اســتنطاق جوهر المكان كعنصــر وجودي مهم 
بعناصــره، وإلا فقــد جرســه في الوعــي والوجدان، »ومــن بعيد رمق 
المئذنــة التي تطيــره رائعا عبقا.. وقام ليتوضــأ ويصلي المغرب«. رؤية 
المئذنة تحدث انفعالا في نفس »غريب« وكأنه يكتشــف البعد الحركي 
للمــكان، من خلال صوت الأذان، الذي يمثل في وجدان المســلم انتقالا 
مــن واقع التاريــخ إلى شــفاف الغيب، وهو مــا جعل »غريــب« »رائعا 
عبقا« والحركة تخرج عن نطاق المحســوس إلــى المجرد، تَحْدُثُ روحيةً 
وجدانيةً خارج مادية الجســد. يختزن الســرد هذه الشحنة التعبيرية 
التــي تمنح القارئ إحساســا بالمــكان والزمن الغيبيــن، وهو ما يفجر 

عنصر الانتقال بالمعنى في جمالية السرد.  
تستمر الجمالية السردية في التأثير عبر رنين الدلالة في إبراز عنصر 

المكان باعتباره رديفا للذات وأساس هويتها، لأنه فضاء التاريخ، »روح 
الوطن لم تتغير، رغم لمســات جديدة في العمران والمقتنيات والمظاهر« 
انتقــال من المكان المقيد إلى المكان المطلــق في معنى »الوطن« بعناصره 
الماديــة، حيث ينبثــق الوطن في ذاكــرة أب »غريب« العائــد من المنفى 
في سويســرا، وإشــارة عميقــة إلى المقابلــة بين مكانين، »سويســرا« 
حاضنــة الحداثــة، و«الوطــن« روح الكينونــة الذي تغيرَ لكــن لم يفقد 
روحــه، فالوطن يمثل رمــز أمثل وأعمق للهوية، وهو ما صار بالســرد 

إلى جمالية هوياتية.    

الجمالية بين الذاكرة والأبوية

تُفتتح الرواية بمعنىً يعود بالشخصية الرئيسية من الماضي، »يتذكر 
وصية أبيه« إذ يقع الوعي بالراهن من خلال الماضي، باسترجاع صورة 
الأب. تمتحــن »الوصية« جدوى الثبات على مــا وضعه الأب ذات زمن 
في وعي البنوة. تضع هذه الحركة الســردية المعالم الأساسية لرسوخ 
قدم الطفــل في العالم، فالذاكرة لا تمثل فقط خــزان الذاكرات، بل هي 
معْلمــة لرؤية المســتقبل، جذرها الماضي ورهانهــا الحاضر وفضاءها 
المســتقبل، ولهذا جاء المعنى في النهاية: »قصيدة رائعة.. ابتدأها أبوه 
وأكملتهــا الأقدار« كتتمــة للبداية المفعمة بالذاكرة، فمفــردة »ابتدأها« 
تحيــل إلى الماضــي، لا بتجــاوزه لكــن باعتباره عتبــة لــكل البدايات، 
فمفردة »وأكملتها« تؤدي معنى الاســتمرار فــي الذاكرة وفي الراهن، 
وفق منظومة قيمية أبوية، تبني الرؤية على الحوار وليس على الهيمنة، 
أو ما يســمى بــ«البطريركية« فالذاكرة تمثل البداية واستعادتها تعني 

الاستكمال.
يهب الســرد هذه الفرضية في بنية الاســتكمال أو التواصل حينما 
تأتــي الجملــة الإخباريــة لتؤكــد الطبيعة المعتبــرة لمســاحة معينة من 
أيــام »غريــب«: »كانت أياما اتســع فيها باب غريب إلــى عالم ذكرياته 
وتأملاته« فالعودة إلى الذكريات سرديا، تكون مجرد التفاتة عابرة لو 
لم تتضمــن الجملة معنى »التأمل« فـ«ذكرياته وتأملاته« فتحت المعنى 
علــى العودة إلى الذاكرة لكــن بقصد، لأن تأمل الأشــياء يفرز التفكير، 
ومن ثمــة إنتاج الرؤية للمســار الوجودي، وهو ما يجعل الســرد أفقا 

جماليا منتجا لمعنى حركة الشخصية بين الراهن والماضي.

السرد بين جماليتي الزمن والذاكرة

يمثــل الزمــن الإطــار الذي تتشــكل فيه 
الذاكــرة، تســتقي مــن أحداثــه مادتهــا، 
فــي  للوجوديــة  كمحوريــن  فيتأسســان 
مســار حركة الإنسان الناســجة للتاريخ، 
والقلقــة والمتســارعة في تحقيــق الرغبة 
في المستقبل »ويتمنى المرء لو يتاح له جر 
عقارب الســاعة إلى المســتقبل بالسرعة 
التي يتسنى له بها قتل وحش الانتظار«. 
تحكم وجودية الإنســان متواليتا الزمن 
والانتظار، ويتأســس، هــو، ضمن هذه 
الجدلية المناهضة لخلوده، فهو من جهة 
يساير تعاقب الزمن منتظرا، ومن جهة 
أخرى، تتملكه الرغبة في تعطيل حركة 
الزمــن، آملا في اســتدامة وجوده في 
الحياة، وبين هاتين الرغبتين يتشــكل 
التاريــخ، تنبثــق جماليــة الســرد في 
تشــريع التخييل على حركة الإنسان 
المبنيــة على التمنــي، »ويتمنى المرء« 

وفي هــذه الحركة تتركز معانــي الأمل وعمل العقل مــن أجل تكريس 
وجود الإنسان في الحياة وتحقيقا للحركة في التاريخ. 

يتأســس التاريخ مؤثثا لا بالمنجز الإيجابي وحده، لكن بتعثر المسار 
الإنســاني داخل بوتقة المأساة أيضا، فهو يتحرك من أجل بناء الواقع 
والمستقبل، »كانت المسافة بينهما تختزل أحقابا من الاغتراب والشوق 
والفراق والعذاب والظلم«. جاء هذا الإثبات للكشف عن واقع الحال في 
العلاقة بين وضعيتي الأب والابن، ضمن مسار زمني فرقت فيه بينهما 
أشياء الحياة غير المنتظرة، فصور السرد لحظة لقائهما بعد فرقة وهما 
يقتربان من بعضهما بعضــا وكأنها تختزن كل الوضع العاطفي الذي 
تداخلت فيه مشاعر »الاغتراب والشوق والفراق والعذاب والظلم« تلك 
هي مســافة الإنســان، وهو يبني حلم وجوديتــه الفاعلة والمؤثرة على 
وجه الأرض، لا تثنيه العوائق، ولا يستسلم للصعاب، أو ما يعكر صفو 
المشــاعر، يتخطــى بعزمه كل عثــرة ليعانق المســتقبل، أي تلك اللحظة 
التي كان يتمنى لو يجر الزمن استعجالا للوصول إليها كمحطة لإنجاز 
التفوق، وهو ما تختزنه شــحنة السرد في الجملة المذكورة من جمالية 

الحركة في التاريخ الموشومة بالفرح والمأساة.

الوظيفة الجمالية للسرد

تتشــكل الوظائف السردية من خلال حركة الفواعل السردية لبناء 
الرؤيــة والمعنى، وجمالية الســرد فــي رواية »غريب« حققــت الرؤية 
للــذات، انطلاقا من ســؤال الوجود، الكامن في جملــة العنوان، حيث 
المفارقــة تتكــرس مــن خلال خــرق أفق توقــع الصفة وثبوت الاســم 

سرديا.  
التداخــل بــن المكان/الــذات والمكان/المتخيل، فالقــارئ حالة من 
التجربــة علــى حواف النــص، أي إنه يمــارس نوعا مــن التحايل على 
النص، باحثا عن نفسه في بعض مستويات القراءة، فيلتقي المخيالان، 
مخيــال النص ومخيال القــراءة، لتتقارب المواقع، 
فتصبــح عناصــر النــص المخيالية 

ذاتها عناصر القارئ الواقعية.
الوعــي بالماضي كســند معنوي 
مكثــف بالحدث الدال الذي يســاعد 
على رؤية المســتقبل وترسيخ القدم 
والوظيفــة  الحاضــر،  أرض  علــى 
الجمالية للســرد ارتكزت على صورة 
الأب وهــي تفجــر مخــزون الذاكــرة 
المســاعد على الاســتمرار فــي الراهن 

واستبصار المستقبل.
أسســت علاقة الزمــن بالذاكرة في 
الســرد لوظيفــة جماليــة ترتكــز علــى 
الانتظــار كمســافة لتكريــس الأثــر في 
الوجود، ومــا يتعلق بــه )الانتظار( من 
أمل واشــتغال عقلي ضمــن بؤرة التعب 
الوجــودي المكثف بالاغتــراب والعذاب 
المصاحبــة  العناصــر  وهــي  والظلــم، 

للإنسان وهو يبني واقعه على الأرض.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

باتريك غرينفيل
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موسى إبراهيم أبو رياش *

الوصاية على الأدب
■ نقرأ لبعض النقاد والأدباء والمثقفين بشــكل عام، ممن يولولون؛ 
خوفا على الأدب، خاصــة الرواية من الكم الكبير الذي يُنشــر بين غث 
وســمين، ورديء وجيد، ويطالبــون بحماية الأدب وإنقــاذه من هذا 
الطوفان غير المسبوق، حتى أصبح عدد الروائيين يفوق عدد القراء كما 

يزعمون.
وطالت الغيــرة والحميّة النقد باتهامه بالمجاملــة وعدم الموضوعية 
والشللية، وأنه نقد ســطحي عبثي، لا يؤسس لحالة نقدية معتبرة، بل 
بلغ الشــطط بأحد الأكاديميين، المطالبة بتقنين النقد وترخيص النقاد، 
وضــرورة حصولهم على إجازة للكتابة النقدية، إذا امتلكوا الشــروط 

المؤهلة لذلك.
الغيرة على الأدب والحرص على جودته أمــر محمود بالتأكيد، لكن 
الدعوة إلى حماية الأدب بمنع النشــر، أو وضع قيود عليه أمر مرفوض 
تمامــاً، ويناقض جوهر الإبــداع وحرية التعبيــر، لأن معايير الجودة 
والرداءة غير ثابتــة ولا يمكن أن يُتفق عليها، ورب رواية نالت حظاً من 
الشــهرة والتقريظ وهي تافهة، وغيرها بقيت علــى الرفوف لا يأبه بها 
أحد مع أنها جيدة ومختلفة، فالشــهرة ليســت حكراً للجودة والإبداع 
والأصالة فقط، بل قد تكون حصيلة إبداع في التسويق، وقوة العلاقات 
الشخصية، والشــللية والمصالح المشتركة في الغالب، وهذا لا يشمل كل 

الروايات المشهورة، بل قسماً معتبراً منها.
تتمرد الفنــون الإبداعية على النمذجة والأطــر الجاهزة الثابتة، فلا 
يمكن أن تخرج ضمن قوالب مصنعية متشابهة كأنها قطع غيار أو أصابع 
شوكولاتة أو حتى ســيارات مرســيدس فاخرة. صحيح أن هناك أطراً 
عامة تحكم كل فن إبداعي وقواعد معينــة، لكنها أطر وقواعد مرنة، ولا 
إبداع أو تجديد حقيقي إن لم ينجح في الخروج على بعض هذه القواعد، 
والتمــرد عليها بذكاء وفطنة وقصديــة، وإلا لكانت الفنون الأدبية على 
الوتيرة نفســها منذ بدأت إلى قيام الســاعة، وفي ذلــك يقول الروائي 
المصري محســن يونس: »ينبغي، أن يعمل الكاتــب انطلاقاً من المقولة 
الأمثولــة: »الإبداع هو ما يأتي على غير مثال«. الخروج على المألوف في 
الكتابة والإبداع عموما، هو ما يعطي الكتابة ماهيتها وجوهرها، فلسنا 
نكتب من خلال »روشتة« نتبع أوامرها، وإلا أصيبت نصوصنا بالمرض! 
الحرية للكاتب هي رئتاه وعقله وضميره معاً، تمنحه اللياقة والنشــاط 

والقدرة على الابتكار«.
إن تفاوت الأعمــال الأدبيــة الإبداعية ظاهرة صحية فــي كل زمان 
ومكان، وهــي ملحوظة حتى في الدول العريقة فــي الأدب والإبداع؛ إذ 
أن معايير الجودة مختلــف عليها، وتتباين من ناقــد إلى آخر، فالعمل 
الواحــد يحتمل قراءات مختلفة، وكل قراءة لها حكمها ورأيها وتقييمها، 
ولا بد من وجود اختلافات بينها لصالــح العمل أو ضده، وهذا لا يضير 
العمل، فالعمل الجيد هو الذي يحتمل قراءات مختلفة ومتضاربة أحياناً، 
وهذا طبيعــي جداً، إذ يعتمد النقد ـ مهما ادعــى المنهجية - على الذوق 
وثقافة الناقد وفكره، وربما علاقاته مع الكاتب. وفي المقابل، فإن الرداءة 
نســبية، لا يمكن تعريفهــا أو تحديدها بإحكام أدبيــاً، فرداءة المحتوى 
والتعبير مثلا في بلد ما، قد تكون ميزة في بلد آخر؛ تبعاً لمعايير المجتمع 
وثقافتــه، وحتى في البلد الواحد تختلف هــذه المعايير من وقت لآخر، 

ومن طبقة لأخرى.
ولا شــك في أن الكاتب المشهور ليست أعماله كلها على سوية واحدة، 
فهي متفاوتــة الجودة بالضــرورة بفعل عوامل كثيــرة، منها: الخبرة 
والتمكن وســعة الاطلاع، والحالة النفسية ودافعية الكتابة، والظروف 
المحيطة وموضــوع الكتابة، وغيرها من العوامل، بــل إن العمل الواحد 
قــد يكون متذبذب الجودة والمســتوى، بين بدايته ووســطه ونهايته؛ 
بســبب التباعد الزمني بين كتابة كل جزء، أو تذبذب الحالة النفســية 
وتأثير الظروف، وربما ضغط الزمن لســرعة الإنجاز بطلب من ناشــر، 
أو للمشاركة في مســابقة أو معرض، أو حتى لغايات الإكثار من الأعمال 

المنشورة.
لا يعني ما ســبق أن تكون الكتابة الإبداعية بــا معايير أو قواعد أو 
حدود، لكن هذه الحدود والقواعد من مهمة الكاتب أولًا والناشــر ثانياً، 
أما الكاتب فعليــه أن يراجع ما يكتب بدقة، ويســتأنس بآراء أهل الفن 
المبدعين، والنقاد الموضوعيين، ولا يرضى لنفســه أن ينشــر إلا ما يظن 
أنه جيد ويستحق النشر، وينافس غيره من الأعمال المعروفة بجودتها 
ومقروئيتها. أما الناشــر فعليــه أن يحافظ على ســمعته ومصداقيته، 
فلا ينشــر إلا بعد غربلة الأعمال واختيار الأجــود منها، وفق معاييره، 
بالاســتعانة بمن يثق فيهم من النقاد والمحررين وأهل الصنعة، ولا يبرر 
حرصه على المردود المالي من الكتاب أن ينشــر لــكل من يدفع ممن هب 

ودب.
إن إقدام أي كاتب مهما كان مســتواه أو خبرته على النشــر مغامرة 
كبيرة، وشــجاعة تســتحق الإشــادة، فهي خطوة في الظلام، قد ترفع 
الكاتب أو تهوي به إلى الحضيض، وربما لن يســمع بــه أحد، فكأن لم 
يكتب ابتداءً، وهذا مما يؤلم الكاتب ويجرحه، وقد يؤدي به إلى التوقف 
والكف عــن الكتابة. أما الفنيات والأســلوب والتقنيات والموضوع فهي 

شأن آخر، وهي مهمة النقاد والمثقفين للحكم للكتاب أو عليه.
لا تبرر الغيرة على الأدب إطلاق عموميات وكلام مرســل لا يؤدي إلى 
نتيجة ولا يصلح حالا، ولا يغير شيئا، فالشجاعة تتطلب ممن يتخوفون 
علــى الأدب، وذائقة القــراء، ومســتقبل الإبداع أن يمتلكوا شــجاعة 
التصريــح والتأشــير بوضوح إلى الغــث والرديء، بأن هــذه رواية 
ضعيفة أو سيئة أو سخيفة، مع ذكر ما يؤكد ما يذهبون إليه، أما الاكتفاء 
بالعموميات والولولة فهي تهرب من تحمل المســؤولية، وتكدير الصفو 
العام الأدبي، وإساءة إلى الإبداع، وفرض الوصاية عليه، من خلال أبوة 
زائفة، وتزكية للذات، واســتعلاء على الغير، وادعاء بأنهم كهنة الإبداع 

يمتلكون صكوكه ومفاتيح جنته.
والنقد كما الفنون الإبداعية، يتعرض للتجريح والوصاية من البعض 
بحجة ضعف ما ينشر من المقالات والدراسات النقدية، وأنها في معظمها 
نقد ســطحي، أو نقد انطباعي أو نقد صحافي، لا قيمــة له، والمطلوب ـ 
في رأيهم - نقــد يعتمد على مناهج النقد المعروفة، وهذا لا يحســنه إلا 
الأكاديميون والمتخصصون في النقد علما ودراسة. لكن، في ظل إحجام 
معظم المتخصصين في النقد عن تناول الأعمال الأدبية إلا لغايات الترقية 
الأكاديمية، فإن أي عمل نقدي، ســواء أكان منهجيــا أو قراءة أو عرضا 
أو تنــاولا جزئيا، هو عمل يســتحق التقدير، وهو أفضل من لا شــيء، 
ومــا لا يعجب البعض يعجب الغير، أما النقــد الأكاديمي فهو نقد موجه 
للخاصة، إذ لا يفهمه إلا المتخصصون بما يحفل به من مصطلحات نقدية 
لا يستوعبها جميع القراء، وربّ دراســات نقدية منهجية لا يقرأها أحد 
لوعورتها وشقشقتها واتكائها على مقولات وآراء النقاد الغربيين بشكل 
مبالــغ فيه، فلا نقد عند البعــض إن لم يرتكز ويستشــهد بأعلام الفكر 

والنقد الغربيين.
وبعد؛ فإنه لا يحق لأحــد أن يفرض الوصاية علــى الكتابة، خاصة 
الفنــون الإبداعية، ومن نافلة القول إن الكاتب حــر في ما يكتب وكيف 
يكتب، وله حق النشــر، وليتحمل هو مســؤولية ما ينشــر، ولا خوف 
على الأدب من الأعمال الرديئة، فســنة الحياة التدافع؛ لتتمايز الأعمال، 
وتظهر الفروقات، ويرتقي من يســتحق، ويهبط من يستحق، والتاريخ 
القريب سيغربل كل شــيء، فالشهرة الزائفة آنية زائلة، وقد تسقط عن 
الكثيرين، وربما يشتهر في ما بعد بعض المجهولين بعد أن ينفض الغبار 
عن أعمالهم، وتتناولها دراســات منصفة، تجلوهــا وتظهر ما خبئ من 

جواهرها ودررها.

٭ كاتب أردني 

محاولة لإنقاذ روميو
■ »روميو« أيها الضال، ابتلع هذه القنبلة بهدوء المخذول

وتفجّرا معاً، فأنت عبدُ )كُرهك المحبب(
تحت شــجرة الكســتناء كان هُنــاك ضوءٌ يحتــرق، رأيته 
يتأمل الشــمس، كانت الظهيرة قاحلة إلا من عصفورين هربا 

من زحمة الغياب، وقفا على كتفه.. لم يهتز!
لم يرجم الســماء المضللّة بشــتمية روحانيــة توقظ حنين 

الله للبشري الذي جاء منه
ستصنع خيراً لو بكيت

ستقد نيراً لو رفعت صوتك أعلى
ســتصرخ مــن دمٍ ومــن كلام قلته يوماً عــن حب محاصر 
بمــرآةِ نفســك. تراها ولا تراك، تمر على اســمها، وتنســاك، 
تنضوها كربطــة عنقٍ وتخلعك من رؤاها كلمــا جاءهاالليل، 

تستنفر شهواتها وتضاجع غيرك
أتــاه شــيطان النوم مرةً، قــال له: )لا تفرح أيها المســكين، 

فهي قاتلتك ولو بعد حين(
هلوس، أفاقَ، ركض، جن، فر، التجأ إلى فمها، كان عنوان 

بيتها هو المكان الوحيد، والجسد الوحيد، والرغبة الوحيدة
»جولييت« أين أنت؟

بابها مروحــة للريح، تقذفه إلى يدها، وتتعثر بظلال رجلٍ 

هارب من حلم إلــى حلم، كان الأول صحيحــاً، وكذبه وكان 
الثاني كذبةً وصدّقها.

»جولييــت« أيتهــا المتعفنــة هذا الذكــر لم يمت، إنــه يكملُ 
سيرته الأولى في داخلك

»جولييت« الآن، الآن... صار بإمكاني النومْ.

٭ شاعر سوري

علاء محمد زريفة ٭نص

هل الأنكلوساكسونيون أفضل نموذج للتعايش؟ 
■ خاضت إنكلترا مباراة بطولية تاريخية أمام 
الدنمــارك يوم 7 يوليــو/ تمــوز 2021. الفوز فيها 
كان مصيريــا يحمل أكثر من دلالة، كيف لا وإنكلترا 
غائبة عن نهائي بطولة أوروبا للأمم منذ عام 1966! 
ما إن اهتز الشباك بتســجيل هدف الانتصار، 
بعد أكثــر من مئة دقيقة مــن الانتظار والأعصاب 
المتأججة، حتى اهتزت مدرجات الملعب، وارتجت 
أحياء وشــوارع لندن. واهتز معها المبنى، القريب 
من نهر التايمز الذي نتقاسمه وعائلات من أصول 
إنكليزيــة وأجنبية مختلفــة، بالأهازيج والغناء 

والرقص.

مجتمع متعدد موحّد 

إنكلترا التي تعاطفنا معهــا بقلوبنا وأرواحنا 
لم تســتطع التتويج بالكأس لاحقاً، وإذا بأجواء 
الحســرة والاكتئــاب والألم الممتزجــة بالأجواء 
المغيمــة والممطــرة - التــي تميّز أحــوال طقس 
بريطانيا هذه الأيــام - تخيّم على أحياء المدينة، 
والمبنى متعدد الأعراق الذي نســكن فيه، وقلوبنا 
جميعا. شــارك فرحة الفــوز البريطانــي ـ وفي 
وقت لاحــق مرارة الهزيمــة - المواطن الإنكليزي 

والافريقي والعربــي والفيتنامي والأمريكي اللاتيني، 
في أحد المجتمعات الأكثــر تنوعا ديموغرافيا وعرقيا، 
وأحــد أفضل نماذج التعايش والتســاهل والســام 
فــي العالم. اختلفت الأصول والجنســيات والألوان، 
واتحدت المشــاعر الموالية لمجتمع واحد مشترك، نحيا 
في كنفه في تآلــف ووئام. العجيب فــي الأمر أنّ هذا 
التعايــش المذهل الــذي يجمع الإنكليــز وأجانب من  
أصول عرقية وألوان وأوطــان وثقافات متعددة، من 
أنحــاء المعمورة، ليــس حديثا، كما يعتقــد كثيرون. 
فقــد أثب،تت دراســة جديــدة، أنه يرمــي بجذوره 
العهد  إلــى  التاريــخ وتعــود بداياته  فــي أعمــاق 
الأنكلوساكســوني مطلع القرن الخامس للميلاد. فمن 
يكون الأنكلوساكســونيون؟ ما سرّ نجاحهم في جمع 
شــمل البريطانيين؟ وهل تســتطيع البشرية في يوم 
ما الاســتفادة من التجربة الأنكلوساكسونية لتعميم 
متطور  واحــد  عالم  وتحقيــق  والتآلف،  التجانــس 
والســام  والأمن  والتســامح  التعايشُ  أرجاءَه  يعمُّ 
والانســجام على منوال المجتمــع البريطاني، متعدد 

الأجناس والألوان والثقافات؟

الانسحاب الروماني 

ظلــت بريطانيا راضخــة للحكــم الروماني حتى 
مطلع القــرن الخامــس الميلادي. وقــد لعب الجيش 
الروماني القــوي دورا عظيما في الدفــاع عن الجزر 
البريطانية. وفي عام 410، أعلن الإمبراطور الروماني 
هونوريوس أنه آن الأوان لأن تتكفل بريطانيا بالدفاع 
عن أقاليمها. ترك انســحاب الجيــش الروماني فراغا 
في الســلطة ســرعان ما ملأه وافدون جدد من بلدان 
الشمال، يحملون اســم »الأنكلوساكسونيين«. وكان 
لهؤلاء الوافدين الجدد فضل في بروز وانتشار لغتهم 
الأنكلوساكسونية التي خلفت شــيئا فشيئا لغة أكبر 
إمبراطوريــة في تاريخ البشــرية، الدولة الرومانية، 
وأزاحت اللغة الفرنســية التي كانت أيضا لغة سيدة، 
لتكون نــواة أكبر لغــة في العالــم، بل لغــة العالم 

الإنكليزية. وكان لهم أيضا الفضل في توحيد شــعوب 
وقبائل مهاجرة ومحلية في بريطانيا. 

الممالك الأنكلوساكسونية 

حــل الأنكلوساكســونيون في الجــزر البريطانية 
وافدين من شمال ألمانيا وجنوب الدول الإسكندنافية، 
اســتوطنوا جنــوب بريطانيا بعد انســحاب الدولة 
الرومانية في مطلع القرن الخامس للميلاد، واســتمر 
حكمهم إلى عام 1066 عندما تعرضــت بريطانيا لغزو 
النورمان. لــم يكن الأنكلوساكســونيون أمة واحدة، 
وإنما كانوا شــعوبا وقبائل وأصــولا عرقية مختلفة. 
وبعــد حلولهــم فــي بريطانيــا، امتــزج المهاجرون 
بالمحليين، وشــكلوا ممالك أنكلوساكســونية متعددة 
على منوال نورثمبريا، ومرســيا، ووســكس، وكنت، 
وأنكليا الشرقية، وسوسكس، وإسكس. وكانت الممالك 
القوية تســيطر على الممالك الضعيفة. فكانت بريطانيا 
آنــذاك نموذجا مصغرا لعالمنا اليوم المقســم إلى دول، 

الذي تسيطر فيه قوى عظمى. 

أشبه ببريطانيا الحالية 

لقد ســاد الاعتقــاد طويلا أن الأنكلوساكســونيين 
شعوبا وقبائل همجية. صورتهم النصوص التاريخية 
على أنهــم غزاة همجيون، اســتولوا علــى بريطانيا 
ســاعة ضعفها بعد تخلــي الإمبراطوريــة الرومانية 
عنها، وأنهــم حلوا محل المواطنــن الأصليين في هذه 
الجزر. وإذ بدراســة جديدة اليوم تقلــب كل الموازين 
معيدة الاعتبار لمؤسسي لغة عالمنا الإنكليزية. الدراسة 
الجديدة التي نشــرتها مجلة »بلــوس واحد« العلمية 
الأمريكيــة الصادرة عن المكتبة العامــة للعلوم، أكدت 
أن الأنكلوساكســونيين في واقع الأمــر بوتقة انصهار 
لشــعوب وقبائل لها أصول عرقيــة وثقافات وتقاليد 
مختلفــة. فقــد تحولت بريطانيــا في أوائــل القرون 
الوســطى إلى بيئة يتعايش فيهــا مواطنون أصليون 
ومهاجــرون، ضمن تنوع عرقي وثقافــي لافت للنظر. 

الدراسة الجديدة مثيرةٌ، تكشف لنا أنّه لم يجمع شملَ 
السكان الأصليين والمهاجرين في بريطانيا أثناء العهد 
الأنكلوساكســوني عرقٌ، ولا ديــن، ولا قومية، وإنما 
لغة مشــتركة. وبذلك تكون بريطانيا في مطلع القرون 
الوسطى أشبه ببريطانيا الحالية، هذا المجتمع المنفتح 
والمتسامح الذي يتعايش في كنفه المواطنون الأصليون 
والمهاجرون، مهما اختلفت أصولهم وأقطارهم وألوانهم 
ومعتقداتهم وتقاليدهم وأعرافهم، في تآلف وانسجام، 
ضمن ثقافة مشــتركة ولغة واحــدة، الإنكليزية. وهو 
ما أكــده دوبني، أحد رواد هذه الدراســة، عندما قال: 
»كانت الممالك الأنكلوساكســونية فــي أوائل العصور 
الوسطى تشبه كثيرا بريطانيا المعاصرة. كانت ممتلئة 
ببشرٍ من مختلف الأصول العرقية، يشتركون كلهم في 

اللغة والثقافة«.

أدلة بيولوجية مثيرة 

 فعكس النصوص التاريخية تماما التي كانت تصور 
الأنكلوساكسونيين على أنهم غزاة استولوا على البلاد، 
ها هي الأدلة الأثرية تكشف لنا أن الأنكلوساكسونيين 
الأوائل كانوا في الواقع ســكانا محليين يتعايشون مع 
مهاجرين. أجرى الدراسة الجديدة فريق من الباحثين 
على رأســهم دوبني من جامعة ســيدني الأســترالية 
وكيمبرلــي بلومب ومارك كولارد من جامعة ســيمون 

فريزر في فانكوفر الكندية.
اســتخدمت الدراســة تحليل شــكل ثلاثي الأبعاد 
لمقارنة تشــريح الجمجمة لـ236 فردا من الفترة الأولى 
والوســطى للعهد الأنكلوساكســوني. قــال بلومب: 
»أظهــرت الدراســات الســابقة التي أجراهــا علماء 
الأنثروبولوجيا القديمة أن قاعدة الجمجمة البشــرية 
تحمل بصمة يمكن اســتخدامها لتتبع علاقات البشــر 
بصورة مماثلة للحمض النــووي القديم. وعليه، قمنا 
بجمــع بيانات ثلاثيــة الأبعاد من مجموعــات هياكل 
عظمية من بريطانيــا والدنمــارك، وتحليلها لتحديد 
أســاف الأنكلوساكســونيين الذين تضمهم العينة«. 
واســتخلصت الدراســة أنّ نســبة 25% إلى 33% من 

الأنكلوساكسونيين الأوائل، كانوا من أصل محلي. 
النسبة بدت مرتفعة بشكل لافت للنظر لدى سكان 
المرحلة الوســطى للعهد الأنكلوساكسوني، حيث 

تراوحت بين 50% و%70. 
لقد حــاول الإنســان عبــر تاريخــه الطويل 
فرض معتقداته على البشــر من حوله »بالسيف« 
علــى منــوال الفتوحــات الإســامية والحروب 
الصليبيــة ولم يفلح. وإذا بالديــن إلى يومنا هذا 
أكبر مصدر لتشــدد البشر وانقســامهم وخلافهم. 
وما هذا الصراع اليوم بين أهل الســنة والشــيعة 
في وطننــا العربي، وبين الأشــقاء الأرثوذوكس 
والبروتســتانت في إيرلندا الشــمالية، وعصيان 
الإسرائيلية  الحكومة  إجراءات  المتشددين  اليهود 
الموجهــة إلى كل المواطنين، إلّا نماذج بســيطة عن 
ذلك. وبعــد الدين، أثبــت المشــاعر القومية أنها 
من أعظم أســباب الانقســام والحرب والعنف في 
العالم. القومية بذلك شكل آخر من أشكال التطرف، ما 
فتئت تقسم البشر، وتؤجج العنف وتثير سفك الدماء 
في أنحاء الدنيا، وتغذي الطموحات الإقليمية، وتشعل 
فتيل الحرب، وتفضي إلى الإبادة الجماعية على منوال 
الحــرب العالمية الثانيــة، وألمانيا النازيــة، وما انجرّ 
عنها من هولوكوســت وهلاك ملايين البشــر. العرقية 
من جهتها ســاهمت في تفجير الحــروب الأهلية وقتل 
ملايين البشــر. الأمثلة على ذلك لا تعدّ ولا تحصى في 
سجل التاريخ، من جملتها الحرب الأهلية البوروندية  
بين قبائل الهوتو والتوتسي، وهلاك 300 ألف مواطن، 

وترحيل أكثر من 1.2 مليون آخرين. 

الأنكلوساكسونية الحل؟ 

والســؤال الذي يطرح نفســه عندئذ هو، ما الذي 
يســتطيع جمع شمل البشــر على ســطح كوكبنا بعد 
فشــل الدين والعــرق والقومية؟ لعل الجــواب على 
ذلــك يكمن فــي هــذه الدراســة الجديــدة المناقضة 
للنصــوص التاريخية، التي أثبتــت اليوم ولأول مرة 
أن الأنكلوساكســونيين لم يكونوا غــزاة قتلة خلفوا 
الســكان الأصليين للجزر البريطانية من أصل روماني 
وبريطاني، ولــم يكونوا مجموعة واحدة متجانســة 
وإنمــا مجموعة متنوعة مــن الشــعوب والقبائل من 
أصول وثقافات مختلفة، جمعتهم لغة أنكلوساكسونية 
واحدة وثقافة بريطانية مشــتركة. ويبقى التســاؤل، 
هل تســتطيع اللغــة أن تحقق ما عجــزت عن تحقيقه 
الأديــان والعرقيــة والوطنية في عالمنــا؟ واليوم مع 
الانتشار الواسع والســريع للغة الإنكليزية في أنحاء 
الدنيا، وســهولة تعلمها والتواصل بها، وما حققته من 
نجاح في العلــوم والتكنولوجيا والطب، وكل مجالات 
د عالَمنا يوما،  الحياة، هل تســتطيع الإنكليزية أن توحِّ
مثلما وحدت من قبل الأنكلوساكســونيين المؤلفين من 

شعوب وقبائل وأعراق مختلفة؟ 

٭  كاتب جزائري 

مولود بن زادي *

رسم تعبير ي عن الأنكلوساكسونيون في القرن السابع 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

»وفــي الشــوارع العديدة وفــي الليالي 
الطويلــة تعرفــت بأشــكال عــدة، تلميــذ، 
موظف، سائق تاكسي كنت أنام فى عربته 
أحيانــا، أغازل الشــرطي الــذي كان يقوم 
بحراســة المنطقة، حتى يقبل أن يرقد معي 
وينســى المخالفــة اللعينة. حتــى أصابني 
مــرض فى جســمي، مــرض يوقــف عملي 
تمامــا. رفضني ســائق التاكســي، التلميذ 
الــذي لا يدفــع شــيئا، الموظــف المخمــور، 
وعامــل الثلاجــات الــذى ســلفته يوما من 
مالي القليل. رفضني الناس جميعا. المرض 
ينتشر في جســمي. قصر العيني يعالجني 
ويودعنــي  بلعنــات  يســتقبلني  بقــذارة، 
بقــرف. مــاذا فعلت؟ إنــه كان عملــي.. لقد 
ســقطت أثناء العمــل«. ) من روايــة حمام 

الملاطيلي(
في صمت تام يرحل الروائي إســماعيل 
ولي الدين )1935 ــ 2021( الاســم الأشــهر 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  خــال 
الفائــت، الــذي تحوّلــت أعماله إلــى أفلام 
ســينمائية، لاقت نجاحاً كبيراً وفي الوقت 
نفسه جدلًا أكبر، سواء على مستوى النقد 
أو الرقابــة. ويأتي فيلــم »حمام الملاطيلي« 
ــ كتب الرجــل الرواية عــام 1970 ـ ليصبح 
أشــهر الأعمــال إثــارة للجــدل والمنــع في 
تاريخ السينما المصرية، وصولًا إلى عرض 
نســخة تشــوّهت بفعل الرقابة. من ناحية 
أخــرى لم تلــق أعمال ولــي الديــن متابعة 
نقدية تليق بها، بــل تم تجاهلها عمداً، رغم 
أن يحيــى حقي احتفــى بكتاباتــه الأولى، 
خاصــة رواية »حمــام الملاطيلي« فالبعض 
يراه نســخة مشــوّهة من نجيــب محفوظ، 
والبعــض الآخر يضعه تحــت كُتاب الأدب 
الرخيــص، حتى أن الرجل اتُهــم بالترويج 
للإباحيــة. ورغم ذلك كان مــن أكثر الكتاب 
المصريــن قــراءة فــي تلــك الفتــرة، حيث 
تجــاوزت طبعــات رواياتــه أعمــال نجيب 
محفــوظ بكثيــر، وللمفارقة كانــت الأفلام 

المأخوذة عن رواياته هي الســبيل لشــهرة 
هذه الروايات، التي ســاهمت بشــكل كبير 
في الترويج لها والبحث عنها، حتى قيل إن 
هناك دور نشر قامت على أعمال إسماعيل 

ولــي الدين. ورغم دعاية الســينما للأدب 
في هذه الحالة، إلا أن السينما نفسها 

ظلمــت الرجــل كثيــراً كمــا فعــل 
النقــاد، وقــد غيّــرت الكثير من 

تفاصيــل وأجــواء الروايات، 
وجعلت من الطابع التجاري 

فتــارة  الأغلــب،  الســمة 
يتــم تغييــر زمــن الروايــة 
إلــى  الثمانينيــات  مــن 
تغييــب  أو  الأربعينيــات، 
للرواية  الأصليــة  الفكــرة 

بالحــدث  والاكتفــاء 
والإثارة المرتبطة به، لجذب 

قطيع أكبر من الجمهور.
ولــي  إســماعيل  أن  يُذكــر 

الدين خريج كلية الهندسة، قسم 
العمارة عام 1956، ثم عمل في القوات 

المســلحة حتى وصل لرتبة عقيد، وتفرغ 
بعدها للكتابة الأدبية. تحولت أغلب أعماله 
إلى أفلام سينمائية ناجحة، منها.. »حمام 
الملاطيلــي، الأقمــر، حــارة برجــوان، درب 
الهوى، الباطنية، أبناء وقتلة، الســلخانة، 
درب الرهبة، بيت القاضي، أســوار المدابغ، 
رحلة الشقاء والحب، الوحوش الصغيرة، 
منــزل العائلة المســمومة، وآخرهــا جنون 
الحياة عام 2000« إضافة إلى تحويل بعض 
هذه الأعمال إلى مسلسلات. توقف الرجل 
عــن الكتابة، وقــرر الاعتزال فــي منتصف 

التسعينيات، حتى رحيله. 

الهزيمة وعالمها

كتب ولي الدين روايته الأولى والأشــهر 
الســتينيات  نهايــة  الملاطيلــي«  »حمــام 
ونشــرها عام 1970، وكانت هزيمة يونيو/
حزيران 1967 هي المســيطرة على الأجواء، 
فجــاءت الروايــة كاشــفة عن فســاد كبير 
والشــخصية  المصــري  المجتمــع  ضــرب 

 . ية لمصر ا
حمام  خــال  شــعبي ومن 

يتم ســرد حكاية عن ســلوكيات مضطربة 
وشــخصيات قلقة لا تعــرف مصيرها. في 
»حمــام الملاطيلي« تختلــط محنة المهجرين 
مــن مدن القنــاة مع لعنــة الفقــر والقطيعة 
مــع التاريــخ، ويهيمــن الســعار الجنســي 
والشــذوذ الــذي يعكــس الأزمتــن الذاتية 
والموضوعيــة في واقع مضطــرب، يتوافق 
إيقاعه غير الســوي مع المتغيــرات الكارثية 
ــر مع  بعــد الهزيمــة. أحمــد، الشــاب المهجَّ
أسرته من الإســماعيلية، يبحث عن وظيفة 
فــي القاهرة بعــد حصولــه علــى الثانوية 
الالتحــاق  إلــى  أيضــا  ويتطلــع  العامــة، 
بالجامعة وانتشــال أبيه وأمه وإخوته من 
هاويــة الحياة الخشــنة في المــكان الكئيب 
المزدحم، الذي يعيشــون فيه، لكن )خطاب 
الورديــة  الأحــام  يحقــق  لا  التوصيــة( 
المأمولة، وينخــرط الحالم الصغير مضطرا 

في المنظومة العشــوائية التــي تعيش قرب 
المثيــرة  تجربتــه  وعبــر  التاريــخ،  أطــال 
تتجســد شــهادة مهمة لا تكتمل بمعزل عن 
الدعارة والعاهــرات«. )مصطفى  عالم 
بيومــي. شــخصية العاهــرة في 
الضــرورة  المصــري  الأدب 
والإدانــة. جريــدة البوابة 
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صــاح  وقــام 
ســيف  أبــو 
الروايــة  بإخــراج 
الســينما،  إلــى 
إلــى  وحولهــا 
للحــواس  مســرح 
المثلية،  والعلاقــات 
مساحة  على  لتطغى 
العمــل  مــن  أعمــق 
وليوصــم  الروائــي، 
الرجــل بعدهــا، أنــه مــن 
مروجــي الإباحية. يقول ولي 
الدين في أحد حواراته الصحافية 
القليلة.. »الفيلم ســيئ جــدا، وهو ليس 
أفضل أعمال صلاح أبو ســيف، وأن الفيلم 
الكامــل كان أفضــل والحقيقــة أن مقــص 
الرقيب شــوّه الفيلم... لقد حاولت أن أعبّر 
عن فداحة النكســة التي شوهت أخلاقيات 
بالإســقاطات  ملــيء  والعمــل  المجتمــع 
الرمزية«. )جريدة »الأخبار« 13 ديســمبر/

كانون الأول 2015(.

السينما ومفارقاتها

علــى الرغم مــن الشــهرة التــي حققتها 
السينما لأعمال ولي الدين، الذي استعاض 
بجمهور الســينما عن نقاد وجمهور الأدب 
المعهودين، إلا أن الســينما في الوقت نفسه 
شــوّهت بدورهــا هــذه الأعمــال، واكتفت 
تفاصيــل  واختــاق  الحكايــة  بتجاريــة 
تســاعد فــي ذلــك. وإمعانــاً فــي تشــويه 
الســينما لأعمال الرجل يقــول.. »جاء فيلم 
درب الهوى ـ إخراج حسام الدين مصطفى 

ـ ليحكــي عن البغاء فى فتــرة الأربعينيات، 
بينمــا كان يحكي النص الأدبــي عن البغاء 
فى فترة الثمانينيات، عن قوادات أعمارهن 
ثمانون عاماً يرســلن فتيــات صغيرات إلى 
الزبائــن المقيمــن فى بعض فنادق شــارع 
كلوت بك، لا أعرف لمــاذا قاموا بتغيير زمن 
أحــداث الفيلم، الذي أُخذ عــن قصتي التي 
كنت أدين فيها الانفتاح الاقتصادي، الذى 

أعتبره كارثة قومية«.

العزلة

رغم الصخــب الدائم الــذي رافق أعمال 
ولــي الديــن، خاصــة التــي تحولــت إلــى 
الســينما، فــكان مصيرهــا المنــع أو مقص 
الرقيــب، إلا أن الرجــل انــزوى أو اختفــى 
منذ التســعينيات، ويعلل هو ذلك بأسباب 
شــخصية وأخــرى خارجــة عــن إرادتــه، 
فيقــول.. »طاقتي الإبداعيــة نفدت، إضافة 
إلــى أننــي أُحلــت إلى المعــاش عــام 1998 
وصــرت متقاعــداً، لا أحتــك بالواقــع ولا 
يفــور عقلي كما اعتــدت أثناء فتــرة العمل 
كمهنــدس معمــاري، التــي كانــت تتطلــب 
الحركــة الكثيــرة، وكان هــذا يــؤدي إلــى 

تنشيط العقل كي يفرز أفكاراً متدفقة«.
لكن هذا لم يكن الســبب الوحيد لاعتزال 
الرجل، بل رفض نشــر أحد أعماله، بحجة 
أنهــا ـ الروايــة ــــ تجاوزهــا الزمــن، ولــن 
تنجح. يقــول.. »روايتي »شــجرة العائلة« 
كانت من ضمن الأســباب التي دفعتني إلى 
الانســحاب، فقد كتبتها في أربع ســنوات 
وأحداثهــا تدور مــا بين عامــي 1952 حتى 
1982 حيــث إنهــا رواية تســجيلية تختزل 
تاريــخ هــذه العقــود الطويلــة في خمســة 
أجــزاء، وكنــت أجمع الصحــف والمجلات 
الصــادرة في تلــك الفترة من أجــل توثيق 
الأحــداث، وبعــد كل هــذا الجهــد رفــض 
الناشر إصدارها معتذراً بأن هذه الفكرة لن 
تبيــع، ولأنني مُصر علــى أن يحتوي نصي 
علــى طين الواقــع، قررت ألا أمســك بالقلم 
لأنني غير قــادر على الغــوص كما تعودت 

دائماً«. 

تجاوزت مطبوعات رواياته نجيب محفوظ   

رحيل إسماعيل ولي الدين... أشهر مَن تحولت أعماله إلى السينما

إسماعيل ولي الدين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا يمكن التغلب علــى العقبات التي تراها 
أمامــك في الوقت الحالــي إذا حاولت حلها 

بالطرق القديمة المعروفة

الثور
فــي الغالب لــن تصادفــك أي عقبات من 
جانــب الآخريــن، وســوف تتعــرف علــى 

أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود

الجوزاء
تحلــم بجديــد وتخــوض تجربــة مهمّــة 
وتوسع الآفاق، محاطاً بالأصدقاء، وتحدث 

تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك

السرطان
عليــك الآن البدء في مشــروعات معتمدًا 
على خيالــك وإبداعــك الشــخصي. بفضل 
ثقتك الفطرية في النفس، ففي إمكانك اليوم 

أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين

‏ الاسد
يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون 
عاملًا أساســياً في إبعاد الهموم والضغوط 

عن حياتك المهنية

العذراء
أنــت في حاجــة لكثير مــن الاهتمام هذه 
الفتــرة، وعلــى الشــريك أن يقــف بجانبك. 

مرحلة صعبة لكنها ستمر

الميزان
يــوم ممتــع عاطفيا لا تفوتــك لحظة منه، 
وحاول أن تعيد الاستقرار لعلاقتك وتعزيز 

الروابط مع الشريك

العقرب
يبدو في الوقــت الحالي أنك تواجه عددًا 
متزايــدًا من التعقيدات غيــر المتوقعة. لا يقع 
اللوم على من هم حولك، ففي بعض الأحيان 

تكون أنت المخطئ

القوس
التخطيــط الســليم والرؤيــة المســتقبلية 
الجيدة، لا بد مــن أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر 

تطوراً في حياتك منذ الآن

الجدي 
دافع عــن خططك وامض إلــى الأمام، أو 
حاول تكييــف أفكارك بحيث تتماشــى مع 

الظروف الحالية

الدلو
حياتك الخاصة مســتمرة فــي الإزدهار. 
اســتغل الوقــت لمحاولــة اكتشــاف فرص 
جديدة. ثقتك في ذاتــك الآن معززة ونتيجة 

لذلك سوف يمتد إحساسك بالرضى

الحوت
قــد تضطــرّ إلى الانشــغال عن الشــريك 
بسبب بعض المســؤوليات الشخصية التي 
تطرأ فجأة، الأمر الذي يثير اســتياء الحبيب 

وتذمّره منك، فيتّهمك باللامبالاة والأنانية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

في إيرادات أفلام عيد الأضحي

أحمد عز يتفوق على كريم عبد العزيز وتامر حسني 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم استمرار جائحة »كورونا« إلا أن الحكومة 
المصرية قررت رفع نســبة إشــغال دور العرض 
الســينمائي في مصر إلى 70 في المئة بدلا من 50، 
الأمــر الذي شــجع كثيرا من النجــوم على طرح 

أفلامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.
وبالفعل شهدت السينمات انتعاشة كبرى، في 
الإيرادات، تزامنا مع طرح أفلام كبار النجوم، مثل 
أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، وكريم 

فهمي، ومن قبلهم فيلم تامر حسني »مش أنا«.
وتصــدر فيلــم »العــارف« للنجــم أحمد عز، 
الإيرادات في عيــد الأضحي، وحقــق إجمالي 5 

ملايين و945 ألف جنيه.
وهو مــن الأفلام ضخمــة الإنتــاج، حيث تم 
تصويره بين 4 دول هي )مصر وإيطاليا وبلغاريا 
وماليزيا( إضافة إلى اســتعانة الشــركة المنتجة 

بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.
والفيلم تدور قصته حول فكرة حرب العقول، 
من خــال قصة يونس، الــذي يعيش مع زوجته 
وطفلته الرضيعة في إحدى شــقق وســط البلد، 
ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، 

ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.
ويشــارك في بطولة الفيلم الــى جانب أحمد 
عز كل من، أحمد فهمــي، مصطفى خاطر، محمود 
حميــدة، كارمن بصيبــص، أحمد خالــد صالح، 
ركين ســعد، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين 
يظهرون كضيوف شــرف، أبرزهم محمد ممدوح، 

وهو من تأليف محمد سيد بشــير وإخراج أحمد 
علاء الديب وإنتاج شركة »سينرجى فيلمز«.

جــاء في المركز الثاني فيلــم »البعض لا يذهب 
للمأذون مرتين« لكريم عبــد العزيز محققا مليون 

470 ألف جنيه.
تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول إلغاء 
المتزوجين تقديم  الدولة  الورقي ومطالبة  التعامل 
أصول قســائم الزواج لإدراجها فــي »الهاردات« 
الخاصــة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شــهر من 

تاريخه.
 ويشارك كريم عبد العزيز في البطولة، كل من، 
دينا الشــربيني، ماجد الكدوانــي، بيومي فؤاد، 

أحمد حلاوة،
وعدد من ضيوف الشــرف، منهــم أحمد فهمي 
وعمرو عبدالجليل ونســرين أمين وآخرون، وهو 
تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجسد 
خلاله كــريم عبدالعزيــز أكثر من شــخصية من 
بينها شــخصية الإعلامي الذي يناقش العديد من 

القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.
وجنى فيلــم »مش أنا« لتامر حســني، مليونا 
و229 ألف جنيه وتدور قصته حول »حسن« الذي 
يعاني من فقدان السيطرة على يده اليسرى، مما 

يوقعه في كثير من المشكلات.
ويشــارك في بطولة الفيلم مع تامر حســني، 
كل من ماجد الكدواني، سوســن بدر، حلا شيحة، 
بالإضافة لعدد كبيــر من الفنانــن، الفيلم قصة 
وســيناريو وحوار تامر حســني، وإخراج سارة 

وفيق.
بينما حقق فيلم »أحمد نوتردام« لرامز جلال21 
ألــف جنيه، ويشــارك في بطولته غــادة عادل، 

بيومــي فؤاد، حمــدي الميرغني.الفيلم من تأليف 
لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم. 

وحقق »ديدو« 5840 جنيها، بطولة النجم كريم 
فهمي، محمــد ثروت، هدى المفتــي، بيومي فؤاد، 
حمدي الميرغنــي، أحمد فتحي، مــن تأليف كريم 
فهمــي وإخراج عمــرو صلاح، وجاء فــي المرتبة 
الأخيرة. ولم تصمــد ليلى علوي في المنافســة، 
حيث لم يحقق فيلمها »ماما حامل« ســوى 2328 

جنيها.
الفيلم من تأليف لؤي الســيد، إخراج محمود 
كريم، بطولــة ليلى علوي، بيومــي فؤاد، حمدي 
الميرغني، محمد ســام، نانســي صــاح، هدى 
الإتربي، شــريف دســوقي، هدى مجد، ســامي 

مغاوري، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن.
ومن المتوقع أن تشــتد المنافســة خلال الفترة 
المقبلة، حيث تنتظر دور العرض عدة أفلام خلال 
الأســابيع المقبلة، وهي »الإنس والنمس« للنجم 
محمد هنيدي والذي ســيطرح يوم 4 أغسطس / 

آب المقبل.
الفيلم يعود به محمد هنيــدي بعد غياب أربع 
ســنوات عن الســينما، منذ أن قــدم  فيلم »ابن 
ابــن ابن ابن شــداد« وتدور قصــة فيلم »الإنس 
والنمس« في إطار كوميدي لايت يتعرض شــاب 
فقير يعمل في وظيفة حكومية للوقوع في مشاكل 
وعقبات بســبب مهنة والده، وفــي الوقت ذاته 
يتعلق بحب صديقته التي تحاول مســاعدته في 
حل مشاكله، ويشــارك في بطولة الفيلم بجانب 
محمد هنيدي كل من، منة شلبي، صابرين، عمرو 
عبد الجليــل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرســول، 
محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة 

إلى مشــاركة عدد من الفنانين كضيوف شــرف، 
والفيلم قصة وإخراج شــريف عرفة، وسيناريو 

وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.
كذلك ســيتم طرح فيلم »موســى« للنجم كريم 
محمود عبد العزيز، والذي ســيتم طرحه في دور 
العرض يوم 11 من شــهر أغســطس/ آب المقبل، 
ويشارك في بطولته إياد نصار وكريم محمود عبد 
العزيز، حيث يظهر إياد في شــخصية الضابط أو 
المحقــق الذي يحقق مع كريم محمــود عبد العزيز 
حول سبب صناعته لروبوت، في حين يرى الأخير 
أن الهــدف من صناعته أن العالــم القديم لا بد أن 

ينتهي، وذلك بمساعدة الفنانة أسماء أبو اليزيد.
وبظهــر أيضا فــي برومــو الفيلــم الروبوت 
»موسى« في مشاهد أكشــن ومعارك ومغامرات، 
حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى ســطح 
قطار، ويتعلق بســيارة مسرعة، وإضافة لتكوين 
هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار 
في الصورة أن معظم هذه المشــاهد نهارية، وهو 
عكس ما يتجه له مصممو خدع الغرافيك في أفلام 
عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات 
الغرافيك في مشــاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة 
اصطناعها  يظهر  التي  الشــخصية  معالم  لإخفاء 
مع الحركة واختلاف زوايا الضــوء، بينما يظهر 
موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام 
الطبيعية. فيلم »موسى« من تأليف وإخراج بيتر 
ميمي، ويشــارك في بطولته النجوم كريم محمود 
عبد العزيز، إياد نصار، أســماء أبو اليزيد، سارة 
الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، مع ضيوف 
الشــرف صـــبري فواز، أحمد العوضــي، محمد 

لطفي.

استمرار عمليات إجلاء السكان من الغرب الأمريكي  
بسبب كارثة اندلاع الحرائق

■ مونتريال ـ أ ف ب: فرّ آلاف السكان 
من ألســنة النيران في غرب كندا، حيث 
العسكريين  مئات  الســلطات  ستنشــر 
لمكافحة الحرائق الشرســة التي تجتاح 

أيضا مناطق في غرب الولايات المتحدة.
وقالت المســؤولة عن منطقة في هذه 
المقاطعــة الغربية مارغــو واغنر »لديّ 
مقطورة للعطلات، هــذا منزلي الجديد« 
بعدما اضطرت بدورها الى إخلاء بيتها.

وهذه المرة الثانية خلال أربع سنوات 
منطقة  فــي  منزلها  فيها  يتعــرض  التي 
ريفية بوسط مقاطعة بريتيش كولومبيا 

للتهديد جراء حريق.
وأعلنــت المقاطعــة حالــة الطوارئ 
الثلاثاء بسبب انتشار الحرائق، وتلقى 
أكثر من 5,700 شخصاً تعليمات بإخلاء 

منازلهم.
وقالــت واغنر »فعلنا ذلــك في العام 
2017 وســنفعل ذلك مجــدداً. هل الأمر 

مرهق ومخيف؟ بالتأكيد هو كذلك«.
وتســتعد مناطق مجاورة للأســوأ، 
إذ مــن المتوقع أن تتســع رقعة الحرائق 
في الأيام المقبلة بســبب عوامل الحرارة 
والرياح المرتفعة، ما من شــأنه أن يزيد 
الضغط علــى 3,180 من عناصر الإطفاء 

المنتشرين على الأرض.
وقالت باربارا رودين، رئيسة بلدية أشكروفت »لقد عشت 
في أشــكروفت منذ قرابــة 25 عاماً ولم أر شــيئاً مماثلًا على 
الإطلاق«. وأعلنــت بلديتها منذ 14 تموز/يوليو حالة التأهب 

القصوى.
وصرّح رئيس حكومة المقاطعة جون هورغان »إنه تذكير 

واضح بأن تغيّر المناخ يؤثر علينا إلى ما لا نهاية، سواء أكان 
ذلك عبر موسم صعب لحرائق الغابات أو الفيضانات أو حتى 

القبة الحرارية التي عشناها«.
وتســتعد القوات الكندية لنشر 350 عســكرياً إضافياً في 
بريتيش كولومبيــا و120 آخرين في مانيتوبا، وهي مقاطعة 
في وســط البلاد تكافح الحرائق، وفق المتحدّث باسم وزارة 

ويســاند  نيذركوت.  جون  الوطني  الدفاع 
نحو 75 عنصراً من قوات الأمن في أونتاريو 

رجال الإطفاء في مهماتهم.
تجتاح هذه الحرائق منذ عدة أســابيع 
غرب كندا التي شــهدت موجة حر شديدة 
الاحترار  بســبب  حزيران/يونيو،  نهايــة 

المناخي، حسب خبراء.
فــي الجانــب الآخر مــن الحــدود في 
ى رجال الإطفاء  الولايات المتحدة، يتصــدّ
لحرائق ضخمــة، باتت وفق خبراء، تخلق 

»مناخها الخاص«.
ويجتاح قرابة ثمانين حريق هائل مئات 
آلاف الهكتارات في ولايــات عدّة في غرب 
البلاد، أكبرها حريق »بوتليغ« الذي اندلع 
في أوريغــون وأتى خلال أســبوعين على 
مساحة من الغابات والنباتات تعادل مدينة 

لوس أنجليس.
وقال ماركــوس كوفمان من خدمة إدارة 
للغاية  ضخم  »الحريق  الولاية  في  الغابات 
ويولّد الكثير مــن الطاقة التي باتت تخلق 
مناخــاً خاصاً بهــا« مضيفاً »تولّــد البرق 

وتغذي نفسها«.
في ولاية كاليفورنيا المجاورة، تم إخلاء 
قرى عدة مع تقدّم حريق »ديكســي« الذي 
نتج على الأرجح عن ســقوط شجرة على 
رئيســية،  تزويد  لشــركة  كهرباء  خطوط 
اعترفت في وقت سابق بالتسبّب في اندلاع حريق يعدّ الأكثر 

دموية في تاريخ كاليفورنيا الحديث.
وأعلنت الشركة عزمها طمر آلاف الكيلومترات من خطوط 
الكهربــاء، بدءاً من تلك الموجودة فــي المناطق التي أدت الى 

اندلاع الحرائق خشية من كوارث أخرى.

حملة في الأردن ضد وفاء الخضراء 
لاعتبارها طقوس ذبح الأضاحي تفتقر للرحمة 

■ عمان - من ليث الجنيدي:  أثار منشــور منسوب 
لعضو لجنــة تحديث المنظومة السياســية في الأردن، 
وفــاء الخضراء، جدلا واســعا على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، اعتبرت فيه أن ذبــح الأضاحي »طقوس 

تفتقر للرحمة والرأفة«.
وتصدر وســم »إقالــة وفاء الخضــرا« قائمة الأكثر 

تداولا على موقع »تويتر« بالأردن.
وكتب حساب يحمل اســم عبد الله معروف »قبل 

أن تتفلســفي في شــؤون الدين والشــعائر 
أدرسيها على الأقل«.

وقال آخر باســم عبد البطوش »هذه 
شيطانة من شــياطين الإنس.. وهي لا 
تختلف عن شــياطين الجن.. الله جل 

جلاله بريء منهم«.
أما عبد الكريم الصمادي، فكتب في 

لطردها  الوقت  حــان  »أعتقد  تغريدته 
من كافة اللجان فهي تفرق لا تصلح«.

فيمــا اعتبــر عمــر الدهامشــة أن ما 
ومعلومات  مســتفز  »رأي  الخضــراء  كتبته 

خاطئة، يتعدى على شــعائر المسلمين بشكل عام، 
والأردنيين بشكل خاص«.

وأعلن مد الله النوارسة عزمه التوجه للقضاء، حيث 
كتب »بإذن الله ســنتوجه للقضــاء ونرفع قضية على 

عضو اللجنة الملكية وفاء الخضرا«.
وزاد »إهانــة المعتقدات الدينية والاســتهزاء بها من 
خلال منشور يحاسب عليه القانون الأردني، المحاسبة 

والإقالة«.
وغرد ياســر أبــو هلالــة، المديــر الســابق لقناة 
»الجزيــرة« القطرية بالقول: »ننجــر لخلافات تكرّس 
واقع الاســتقطاب المجتمعي. عضو اللجنة الملكية وفاء 
عوني الجيوسي لا تتحلّى بالنضج الذي يؤهلها للعمل 

العام«.
واستدرك »فبدلا من مشــاركة الناس في نقاش مفيد 
افتعلت قضية سمجة تتعلق بالأضاحي لتعبر عن قرفها 
من المجتمع الدموي. في إمكانها أن تكون نباتية دون ما 

تقرفنا بهذا التعالي«.
وكتبــت الخضرا، الأربعــاء، على فيســبوك »العيد 
يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة 

أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء«.
عندما  بالضرورة  »وليس  وزادت 
نخطف حياة أو نبيدها ونضحي 
فيهــا بســبب طقــوس تفتقر 

للرحمة والرأفة«.
المنشــور  في  وأضافــت 
جراء  لاحقــا؛  حذفته  الذي 
لها  الواســعة  الانتقــادات 
وتقــديم  الأغنــام  »ذبــح 
الأضحية غير مبرر، والإسلام 
عصر  في  الطقس  هذا  من  بريء 
تطــور وتغيــرت فيه الســياقات 
المعيشــية ومفاهيــم التــوازن البيئي 

والطقوس الحقوقية والعقد البيئي«.
والخضــراء عضــو فــي لجنــة تحديــث المنظومة 
السياســية في الأردن، تشــكلت في العاشر من يونيو/ 
حزيــران الماضي، بأمــر ملكي، مهمتهــا تتضمن وضع 
مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر 
بالقانونين  حكمــا  المتصلة  الدســتورية  بالتعديــات 
وآليــات العمل النيابــي، وتقديم التوصيــات المتعلقة 
بتطوير التشــريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع 

قاعدة المشاركة في صنع القرار. 

)الأناضول(

من الصين إلى ألمانيا: الفيضانات تفضح هشاشة العالم أمام التغير المناخي
■ برلين ـ رويترز: قلبت الفيضانات 
القاتلة مظاهر الحياة رأســا على عقب 
في كل مــن الصين وألمانيــا وأصبحت 
تذكارا حيا أن التغير المناخي يتســبب 
في ظواهر جوية أكثر تطرفا في مختلف 

أنحاء العالم.
فقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصا في 
إقليم خنانبوســط الصين حتفهم يوم 
الثلاثاء بمن فيهم 12 حوصروا في أحد 
المدينة عندما  خطوط مترو الأنفاق في 
اجتاحــت الميــاه تشنغتشــو عاصمة 
الإقليم بعد هطول أمطــار غزيرة على 

مدى أيام.
جاءت هذه الكارثة بعد سقوط ما لا 
يقل عــن 160 قتيلا في ألمانيا و31 قتيلا 
فــي بلجيكا الأســبوع الماضــي لتؤكد 
على أنه ســيكون من الضروري إجراء 
هذه  لمثل  للاســتعداد  كبيرة  تغييرات 

الأحداث مستقبلا.
الأســتاذ  أرارال،  إدواردو  قــال 
المســاعد والمدير المشــارك فــي معهد 
سياســات المياه في كليــة لي كوان يو 

للسياسات العامة في سنغافورة »على 
الحكومات قبل كل شــيء أن تدرك أن 
البنية التحتية التي أقامتها في الماضي 
ضعيفة  الحديثــة  الوحدات  حتــى  أو 
فــي مواجهة هــذه الأحــداث الجوية 

المتطرفة«.
 30 يوم  منشــورة  دراســة  وتقول 
يونيو/ حزيران في دورية جيوفيزيكال 
ريسيرش لترز، إن من المرجح أن يؤدي 
زيادة  إلى  أوروبــا  في  المناخي  التغير 
عدد العواصف الضخمة بطيئة الحركة 
التي يمكن أن تســتمر لفترة أطول في 
منطقــة واحدة وتتســبب فــي أمطار 
شــديدة الغزارة مثل ما شهدته ألمانيا 

وبلجيكا من أمطار.
الغلاف  حــرارة  درجة  ارتفاع  ومع 
الجوي للأرض في إطار التغير المناخي 
فإنه يتشــبع بقدر أكبر مــن الرطوبة 
وهو ما يعني زيــادة الأمطار. وتوصل 
باحثــون في الدراســة التــي أجريت 
بالمحاكاة عن طريــق أجهزة الكمبيوتر 
إلــى أن مثل هذه العواصف ربما تتكرر 

بحلول نهاية القرن بما يزيد 14 مرة عن 
الوضع الحالي.

قــال فريــد هاترمــان، مــن معهد 
»تحتاج  المناخ  أثر  لبحوث  بوتســدام 
الســدود  وتدعيــم  تقنيــة  لتدابيــر 
وحواجــز الفيضانــات. لكننا نحتاج 

أيضا لإعادة تصميم المدن«.
وأضــاف أن ثمــة تركيــزا متزايدا 
على ما يطلــق عليه إجراءات »التكيف 
المياه  تصريف  مناطــق  مثل  الأخضر« 
والســهول التي يمكن غمرها بالماء من 

أجل تقليل سرعة جريان المياه.
وتابــع »لكن عندما تهطــل الأمطار 
بغزارة شــديدة حقا فربمــا لا يفيد كل 
ذلك. ولــذا علينــا أن نتعلــم العيش 

معها«.
المباني  وإقامــة  الســدود  وتدعيم 
والطرق والبنيــة التحتية المدنية التي 
ســيتكلف  المناخية  الظــروف  تتحمل 
المليارات. غير أن ثمن الامتناع عن أخذ 
أي خطــوات اتضح من خــال لقطات 
في  يكافحون  لأفراد  المحمولة  الهواتف 

محطات متــرو الأنفــاق الغارقة التي 
وصلت فيها المياه إلى صدور الناس في 
تشنغتشــو أو الصراخ خوفا من الطين 
والركام الــذي جرفته المياه عبر بلدات 
العصور  إلــى  تاريخها  يرجــع  ألمانية 

الوسطى.
الطقس  قال كوه تيه يــونج، خبير 
والمناخ في جامعــة العلوم الاجتماعية 
في سنغافورة إن من الضروري إجراء 
تقييم عام للأنهار وشــبكات المياه في 
المناطق المعرضة للتأثر بالتغير المناخي 

بما في ذلك المدن والمناطق الزراعية.
وأضاف »الفيضانــات تحدث عادة 
بســبب عاملين معا الأول هطول أمطار 
أغزر مــن المعتاد والثاني عــدم كفاية 
القدرة الاستيعابية للأنهار في تصريف 

مياه الأمطار الإضافية المتجمعة«.
وفي الصين وشــمال غــرب أوروبا 
وقعت الكارثتان بعد فترة أمطار غزيرة 
على غير العادة تعادل في حالة الصين 
انهمار كمية الأمطــار التي تهطل عادة 

في عام خلال ثلاثة أيام.

بوستر فيلم »ماما حامل« ليلى علوي
بوستر فيلم »البعض لا يذهب للمأذون مرتين« 

لكريم عبد العزيز

بوستر فيلم »مش أنا« لتامر حسنيبوسترفيلم  »العارف« للنجم أحمد عز

خلال عملية إطفاء الحريق 

فيضانات ألمانيا
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ندى حطيط ٭

كوبا: جناية الإعلام على الجزيرة الصابرة

منذ البدايات الأولى للولايات المتحدة في شــكلها الحالي ونخبتها الحاكمة على 
قناعة محسومة بأن الأمريكيتين الشماليّة والجنوبيّة مناطق نفوذ مغلقة لواشنطن، 
لا ينبغي لها أن تكون سوى بمثابة أسواق محصورة بالصادرات الأمريكيّة، وتنتفع 
من مواردها الطبيعيّة الثريّة شــركات أمريكيّة كبرى، وتقــود أنظمتها نخب محليّة 
خاضعــة بلا تحفّظ للبيت الأبيض. ولذا يحفل تاريــخ المئتي عام الأخيرة بحكايات 
مروّعــة أحياناً عن التّدخلات الأمريكيّة السّــافرة في غير ما بلــد عند خروجه عن 
الطاعة: انقلابــات، وغزو مباشــر وحصارات مســتدامة، وحروب ســريّة ودعم 
لديكتاتوريــن فاســدين وتوفير الحماية لطبقات مســتفيدة مــن هيمنة الولايات 

المتحدّة على بلادهم. 
وبالطبع كثيراً ما تســببت التّدخلات بأكوام من الجثــث، وجبال من الألم، وفقر 

متسع، لكن تلك كانت حديقة واشنطن الخلفيّة، وما يقوله )اليانكي( يمشي.

محض القوّة المسنود بالإعلام 
التّدخلات الأمريكيّة في أمريكا اللاتينية علنيّة كانت أم سريّة، رافقتها دائماً وفي 
كل مــرّة جوقة إعلاميّة متكاملة تبدأ من كبرى تلفزيونات وصحف ومجلات )ولاحقاً 
ة وتتبعها دون تدقيق مختلف وســائل  المواقــع الإلكترونيّة( في الولايات المتحــدّ
الإعلام الغربيّ والعالمي، فيما لا تكاد تجد الشعوب التي تتعرّض للعدوان لها صوتاً 
ينقل وجهة نظرها أو حتى لون دمائها المهدورة، اللهم إلا عدد قليل من العناوين ذات 

الانتشار والتأثير المحدودين.
والحــال هذي، لا تَحْتكر واشــنطن امتلاك السّــرديّة وصياغــة نقل الحدث بما 
يتناسب ورؤيتها فحسب، وإنما تفرض على العالم قيوداً على التفكير وطريقة قراءة 
الأحداث من خلال سيطرتها على المصطلح والتعابير المستخدمة في العمل الإعلاميّ. 
فمثلًا »الحصار« يســمى أمريكيّاً »الحظر الإقتصادي« ليتحوّل أسلوب خنق شعوب 
برمتها في ذهن متلقــي المادة الإعلاميّة مجرّد امتناع عــن تصدير بعض المنتوجات 
التجاريّة لا أكثر، مع أنّ الحكومة الأمريكية لا تمنع مواطنيها وشــركاتها من التجارة 
مع كوبا فحسب، بل تحظر أيضا التجارة مع الكيانات الأجنبية التي تتعامل أيضا مع 
كوبا، مما يعني أن على الشركات أن تختار بين التعامل مع كوبا الصغيرة أو الولايات 

المتحدة الهائلة )كوبا تعادل نصف في المئة من حجم الاقتصاد الأمريكي(. 
ويُطلــق على كل من يقاوم العدوان الأمريكي ألقاباً مثل إرهابيين ومتمردين، فيما 
تســبغ على القتلة الذين يكلّفون بقمع الشــعوب بـ«القوات الحكوميّة« أو »مقاتلو 
الحريّة« )حســب موقعهم في الســلطة أو المعارضة( ويتهم كل رئيس دولة تعارض 
الولايات المتحدة بأنّه ديكتاتور متسلط، مهما كانت طريقة وصوله إلى السلطة، بما 
في ذلك الانتخابات الديمقراطيّة، فيما انقلابيــون وجلاوزة يقودون أنظمة مؤيدة 
للولايــات المتحدة يعاملون إعلامياً كرؤســاء دول محترمين، لا غبار على شــرعيّة 

تمثيلهم لبلادهم.  

شوكة في الخاصرة الأمريكيّة 
بغير دول أمريكا اللاتينية كلّها تقريباً، مثلت الثورة الكوبيّة اســتثناء بارزاً في 

قدرتها على الصمود في وجه تفوّق أمريكي ساحق. 
وطــوال أكثر من 60 عامــاً، بذلت الولايات جهوداً هجينة فــي محاولات إخضاع 
الجزيرة، بداية من محاولات لا تملّ لاغتيال قادتها، إلى التهديد العســكريّ والغزو، 
وانتهاء بسياسات خنق شــعبها في واحد من أطول الحصارات في التاريخ، والذي 

كلّف كوبا حوالي 12,5 مليار دولار سنوياً من فرص التجارة الممكنة مع العالم.
لكن الإعلام المهيمن عليه أمريكياً، الــذي طالما اعتبر الجزيرة دائماً بمثابة مخلب 
قطّ للاتحاد الســوفييتيّ وقطعة من رقعة شطرنج الحرب الباردة، ارتبك في تفسير 
بقاء كوبا، بل وازدهارها النســبيّ - أقلّه مقارنة بــدول أمريكا اللاتينية الأخرى - 
بعدما أوقف غورباتشــوف كل مســاعدة لكوبا في 1989 عشــيّة الانحلال النهائيّ 
للاتحاد الســوفييتي في 1991. واضطر ذلك الإعلام لاحقاً إلى تعديل روايته بحيث 
يتم التركيز على الفقر ورقّة حال المواطن الكوبي كنتاج للحكم الديكتاتوريّ والنظام 

الاشتراكي، مع تجاهل إجراميّ لمفاعيل الحصار المفروض على الجزيرة. 
لا شــكّ أن الشّــعب الكوبــي لا يعيــش رفاهيّــة ولا يحصل على تــرف الحياة 
الإســتهلاكيّة التي تبشّــر بها الثقافة الأمريكيّة. لكنّه في المحصلّة يحظى بمنظومة 
تعليم ورعايــة صحيّة تتفوّق علــى مثيلاتها عبر الغرب، وليس فقــط دول العالم 
الثالث. وكوبا واحدة من الدّول القليلة فــي العالم التي نجحت في تطوير لقاحاتها 
الخاصة ضد فيروس كوفيد 19، وكانت ســباقة في إرســال فرقها الطبيّة لمد العون 
إلى 40 دولة حول العالم في بداية انتشــار الوباء خــال العالم الماضي، ومنها دول 

أوروبيّة تشارك في الحصار المفروض على الجزيرة. 
ولا يمكــن واقعياً قبول التفســير البســيط لعلاقة الســلطة بالشــعب في كوبا 
كنقيضين متقابلين، إذ أن قطاعات عديدة من المواطنين يشــاركون بشــكل أو بآخر 
في هيكليات الســلطة، وينخرطون في أنشــطة جماعيّة تمكّن البــاد من التعامل 
مع الضغوط الخارجية. وهنــاك ديناميّة ملحوظة في التطوير السياســي وإعادة 
مساءلة المنهجيّات التي تحكم أشــكال تنظيم النشاط الاقتصادي لموازاة التحولات 

الاقتصادية والسياسيّة العالمية. 
وفي وقت سابق من هذا العام، انتقل أهم منصب عام في سلطات الجزيرة )الأمين 
العام للحزب الشــيوعي الكوبي( من يد راؤول كاسترو، شــقيق فيديل إلى رئيس 

مدنيّ ولد بعد ثورة الـ1959.  
لكن يبقى دائماً أن كوبا جزيرة صغيرة تســبح في بحر معاد تســيطر عليه تماماً 
الولايات المتحدة، ولذا فالجزيرة تواجه صعوبات جمّة في شراء المواد الغذائيّة من 
الخارج بسبب الحصار، الأمر الذي يتســبب في نقص كبير من الامدادات وينعكس 

سلباً على قدرة المواطنين الحصول على السعرات الحراريّة اللازمة في غذائهم. 
 وتمنــع الولايــات المتحــدة تطوير القطــاع الزراعيّ فــي الجزيرة، مع فشــل 
الاســتراتيجية الأمريكيــة المتمثلة في تجويــع الجزيرة وإخضاعها، ومع ســعي 
الشــركات الزراعية الأمريكية إلى التطبيع مع كوبا حتى تتمكن من دخول ســوقها، 
أنشــأت الولايات المتحدة أخيرا استثناء في عام 2000 يســمح بمبيعات معينة من 
المواد الغذائية. ففي الصيد ســتضطر كوبا إلى دفع »مبالــغ نقدية مقدما«. ولا يجبر 
أي بلد آخر على تســليم النقود حتى قبل تحميل البضائع على متن سفينة. ومع منع 
بائعي المواد الغذائية في الولايات المتحدة من تقديم الائتمان للمشــترين الكوبيين، 
فإن شــراء كميات كبيرة من المواد الغذائية أمر صعب وأحيانا مستحيل، مما يجعل 
الوصول إلى الســوق الأمريكيــة أمرا مســتحيلا. وبالتالي، تضطــر كوبا، بحكم 

تصميمها، إلى دفع أسعار أعلى في أسواق أبعد من الناحية الجغرافية. 
الحصار الأمريكي يترجم نقصاً مزمناً في الآلات وقطع الغيار والأســمدة والوقود 
)تلاحــق الولايات المتحدة أيّ شــركة تمد كوبــا بالوقود وتفــرض عليها عقوبات 
قاســيّة حتى ولو لم تكن تلك الشــركات أمريكيّة( ومواد الري وغيرها من التقنيات 
اللازمة لتحســن الزراعة. ونتيجة لذلــك، لا يمكن لكوبا أبداً أن تســتفيد من كامل 
إمكاناتها الزراعية ولا تزال أكثر من نصــف الأراضي الصالحة للزراعة في الجزيرة 
غير مزروعة بســبب النقص في المعدات، فيما تعتمد المناطق المزروعة على الوسائل 
التقليديّــة للقيام بأعمال الحرث والبذر والســقي والحصاد، مما يقلل بشــكل كبير 
من غلة المحاصيــل وإنتاجية الأرض. ولتجنب الغرامات وردود الفعل الســبيّة من 
الســلطات في واشــنطن، ترفض البنوك والمؤسســات المالية في معظم دول العالم 

إجراء التحويلات الماليّة إلى كوبا بما فيها التحويلات الشخصيّة المنخفضة القيمة.
نحن كوبا من قبل هيلين يافيومع فشل الاستراتيجية الأميركية المتمثلة في تجويع 
الجزيرة وإخضاعها، ومع سعي الشــركات الزراعية الأميركية إلى التطبيع مع كوبا 
حتى تتمكن من دخول سوقها، أنشأت الولايات المتحدة أخيرا استثناء في عام 2000 
يســمح بمبيعات معينة من المواد الغذائية. الصيد: ســتضطر كوبا إلى دفع »مبالغ 
نقدية مقدما«. ولا يجبر أي بلد آخر على تسليم النقود حتى قبل تحميل البضائع على 
متن ســفينة. ومع منع بائعي المواد الغذائية في الولايات المتحدة من تقديم الائتمان 
للمشترين الكوبيين، فإن شــراء كميات كبيرة من المواد الغذائية أمر صعب وأحيانا 
مستحيل، مما يجعل الوصول إلى السوق الأميركية أمرا مستحيلا. وبالتالي، تضطر 
كوبا، بحكم تصميمها، إلى دفع أســعار أعلى في أسواق أبعد من الناحية الجغرافية. 
وفي الفترة من 19 نيســان/أبريل إلى آذار/مــارس 2020 )ما قبل COVID( بلغت 
التكلفة الإضافية لكوبا 430 مليــون دولار.الحصار الأمريكي يترجم نقصاً مزمناً في 
الآلات وقطع الغيار والأسمدة والوقود )تلاحق الولايات المتحدة أيّة شركة تمد كوبا 
بالوقود وتفرض عليها عقوبات قاســيّة حتى ولو لم تكن تلك الشــركات أمريكيّة( 
ومواد الري وغيرها من التقنيات اللازمة لتحســن الزراعة. ونتيجة لذلك، لا يمكن 
لكوبا أبداً أن تســتفيد كامل إمكاناتهــا الزراعية ولا تزال أكثــر من نصف الأراضي 
الصالحة للزراعة في الجزيرة غير مزروعة بســبب النقص في المعدات، فيما تعتمد 
المناطــق المزروعة على الوســائل التقليديّة للقيام بأعمال الحرث والبذر والســقي 
والحصــاد، مما يقلل بشــكل كبير من غلــة المحاصيل وإنتاجيــة الأرض. ولتجنب 
الغرامات وردود الفعل السبيّة من السلطات في واشنطنالأمريكيين، ترفض البنوك 
والمؤسســات المالية في معظم دول العالم إجراء التحويلات الماليّة إلى كوبا بما فيها 

التحويلات الشخصيّة المنخفضة القيمة. 

العالم كما يبدو في المرآة الأمريكيّة 
ذلك كلّه - وغيــره من نتائج الحصار الأمريكي القاســي - لا يمكن الإلمام به من 
خلال إعلام تهيمن عليه الولايات المتحدّة بشكل شبه تام ولذلك فإن كل تحليل حول 
كوبا ســلباً أو ايجاباً، ســيبدو للبعض دائماً نقيض الواقع، اعتمادا على التموضع 
الأيديولوجي للمتلقي، وهو أمر يتســبب بسوء الفهم لحقيقة الأوضاع على الأرض، 
ويجعل مــن التلفزيونات والمحطات الإعلاميّة والصحف شــركاء في التضليل وفي 

الجريمة معاً. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

بمناسبة انطلاق أولمبياد طوكيو: 
التمائم في اليابان... أكثر من مجرّد شخصيات محببة

■ طوكيــوـ أ ف ب: تنتشــر تميمــة 
»ميرايتوا«  اللطيفــة  طوكيــو  أولمبياد 
في جميع أنحــاء المدينة المضيفة، لكنها 
المعروفة  اليابــان  في  منافســة  تواجه 
بشــغفها للتمائــم، حيث تــروّج هذه 
»الشــخصيات« المحبوبة لكل شيء من 

السجون إلى الفحوص الطبية.
في بلاد »هيلو كيتــي« و»بوكيمون« 
تمنــح هذه المخلوقــات المحبّبــة وجهًا 
ودودًا للشــركات الخاصة والمؤسّسات 
العامة على حدّ ســواء، والأكثر نجاحًا 

بينها تتمتع بشهرة مطلقة.
اليابانيين  لــدى  المفضّلة  التمائم  من 
الإجاصة »فوناتشــي« التي اشــتهرت 
قبل عقد من الزمن كممثلة غير رســمية 
طوكيو  شرق  الواقعة  فوناباشي  لمدينة 

والمشهورة بالإجاص اللذيذ.

 1.4 مليون متابع

ومعروفة  محــدّدًا  جنسًــا  تملــك  لا 
اســتقطبت  التلفزيونــي،  بظهورهــا 

فوناتشــي قرابة 1.4 مليون متابع على موقع تويتر وهي مشهورة 
جــدًا لدرجة أن نزهة بســيطة في الشــارع قد تجذب حشــدًا من 

المعجبين.
وقالت الشــخصية الصفراء« مــن البديهي جدًا للراشــدين أن 

يحبوا التمائم...كأننا أصدقاء«.
غالبًا ما ربــط الخبراء حــبّ اليابــان للتمائم بتقاليــد دينية 
ومعتقدات التي يمكن للأشياء الجامدة أن تكتسب من خلالها روحًا.
وتوافــق التميمة التي ترتدي قميصًــا أزرق وربطة عنق حمراء 

على ذلك بالقول »غالبًا ما يجسّد اليابانيون الأشياء«.
جنى تاكي كومامون، الدب الأسود ذات الخدين الأحمرين الذي 
يروّج لمدينة كوماموتو الجنوبية 170 مليــار ين )1.5 مليار دولار( 
العــام الفائت للشــركات المحلية التــي تبيع الســلع ذات علامات 

تجارية.
لن تفصح فوناتشــي التي لا زال مؤسّســها مجهول الهوية عن 
أرقــام مبيعات البضائع، لكن حشــود المعجبين تتدفــق يوميًا إلى 

متجر »فوناتشي لاند« في فوناباشي لشراء المنتجات ذات العلامات 
التجارية. ويعود تقليد التميمة في الألعــاب الأولمبية إلى ميونيخ 
1972 عندمــا أصبــح الكلب الألمانــي »والدي« أول تميمة رســمية 
للألعاب. منذ حينها، ابتكر كلُ بلدٍ مضيف شــخصيته الخاصة التي 

ترمز الى القيم الأولمبية وجوانب التراث الثقافي.
في أولمبيــاد طوكيو تمثــل »ميرايتــوا« شــخصية ذات مظهر 

مستقبلي مع مربعات زرقاء مع عيون واسعة وأذنين مدببة.
التمائــم في اليابان متقدمة في الســن، إذ إن »شــوكو أوهيرا« 
)62 عامًــا( تدير مدرســة في طوكيــو لتدريب النــاس على الأداء 
كشــخصيات محبوبة. وتقول أوهيرا التي تشرف على المدرسة منذ 
17 عامًا إن التمائم »تملك القدرة على جذب الناس إليها. يأتي الأولاد 

والابتسامة على محيّاهم. يمسكون أيادي )التمائم( ويعانقونها«.
كما تقدّم هذه الشــخصيات الفرصة للناس من أجل الخروج من 

مجتمع متصلب في بعض الأحيان.
وتؤكد أوهيرا التي أمضت ســنوات وهي تظهر في برنامج شهير 
للأطفال علــى القناة العامة »أن إيتــش كاي«: »مع التمائم، يمكنك 

القيام بأمور لا تقوم بها )مع أشــخاص 
آخرين( في اليابان«.

يتدرب طلابها الذين يرتدون ملابس 
غير رســمية، أولًا على الحركات المبالغ 
فيها التــي تؤديها التمائم عــادة، قبل 
أن يرتــدوا ملابــس البانــدا والقطط 

والسنجاب لاختبار مهاراتهم الجديدة.
التلميذة نوبوكو فوجيكي )61  تقول 
من  مختلفًا«  »جانبًــا  تــرى  إنها  عامًا( 
ذاتها عندما ترتــدي الزي، مضيفة »في 
اللباس، بإمكانــي أن أكون أكثر صداقة 

وأكثر نشاطًا«.

فصل الصيف

إلا أن هذه المهنة ليســت سهلة، إذ إن 
عددًا قليلًا مــن التمائم يمكنها أن تجني 
الكثير من الأموال، كما أن الأزياء ثقيلة 
جدًا ومن الصعب أن يرى الشخص من 
خلالها وأن يتحملّها في أشــعة الشمس 
الحارقة في اليابان خلال فصل الصيف.
إلا أن معلّمة الحضانة السابقة تقول 
إن الفرح الذي تشــعر به يعــوّض عن أي إزعــاج »أتحمّس كثيرًا 
عندمــا أرى تميمة. لذا أريد أن أكون في مكانها وأمنح هذا الشــعور 

الى الاشخاص الآخرين«.
وتعتبر فوناتشي التي تعشق فرقة أيروسميث الأمريكية والمغني 
الإنكليــزي أوزي أوزبــورن، أن الناس غالبًا ما تــرى في التميمة 

شخصًا في إمكانهم الوثوق فيه.
وتضيف »يسألونني عن نصائح بشــأن الحياة والعمل...كيف 
فــي إمكانهم أن يكونوا قريبين من مديرهــم الذين يكرهون أو كيف 
يتصرفــن )الزوجات( مع زوج لا يضع الثياب المتســخة في ســلّة 
الغسيل بشكل مناسب...يريدون شخصًا يقدرّ جهودهم. أعتقد أنهم 

يبحثون عن هذا في التمائم«.
تقول الموظفة أســاكو إيواتاتــي )33 عامًا( التــي تعمل في أحد 

المكاتب إن للتمائم تأثيرًا »يمكن أن يشفيها« تقريبًا.
وتتابع«عندمــا أعمل، يكون الامر مزعجًــا ومرهقًا. ولكن عندما 

أرى تمائم طريفة، أشعر وكأنه »حسنًا إنسي كل شيء آخر الآن«.

شطيرة »بيضة ورغيف«: بائع سوري يتمنى ألا يكون آخر من يصنعها في دمشق
■ دمشــق – رويتــرز: قضــى محمد 
سليمان النصري نصف عمره البالغ الآن 
62 عاما جالســا على قارعــة الطريق في 
شطائر  يصنع  دمشــق  في  شعبية  سوق 
البيض والخبز التقليدية ويبيعها للمارة.
شــطيرة »بيضــة ورغيــف« وجبــة 
تقليدية تباع في العاصمة الســورية منذ 
أكثــر من مئة عــام يعتمد عليهــا العمال 
لإمدادهــم بالطاقــة والقــوة البدنيــة، 
خصوصا أثنــاء توجههم للعمل. بعد ذلك 
اشــتهرت بأنها طعام تقليــدي منخفض 

التكلفة ومناسب للجميع.
ورث النصري المهنــة عن عائلته التي 
تناقلتها جيــا بعد جيــل، وأصبح الآن 
»بيضة  شــطائر  بائعي  آخــر  من  واحدا 
ورغيف« في دمشــق، يزوره الزبائن من 
مختلــف أنحــاء المدينة. وأضــاف ثمرة 
المكونات  إلى  بطاطس صغيرة مســلوقة 
التقليديــة وهــي عبــارة عــن بيضتين 
مسلوقتين وخضروات يضعها جميعا في 

لفافة من الخبز العربي.
قال الرجل الذي اســتقال من وظيفته 
الحكومية في 1990 »هــي وراثة أنا بارك 
عليها )مستمر فيها( من سنة 1990 يعني 
30 ومبلش بال 31سنة.. الحاجي )جدي( 
برك عليها 40 ســنة والوالد كمل البقية. 

بقى قديش بالضبط بيقولوا 115 سنة«.

وأضاف »هي منشــان البسطة )مكان 
يفترشــه على الطريق( ما تروح )أتمنى 
إلي..  بالنســبة  أثرية  هي  يعني  بقاءها( 
وبعدين أحســن من الراتــب. راتبي كان 
1360 ليــرة كان راتــب قليــل. كانت هي 

أحسن«.
يقــول أحــد الزبائن ويدعــى صالح 
»باجي بامر عليه بــاكل عنده لأنه عنده 

أحلى أكل البيضة والبطاطا والرغيف«.
ويقــول حيدر وهو زبــون آخر »لأنها 
طبيعية غيــر محلات باخد سندويشــة 
فلافل مو طيبــة لأن ما بتعــرف موادها 
شــلون. هــون عند عمــي أبو ســليمان 
البيض صحي، البطاطا صحية تعرف شو 

مصدرها، بندورة بتعرف شو مصدرها«.
الواحدة  الشطيرة  النصري الآن  يبيع 
بســعر 1500 ليرة ســورية )0.5 دولار( 
الطريق  ويقول إن »البسطة« على جانب 
توفر له ولأطفاله التســعة حياة كريمة، 

لذلك فهو يريد بقاءها لأطول وقت ممكن.
ولا يعتزم أحد من أبنائه الســير على 
خطــى الوالــد. لذلــك يتمنــى النصري 
العمل  لو يــرى آخريــن يقومون بهــذا 
ويحافظون على مهنته لكي تبقى البسطة 
ورغيف«  »بيضــة  وشــطيرة  التقليدية 
على قيد الحياة حتــى بعد أن يتقاعد عن 

الـعمل.

بعد تأخير امتد قرابة قرن:
متحف الأوسكار يُفتتح نهاية سبتمبر

بعرض فيلم »ساحر أوز«
ب:  ف  أ  ـ  انجليــس  لــوس   ■
سيدشــن فيلم »ذي ويــزرد أوف 
الاحتفــالات  أوز(  )ســاحر  أوز« 
المقرر تنظيمها في مناســبة افتتاح 
متحف الأوسكار المرتقب في لوس 

أنجليس.
وتتولى أوركسترا من »أمريكان 
يــوث ســيمفوني« مرافَقــة عرض 
ايلول/ســبتمبر   30 فــي  الفيلــم 
بالعــزف الحي. ولا يــزال الملايين 
مــن الأمريكيــن يغنــون أغنيــات 
الفيلم العائد إلى عام 1939 ويعتبر 
مــن أشــهر الأفــام فــي الولايات 
المتحــدة، ومنهــا »فولــو ذي ييلو 

بريك« و»أوفر ذي رينبو رود«.
وفــي برنامــج الأســابيع الأولــى للمتحــف 
المخصــص لســحر الفن الســابع، عــرض أيضاً 
لفيلــم »مالكولــم إكس« مع ســبايك لــي ودنزل 
واشــنطن، بالإضافــة إلــى كل أفــام الياباني 

هاياو ميازاكي.
ويقام معرض موقت لمخرج فيلمي »سبيريتد 

أواي« و»ماي نيبر توتورو«.
استلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف المخصّص 
للفن الســابع نحــو قرن، وكان مــن المفترض أن 
يكون عام 2017 موعد افتتاح المبنى الذي صمّمه 
المهندس المعمــاري الإيطالي رينــزو بيانو. لكنه 
تأخّر أكثر من مرة، وزاد انتشار فيروس كورونا 
المســتجد فــي الســنة الماضية من تأخيــر موعد 

افتتاحه.
وتقع صالة الســينما التي تتّســع لألف مقعد 
والمجهزة بأحــدث التقنيات داخــل كرة عملاقة 
مــن الزجاج والفــولاذ والخرســانة أقيمت على 

الرئيســي  بالمبنــى  وتتصــل  المتحــف،  جانــب 
بواسطة ممرات.

تتمثــل مهمــة المتحف فــي التعريــف بتاريخ 
علــى  الــزوار  وإطــاع  وابتكاراتهــا  الســينما 

التقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام.
وســيضم الموقع الــذي تقارب مســاحته 28 
ألف متــر مربــع، بينها مســاحات عــرض تبلغ 
4500 متر مربع، مجموعة من الآثار الهوليوودية 
التي اســتخدمت في الأفلام، بينها على ســبيل 
المثــال لا الحصر، حذاء جــودي غارلاند الأحمر 
الشهير في »ذي ويزرد أوف أوز« وفستاً ارتدته 
كلوديت كولبير في »كليوباترا« عام 1934  وبزة 
فضــاء من فيلــم ســتانلي كوبريــك »2001: إيه 

سبايس أوديسيه«.
فرضتهــا  التــي  القيــود  معظــم  ورُفعَــت 
كاليفورنيا بســبب الجائحة، لكن وضع الكمامة 
لا يــزال إلزاميــاً في لوس أنجليــس حتى للذين 

تلقوا اللقاح.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المخرجة كلوي جاو الفائزة بالأوسكار
تشارك في لجنة تحكيم مهرجان البندقية

■ روما ـ د ب أ:أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي أن المخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار 
كلوي جاو، ســتعمل كعضو في لجنة التحكيم الدولية في الدورة الثامنة والسبعين للمهرجان الذي 

ينعقد العام الجاري في المدينة الإيطالية.
وستســاعد في اختيار الفائزين بالجوائز، بما في ذلك جائزة الأســد الذهبي لأفضل فيلم، التي 

فازت بها العام الماضي عن فيلمها »نومادلاند«.
من المقرر أن ينعقد المهرجان وهو أحد أهم المهرجانات الســينمائية في العالم، إلى جانب مهرجان 
كان في الفترة من 1 إلى 11 أيلول/ ســبتمبر. ويرأس لجنــة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي بونج 

جون- هو، مخرج فيلم »باراسايت« الشهير.
 وجعل فيلم »نومادلاند« من بطولة فرانســيس مكدورماند، المخرجــة الصينية المولد جاو ثاني 

امرأة تحصل على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج.

تمأم للبطولات الرياضية

محمد سليمان النصري

مبنى متحف الأوسكار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10332 الجمعة 23 تموز )يوليو( 2021 - 13 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10332 Friday 23 July 2021

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

إيران تبدأ تشغيل محطة جديدة لتصدير النفط
على بحر عُمان لتجنب عبور الناقلات مضيق هُرمُز

■ طهران - أ ف ب: بدأت إيران أمس الخميس 
تشــغيل محطة لتصدير النفط الخــام من ميناء 
جاســك المطلّ على بحر عمان، ما يتيح للناقلات 
تفادي عبــور مضيق هُرمُز الإســتراتيجي الذي 
شكل مراراً مســرحا لتوتر مع الولايات المتحدة، 
فــي خطــوة وصفهــا الرئيس حســن روحاني 

بـ«التاريخية«.
وتتصــل المحطة بخــط أنابيب بطــول نحو 
ألف كيلومتر يمتد من كوره في محافظة بوشــهر 
)جنوب غرب( إلــى الميناء الواقــع في محافظة 
للناقلات  يتيــح  ما  شــرق(  )جنوب  هرمــزكان 
اختصار أيام مــن رحلاتها، وتفادي مياه الخليج 
والمضيــق الذي تمر عبره نحــو خُمس صادرات 
النفــط العالمية، لا ســيما العائدة للســعودية، 

الخصم الإقليمي للجمهورية الإسلامية.
وأطلق روحاني في كلمة متلفزة خلال تدشين 
مشــاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئي »بدء 
العمل بخــط أنابيب نقل النفط من كوره )جنوب 
غــرب( إلى جاســك )جنوب شــرق( بطول ألف 
كيلومتر، وتشــغيل منصة التصديــر في منطقة 
مكران«. وأضاف »أمس هو يوم تاريخي بالنسبة 
إلى الأمــة الإيرانية...هذه خطوة إســتراتيجية 
مهمة لإيران ستكفل استمرار صادراتنا النفطية.. 
يثبــت مرفــأ تصدير الخــام الجديد هذا فشــل 

العقوبات الأمريكية.«
أوضــح روحاني أن إيران تســتهدف تصدير 
مليون برميل يوميــاً من النفط مــن ميناء بندر 
جاســك على خليج عُمان، إلى الجنوب قليلا من 

مضيق هرمز.
النقطة الأساســية لتصديــر النفط  وكانــت 
الإيراني محطة جزيرة خَرج الواقعة في الخليج. 
ويتيــح توفير محطــة ثانية خارجه اســتغناء 
الناقلات عن مضيق هُرمُز الذي ســبق أن شــكّل 
نقطة توتر بــن البحريتين الإيرانية، والأمريكية 
التي يتخذ أســطولها الخامس من البحرين مقرا 

له.
وتطلّــب إنجاز المشــروع نحو عامــن، وفق 
كلفته  روحاني  وقدّر  الإيرانية،  الإعلام  وســائل 

بنحو ملياري دولار أمريكي.
وأبــرز الرئيس الإيراني الــذي تنتهي ولايته 
لِع الشــهر المقبل، أهمية ما تم تدشــينه أمس،  مُطَّ
معتبــرا أن »مشــروعا بهذا الحجــم للصادرات 
النفطية، بهدف توفيــر محطة تصدير جديدة في 
المنطقة لا تقع في الخليج الفارســي لكن في بحر 

عمان، هو خطة )...( مهمة جداً«.
وأكد روحانــي أن »صناعة النفــط مهمة جدا 
بالنسبة إلينا، وهي أيضا مهمة بالنسبة إلى العدو 
الذي فــرض عقوبات على النفط )الإيراني(«  في 

إشارة إلى الولايات المتحدة.
وأعــادت واشــنطن فــي العــام 2018 فرض 
عقوبات اقتصادية قاســية على طهران، إثر قرار 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب سحب 
بــاده أحاديا مــن الاتفاق حــول برنامج إيران 

النووي.
وشــهدت العلاقــة المقطوعــة بــن طهــران 
وواشــنطن منذ أربعة عقود، زيــادة في التوتر 
خلال عهد ترامب الذي اعتمد سياســة »ضغوط 

قصوى« حيال إيران.
واتهمــت واشــنطن طهــران بالوقوف خلف 
عمليــات »تخريب« طالت ناقــات نفط في مياه 
الخليــج فــي 2019، وهو مــا نفتــه الجمهورية 
ســابقا  لوّحت  الأخيرة  بــأن  علما  الإســامية، 
بإغــاق المضيق فــي حال تعرضهــا لأي اعتداء 

عسكري أمريكي.
وخلال الاحتفال بتدشين العمل بخط الأنابيب، 
شــدد وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه على أن 
»هذا المشروع يؤشر إلى كسر الحظر )العقوبات( 

والاعتماد على القدرات المحلية«.
ونقل موقــع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير 
بيجن زنغنــه قولــه ان »تنفيذ مشــروع ميناء 
جوره-جاسك لنقل النفط الخام تم باستثمارات 

بلغت حوالي ملياري دولار.«
ويأتي تدشــن العمل بالتصدير من جاسك في 
وقت تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة 
أمريكية غير مباشرة، مباحثات تهدف إلى إحياء 
الاتفاق حــول البرنامج النووي مــن خلال رفع 
الولايات المتحــدة للعقوبات التــي أعيد فرضها 
على إيران، فــي مقابل عودة الأخيرة إلى احترام 
كامل التزاماتهــا بموجب الاتفاق، والتي كانت قد 
تراجعت عن غالبيتها بعد انســحاب واشــنطن 

منه.
وأجرى المشاركون في المباحثات ست جولات 
بين نيســان/أبريل وحزيران/يونيــو، من دون 
تحديــد موعد لجولة ســابعة. وأكدت طهران في 
الآونة الأخيرة أن استئناف المباحثات لن يتم قبل 
تســلم الرئيس المنتخب المحافظ المتشدد إبراهيم 

لِع آب/أغسطس. رئيسي مهامه مُطَّ
وأفقــدت العقوبات إيران غالبية مســتوردي 
نفطها الذي كان يشكل مصدراً أساسياً لإيراداتها 
الماليــة. وفي ظــل العقوبات، لا تكشــف طهران 

رسميا عما إذا كانت تواصل عمليات التصدير.
وتتهم الولايــات المتحدة إيران بالتحايل على 

العقوبات المفروضة علــى قطاع النفط، من خلال 
تصديــر الخام إلــى دول مثل الصــن وفنزويلا 
وســوريا، وهي أعلنــت أكثر من مــرة، توقيف 
ناقــات تحمل نفطــا إيرانيا متجهــة نحو دول 

أخرى.
وفــي تقريــر الأربعــاء، رأت وكالــة الأنباء 
الإيرانية الرسمية »إرنا« أن تدشين التصدير من 
ميناء جاســك سيســاعد طهران في العودة إلى 

»السوق النفطية«.
واعتبــر أن المشــروع يضمن »أمــن الطاقة« 
»خارج  لوقوعه  نظــرا  الإســامية،  للجمهورية 

الخليج الفارسي ومضيق هُرمُز«.
للنفط  المصــدّرة  الدول  لمنظمــة  تقرير  ووفق 
»أوبك«صدر في وقت ســابق مــن تموز/يوليو، 
بلغ إنتاج الجمهورية الإســامية من الخام خلال 

حزيران/يونيو 2.47 مليون برميل يومياً.
وكان الوزيــر زنغنه قد قال فــي أواخر أيار/

مايو إن بلاده ترغب في زيــادة إنتاجها النفطي 
بثلاثة أضعاف، معتبراً ذلك »أولوية« للجمهورية 

الإسلامية.
ودعا أي حكومة مقبلة »لجعل رفع إنتاج النفط 
إلى 6.5 مليون برميل يومياً على رأس أولوياتها«.

يذكر أن إيران هددت مــراراً بغلق المضيق إذا 
عجــزت عن تصديــر إنتاجها من الخام بســبب 

العقوبات الأمريكية.
ومضيق هُرمُز ممر مائي عند مدخل الخليج يمر 
به زهاء خُمس إمدادات النفط العالمية من منتجي 
الشرق الأوسط إلى الأســواق في آسيا وأوروبا 

وأمريكا الشمالية وغيرها.

شركة صينية مُدرجة على القائمة الأمريكية السوداء
تلعب دوراً محورياً في تسويق نفط إيران وفنزويلا

■ لندن/سنغافورة/مكســيكو ســيتي - 
لِعة رويترز  رويترز: أبلغت ســبعة مصادر مُطَّ
أن شركة لوجســتيات صينية أصبحت لاعباً 
محوريــاً فــي توريــد نفــط إيــران وفنزويلا 
الخاضــع لعقوبــات، حتــى بعدمــا أدرجتها 
واشــنطن علــى قائمــة ســوداء قبــل عامين 

لتعاملها في الخام الإيراني.
لم ينل تعاظم دور شركة »تشينا كونكورد 
ودخولها  )سيٍ.سي.بي.ســي(«  بتروليــوم 
فــي مجــال التجــارة مــع فنزويــا التغطية 
الإعلامية من قبل، ويقول المحللون أنه يسلط 
الضــوء على حــدود نظــام العقوبــات الذي 

تفرضه واشنطن.
وتفاصيل الصفقات وصفها لرويترز عدد 
من الأفراد مــن بينهم مصدر مقيم في الصين 
لِــع علــى عمليــات »سي.سي.بي.ســي«  مُطَّ
ومســؤولون إيرانيــون ومصدر في شــركة 

النفط الوطنية الفنزويلية.
وانخرطت »سي.سي.بي.سي« في تجارة 
النفط الفنزويلي هذا العام من خلال صفقات 
الصينيــة  المســتقلة  التكريــر  مصافــي  مــع 
الصغيرة - المعروفة باســم »أباريق الشاي« 
- وفقــا لجــداول تحميل شــهرية، وجداول 
أبريل/نيســان  لشــهري  وفواتيــر  تصديــر 
ومايو/أيار من العام الحالي تعود إلى شركة 
النفــط الفنزويلية، إضافة إلــى بيانات تتبع 
حركة الناقــات والمصدر الذي في الشــركة 

الفنزويلية.
وسرعان ما أصبحت الشركة المسجلة في 
هونغ كونغ شريكاً مهماً لكراكاس، إذ حملت 
سفن من تأجيرها في أبريل/نيسان ومايو/
أيار أكثر من 20 في المئة من إجمالي صادرات 
فنزويــا النفطية لتلــك الفترة، وبمــا تعادل 
قيمتــه نحــو 445 مليــون دولار مــن الخــام، 
حســب وثائق من شــركة النفــط الفنزويلية 
وبيانــات تتبع الناقلات. وتظهــر الوثائق أن 
»سيٍ.سي.بي.ســي« لم تســتأجر أي ســفن 
محملة بالنفط الفنزويلي في يونيو حزيران.

 لعبة قط وفأر متقنة

وتوقفــت مصافٍ عديدة في أنحاء العالم، 
ومنها شــركات تكرير صينية تديرها الدولة، 
عن شــراء الخام من إيــران وفنزويلا بعد أن 
فرضــت الولايــات المتحــدة العقوبــات، مما 
حجــب صــادرات بملايــن البراميــل يوميــاً 

وقطع عن الدولتينً  بمليارات الدولارات.
وفي ظل اعتماد مالية البلدين على إيرادات 
النفــط، انخرطت طهران وكــراكاس منذ ذلك 
الحــن في لعبة قط وفأر متقنة مع واشــنطن 
لكــي تســتمر الصــادرات، اســتخدمت فيها 
أســاليب شتى لتفادي الانكشــاف، مثل نقل 
الحمولات من ســفينة إلى أخرى وشــركات 
واجهة ووسطاء يعملون خارج دائرة النظام 

المالي الأمريكي.

وفي العام الأخير، دبرت »سي.ســي.بي.
سي«  حسب اثنين من المصادر، ما لا يقل عن 
14 ناقلة لشــحن النفط من إيــران أو فنزويلا 

إلى الصين.
وقالت امــرأة تواصلت معهــا رويترز على 
أحــد أرقام الهاتف المســجلة باســم »ســي.

سي.بي.ســي« أنــه لا علــم لها بأي أنشــطة 
تجاريــة للشــركة. وقــد طلبــت عــدم نـــشر 

اسـمها. 
ولــم تتلق الوكالة ردا على رســالة بالبريد 
الإلكتروني إلى عنوان للشــركة مسجل على 

موقع الخزانة الأمريكية.
ولم ترد شركة النفط الفنزويلية ولا وزارة 
النفــط على طلــب للتعليق. وأحجمــت وزارة 

النفط الإيرانية عن التعليق هي الأخرى.

 رفع »الولاية القضائية طويلة الذراع«

وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة رداً علــى ســؤال عن دور شــركات 
صينيــة في تجارة النفــط الخاضع لعقوبات 
»للصــن علاقــات تجارية طبيعية وشــرعية 
مع إيران وفنزويلا فــي إطار القانون الدولي 
الذي ينبغي على الجميع احترامه وحمايته...

تعــارض الصــن بقــوة العقوبــات الأحادية 
وتحــث الولايــات المتحدة على رفــع »الولاية 
الــذراع« عــن الشــركات  القضائيــة طويلــة 

والأفراد.«
لا يتحرك المسؤولون الأمريكيون عادة لمنع 
شــحنات النفط الإيرانــي أو الفنزويلي التي 
يشــتريها عملاء صينيــون أو دوليــون. لكن 
بوســعهم التضييق على المنخرطــن في تلك 
التجارة عن طريق منــع المواطنين الأمريكيين 
والشــركات مــن التعامــل معهــم، لتنبذهــم 

البنوك الغربية.
»ســي. واشــنطن  أضافــت   ،2019 وفــي 
سي.بي.سي« إلى قائمة للكيانات الخاضعة 
للعقوبات بســبب انتهاكها القيود المفروضة 
على التعامل في نفط إيران. ولم تعلق الشركة 
علنا على العقوبات ولم يتسن لرويترز معرفة 
مدى تأثرها بالإدراج علــى القائمة الأمريكية 

السوداء.
أن  الصــن  فــي  مصــادر  ثلاثــة  وقالــت 
خمــس  نحــو  تــزود  »سيٍ.سي.بي.ســي« 
بالنفــط  صغيــرة  صينيــة  تكريــر  مصافــي 

الإيراني.
وأحجمــت المصــادر عن كشــف هوية تلك 
المصافــي وطلبت عدم نشــر أســمائها نظرا 
لحساسية الأمر. وخلت الوثائق التي اطلعت 

عليها رويترز من أسماء المصافي.
لِعــون أن  وأكــد مســؤولون إيرانيــون مُطَّ
فــي  محــوري  لاعــب  »سي.سي.بيٍ.ســي« 

تجارة نفط طهران مع الصين.
وتلقــت الصــن فــي المتوســط 557 ألــف 
برميل يومياً من الخام الإيراني بين نوفمبر/

تشــرين الثاني ومارس/آذار، أو نحو خمسة 
فــي المئــة مــن إجمالــي واردات أكبر مشــتر 
للنفــط في العالــم، حســب »رفينيتيف أويل 
ريســرش«  لتعود إلى مســتويات لم تُسجل 
منذ ما قبل إعادة الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران في 

.2018
وبلغــت واردات الصــن مــن النفط الخام 
والوقــود الفنزويلــي 324 ألف برميــل يومياً 
فــي المتوســط علــى مــدار عــام حتــى نهاية 
أبريل/نيســان، وفقا لشركة تتبع الشحنات 
مــن  أقــل  وهــو  أناليتكــس«   »فورتكســا 
مســتويات ما قبل العقوبات، لكن يتجاوز 60 

في المئة من إجمالي صادرات نفط فنزويلا.
وبدأت العقوبــات المفروضة على شــركة 
النفــط الوطنيــة الفنزويليــة فــي 2019 فــي 
إطار مســاع للإطاحــة بالرئيس الاشــتراكي 

نيكولاس مادورو.
وأحجمــت الخزانة الأمريكيــة عن التعليق 
عندما سُــئلت عن دور »سي.سي.بيٍ.ســي« 
الحيوي في تســهيل تجارة النفــط من إيران 

وفنزويلا، لكنها قالت إنها تعمل بدأب.
مســؤولة  فريدلانــدر،  جوليــا  وقالــت 
العقوبــات الكبيــرة الســابقة فــي الخزانــة 
الأمريكيــة، أن تنامي تجــارة النفط الخاضع 
للعقوبــات يُظهر تطــور قدرات المســتهدفين 

بالقيود.

حدود  للعقوبات 

وتابعــت فريدلانــدر، التــي تعمــل حاليــا 
في مركــز الاقتصــاد الجيوسياســي التابع 
لمؤسســة مجلــس الأطلســي  »إنــه يُظهر أن 
هنــاك حدودا لمــا يمكن أن تحققــه العقوبات 
الأمريكية، خاصة عندما تستهدف لاعبين... 
أهدافهم مشــتركة مثل تجار النفط. لذا فإنك 

تعطي حافزا لمحاور المراوغة البديلة تلك.«
وعصفــت العقوبــات باقتصــادي إيــران 
وفنزويــا ووجهــت صفعة مؤلمة لأســاطيل 
إلــى  والمحتاجــة  المســتنزفة  ناقلاتهمــا 
إصلاحات، حســب محللــن وبيانات متاحة 

علنا عن أسطول شركة النفط الفنزويلية.
تبلغ ســعة الأربع عشرة ناقلة التي دبرتها 
»سيٍ.سي.بي.ســي« نحــو 28 مليون برميل 
مــن النفط. وقــال المصــدران أن ناقلة أخرى 
علــى الأقل ترتبط بالشــركة، لتصل الســعة 

الإجمالية إلى حوالي 30 مليون برميل.
ويُظهــر مســح أجرتــه رويتــرز أن إيــران 
صــدرت أكثر مــن 600 ألف برميــل من الخام 
في يونيو/حزيران. وكانت الصادرات بلغت 
ذروتها عندما سجلت 2.8 مليون برميل يومياً 
فــي 2018، قبــل فــرض العقوبــات. لكن رقم 
يونيو/حزيــران يزيد 300 ألــف برميل يومياً 
عما كانه فــي 2020، وفقاً لتقييمات من واقع 

بيانات تتبع الناقلات.

صورة جوية لمحطة تصدير النفط الجديدة في ميناء جاسك في جنوب شرق إيران

نفاد الوقود في لبنان يهدد بـ»أزمة خبز« خلال أيام
■ بيــروت - الأناضــول: حــذر »اتحــاد 
المخابــز والأفران« فــي لبنان مــن أزمة خبز 
في البلاد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل جراء 
اضطــرار أفــران إلى وقف الإنتــاج بعد نفاد 

احتياط وقود المازوت لديها.
وقــال الاتحاد في بيــان أوردتــه الوكالة 
الوطنية للإعلام الرســمية  أمس الخميس أن 
»أزمة خبز على الأبواب اعتبارا من الأسبوع 
المقبل، لأن بعض الأفران والمخابز ســتضطر 
إلــى التوقف عــن العمل بعد نفــاد احتياطي 

الوقود المتوفر لديها«.
وكانــت مديريــة النفــط قد أعلنــت أمس 
الأول أنها »ستتوقف عن تسليم المازوت بعد 
نفاد المخزون في منشآتها«  مشيرة إلى أنها 
»قامــت بتأمين حاجيات الســوق المحلية من 
المازوت بمعظم قطاعاته يوم الإثنين الماضي« 
وأضافت أن معظم المخزون نفد في ظل عدم 
فتح اعتمادات مالية جديدة لاستيراد بواخر 

إضافية لصالحها.
وقــال اتحــاد المخابــز فــي بيانــه أمــس 
إن كميــات المــازوت التــي تســلمتها المخابز 
والأفــران مــن مديريــة النفــط يــوم الإثنين 

الماضي لا تكفي لأكثر من أسبوع.
وأضاف أن »مــادة المــازوت متوافرة في 

السوق السوداء بسعر 140 ألف ليرة لبنانية 
)6.25 دولارات( للصفيحــة الواحــدة«  علما 
أن ســعرها الرســمي يبلغ نحو 56 ألف ليرة 

‎)2.5 دولار(
ودعا الاتحــاد الحكومة إلى تفادي الأزمة 
المحتملــة وتأمين المــازوت للأفــران قبل يوم 

الإثنين.
ويُســتخدم المــازوت في تشــغيل الأفران 
والمخابــز وفــي توليــد الكهربــاء لتعويــض 
النقص فيها، لكن عــدم توافر النقد الأجنبي 
المخصص للاســتيراد جعل كمياته محدودة 

جداً.
وكانــت وزارة الطاقــة اللبنانية قد أعلنت 
أمس الأول أنها ستتوقف عن تسليم المازوت 
»الديــزل« بعــد نفاذ المخزون في منشــآتها، 
للطــوارئ  محــدودة  كميــات  باســتثناء 
ومســتلزمات قــوى الأمن، في وقــت تعاني 

فيه البلاد نقصا حادا في إمدادات الطاقة.
وقالــت المديريــة العامــة للنفــط التابعــة 
لــوزارة الطاقــة، فــي بيــان، أنــه »احترامــا 
للأعيــاد المباركــة قامــت منشــأتا النفط في 
طرابلــس )شــمال( والزهرانــي )جنــوب( 
بتأمــن الســوق المحليــة مــن مــادة المازوت 

بمعظم قطاعاته«.

ومن بين القطاعات التي تم تأمين المازوت 
والمولــدات  والمستشــفيات  الأفــران  لهــا 
)الخاصــة( والمرافــق والمؤسســات العامة 
كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية 

ومؤسسات المياه، حسب البيان.
ويعاني لبنان منذ أكثر من شــهرين نقصاً 
حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة من 
المعامل الحكومية، بســبب عــدم توافر النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراده.
وتســبب ذلــك بازديــاد ســاعات انقطاع 

الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً.
وقــدرت المديريــة الكميــات الموزعــة مــن 
منشــأتي طرابلــس والزهرانــي بحوالي 14 

مليون ليتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة.
وذكرت في بيان أنهــا »لا تتحمل وحدها 
عبء تغطيــة الطلب غير المســبوق على مادة 
تتجــاوز  لا  حصتهــا  أن  باعتبــار  المــازوت، 
30 فــي المئة من الســوق، مقابــل 70 في المئة 

لشركات الاستيراد الخاصة«.
ومنذ أكثر من عام ونصــف العام، يعاني 
تســببت  حــادة،  اقتصاديــة  أزمــة  لبنــان 
بتدهــور قيمة العملة المحليــة مقابل الدولار، 
وانخفاضــاً حــاداً فــي احتياطــي العملات 

الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية
■ ســنغافورة/لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الخميس 
بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات 
كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأســعار حافظت على معظم مكاسب 
الجلســة السابقة  بسبب توقعات باستمرار شُــحّ الإمدادات حتى نهاية 

العام.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، كان سعر عقود خام برنت القياسي 
العالمي منخفضاً 11 سنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 72.12 دولار للبرميل، 
بعد صعوده 4.2 في المئة في الجلسة السابقة. وانخفض سعر عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( ستة سنتات أو 0.1 في المئة 

ليسجل 70.24 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6 في المئة أمس الأول.
وقال إدوارد مويا، كبيــر المحللين في »أواندا« للسمســرة »التقلبات 
في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين اســتيعاب ضعف الطلب 
في المــدى القصير من جراء بواعث القلق حيال الســالة دلتا وتوقعات 

استمرار شح الخام لنهاية العام.«
وتابع »سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار 
موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا.«

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية ارتفاع مخزونات 
الخام في الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون 
برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة 

هي الأولى منذ مايو/أيار.
 قالت الإدارة أنه بالترافق مع ذلك تراجعت مخزونات البنزين ونواتج 
التقطير الأسبوع الماضي. وتراجع اســتهلاك الخام بمصافي التكرير 86 
ألف برميل يومياً الأســبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 

0.4 نقطة مئوية في الأسبوع.
وقالــت الإدارة أن مخزونــات البنزين في الولايــات المتحدة هبطت 
121 ألف برميل في الأســبوع إلى 236.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات 

المحللين في استطلاع رويترز لانخفاض مليون برميل.
وتراجعــت مخزونــات نواتج التقطيــر، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، 1.3 مليون برميل في الأســبوع إلى 141 مليون برميل، في مقابل 

توقعات لزيادة 557 ألف برميل.
وذكــرت إدارة معلومات الطاقة أن صافــي واردات الولايات المتحدة 
من الخــام زاد 2.4 مليون برميل يومياً الأســبوع الماضي، لتصل إلى 7.1 

مليــون برميل يومياً، وهو أعلى مســتوياتها منذ يوليو/تموز 2020، مما 
عــزز صافي واردات الخام ليبلغ أعلى مســتوياته منذ ديســمبر كانون 

الأول 2020.
على صعيد آخر قال بنك »باركليز« أمس أن عوامل العرض والطلب في 
سوق النفط تنبئ بزيادة بطيئة للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، 
ليرفع توقعاته لسعر الخام في 2021 بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل.
وأضاف في مذكرة »قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على 
مدار الأشهر المقبلة إذا كانت أوبك+ بطيئة للغاية في زيادة الإمدادات من 
جديد، في ضوء الاســتجابة غير المرنة نسبيا لمعروض غير الأعضاء في 

أوبك+«.
غير أنه اســتدرك بالقول »لكن نشــك في أن تراهــا المجموعة نتيجة 
مثالية نظرا لاحتمالات تآكل الطلب تآكلا كبيرا والاعتبارات السياسية.«

رة للنفــط وحلفاؤهــا، فيما يعرف  واتفقت منظمــة البلــدان الُمصدِّ
بمجموعة »أوبك+«  على زيادة معروض النفط 400 ألف برميل يومياً في 

كل شهر من أغسطس/آب وحتى نهاية السنة.
وفي حــن يتوقع »باركليز« تعاون أعضاء »أوبــك+«  فإنه لا يرى أن 

التحالف ســيكون قادرا على إبقاء نمو المعــروض عند حدود الأربعمئة 
ألف برميل يومياً في الشهر بعد 2021 إذا زادت الإمدادات الإيرانية زيادة 

كبيرة في حالة إبرام اتفاق نووي جديد.
ويتوقــع البنك البريطاني، الذي ينشــط في تجــارة النفط، أن يبلغ 
متوســط ســعر خام برنت 69 دولاراً للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 66 
دولاراً في التقدير الســابق، وأن يسجل 68 دولارا في 2022 بفعل فائض 

أكبر متوقع.
ومن المتوقع أن يبلغ متوســط ســعر الخام الأمريكي غرب تكســاس 
الوســيط 67 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعاً من 62 دولارا في التوقع 

السابق، مع تسجيل 65 دولارا العام القادم.
وقال »باركليز« أنه في حين ينطوي تفشــي سلالات فيروس كورونا 
على مخاطر لوتيرة تعافي الطلب، فإن أثرها ســيكون أقل كثيرا عنه في 

بداية السنة بفضل حملات التطعيم.
وتابــع »في حالــة تباطؤ تعافي الطلــب بما قد يُخــرج عملية عودة 
المخزونــات لطبيعتها عن مســارها فمن الممكن أن يُــدار الأمر بأن تكبح 

أوبك+ زيادة الإمدادات.«

نهاية خط انتاج الخبر في مخبز آلي في بيروت
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اقتصاد ومـال

فيضانات ألمانيا ستكبد شركات التأمين 
ما يصل إلى 5 مليارات يورو من التعويضات

البنك المركزي الأوروبي يخطط لإبقاء أسعار الفائدة 
عند »المستويات الحالية أو أقل« في المستقبل المنظور

»أرامكو« السعودية تقر بتسرب بيانات خاصة بالشركة
■ الريــاض ـ أ ف ب: أقــرت شــركة أرامكــو 
السعودية أمس الخميس بتسرب بيانات خاصة 
بالشــركة عبر أحد متعاقديها، لكنها قالت إنه »لا 
تأثير« لذلك على عملياتها. وأرامكو التي تعد أكبر 
شــركة طاقة في العالم لم ترد على طلب للإجابة 
حول احتمال تعرضهــا لهجوم الكتروني أو طلب 
فديــة. وقالت الشــركة في بيان »علمــت أرامكو 
مؤخرا بتســريب غير مباشــر لحجم محدود من 

بياناتها التي يحتفظ بها متعاقدون خارجيون«.
وأضافــت »نؤكــد أن تســريب البيانــات لم 
ينتج عن اختراق لأنظمتنــا وليس له تأثير على 
عملياتنا، وستســتمر الشــركة في الحفاظ على 

أمنها السيبراني القوي«.
و«برمجيــات الفدية« هي شــكل من اشــكال 
الخطــف الالكترونــي للبيانات حيث تــدر المال 
الوفير على القراصنة الالكترونيين الذين يقومون 

بتشــفير بيانات ضحاياهم ثم يطالبونهم بالمال 
لتمكينهم من الوصول اليها مجددا. والســعودية 
أكبر مصدر للنفط الخام فــي العالم كانت عرضة 
للانتقاد بســبب ضعف بناها التحتية، ما جعلها 

هدفا للهجمات الإلكترونية في الماضي.
وعام 2012 كانت أرامكو من بين الشركات التي 
تعرضــت لهجوم من فيروس »شــمعون« القادر 
على اتــاف المعلومــات على الاقــراص الصلبة 

استهدف  الكتروني  هجوم  أسوأ  في  للحواسيب، 
السعودية حتى اليوم.

واشتبه مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية »ســي آي أيه« حينها في أن إيران تقف 
وراء هــذا الهجــوم. وعام 2016 أفادت وســائل 
إعلام ســعودية أن هجمات الكترونية استهدفت 
العديد من مؤسســات الدولة، فضلا عن منشآت 

حيوية أخرى.

دايملر الألمانية تستثمر أكثر من 40 مليار يورو للتحول الكامل للسيارات الكهربائية بحلول 2030

■ برلــن - وكالات الأنبــاء : أعلــن اتحــاد 
التــي  الأضــرار  أن  الألمانــي  التأمــن  صناعــة 
سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءاً 
من ألمانيا الأســبوع الماضي قد تكلف شــركات 

التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.
وقــال رئيــس الاتحاد يــورغ أسموســن في 
بيان أمــس الأول »نتوقع خســائر مؤمن عليها 
تتــراوح قيمتها ما بين أربعة وخمســة مليارات 
يــورو«. ووصف الكارثة بأنها »واحدة من أكثر 

العواصف تدميراً في التاريخ الحديث«.
ويغطي التأمين جميع سكان المنازل الفردية 
والمســاكن الجماعية ضد خطر العواصف، لكن 
»46 في المئة فقط مغطون ضد الكوارث الطبيعية 
الأخرى مثــل الأمطــار الغزيــرة والفيضانات«  

وفقا للاتحاد.
وهنــاك أيضــا تفاوتات كبيرة بــن المناطق. 
ففــي منطقــة راينلانــد بالاتينــات 37 فــي المئة 
فقط من المؤمنين مشــمولون بأخطــار الكوارث 

الطبيعيــة، فيما تبلغ نســبتهم 47 فــي المئة في 
شــمال الراين-وســتفاليا، و94 فــي المئــة في 
بــادن فورتمبيــرغ حيــث كانــت هــذه التغطية 

إجبارية حتى العام 1993.
حيــث  مــن  قياســي  مبلــغ  آخــر  ويعــود 
التعويضات عن خســائر مؤمــن عليها إلى آب/
أغســطس 2002 حين بلغ 4.65 مليــار يورو بعد 
فيضان نهر إلبه في شــرق البلاد، عقب ظروف 
مناخية قصوى أثرت على كل أوروبا الوسطى. 
وسيصدر تقدير جديد للخسائر الأسبوع المقبل 

وفق الاتحاد.
الصناعــة  غرفــة  أعلنــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
والتجــارة الألمانيــة أنهــا تتوقع خســائر هائلة 
لدى الشــركات في ظل كارثة الفيضانات غرب 
ألمانيــا. وقال رئيــس الغرفــة بيتر أدريــان أنه 
علــى الرغم مــن أنه لا يــزال صعبــا ذكر حجم 
الخســائر بالتحديد »فإنه يمكن القول أن هناك 
آلاف من الشركات تأثرت بشكل مباشر أو غير 

مباشر من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. 
الخسائر ستصل بشــكل إجمالي إلى مليارات 

بالتأكيد«.
وينحــدر أدريــان من حــي إرانج فــي مدينة 
ترير الذي تضرر بشدة من الكارثة، وقال »إنها 
عواقــب مفزعة«  موضحاً أنه رأى ذلك بنفســه 
فــي كثيــر مــن المناطق، وقــال »إن ذلــك يجعل 
المــرء مذهولًا، عندما يرى ما حــدث هناك. زرت 
مصنعــا لتقنية اللحــام المعدني. تضــرر المبنى 
جزئيا بشــكل كبير... ليس هناك تيار كهربائي 
ولا مياه. رأيت كثيــرا من المحولات التي لا تزال 

تحت الماء«.
وأضــاف أن إعــادة البنــاء ســتكون مهمــة 
ضخمــة، لافتــاً إلــى أن هنــاك مشــكلة محلية 
تتمثــل أيضا فــي نقــص المتخصصــن، وقال 
»إننا في حاجة حالياً هنا مثلا لكثير من عمـــال 

الكهرباء«.
ودعا أدريــان لتقــديم مســاعدات بعيدا عن 

البيروقراطيــة، وأكد أنه من المهــم في مثل هذه 
الظروف ألا تضطر شــركة لملء 10 اســتمارات 
كــي تحصل على الدعم، لافتــاً إلى أن كثيرين لا 
يمكنهم حالياً التحميل على الإنترنت أو التنزيل 
منه، أو ملء استمارات على الإنترنت، نظرا لأن 
شــبكات الكهربــاء والهواتف لم تعمل بشــكل 

منتظم حتى الآن.
وأضاف »يعني ذلك أننا في حاجة لمساعدة 
مباشرة برغماتية سريعة وغير بيروقراطية من 
أجل الحد من الضائقة. من المهم أن يكون هناك 

موظفون مختصون في الهيئات«.
يذكر أن الحكومة أقرت أمس الأول مساعدة 
عاجلــة بقيمة 200 مليون يورو في البداية. ومن 
المقرر أن تساهم الولايات بأموال بالقيمة ذاتها، 
بحيث تصــل قيمة إجمالي الأموال المتوفرة إلى 
400 مليــون يورو. ولكن وزيــر المالية الاتحادي 
أولاف شــولتس أوضــح أن الحكومــة ســوف 

توفر مزيداً من الأموال عند الحاجة.

■ برلين/فرانكفورت وكالات الأنبــاء: يخطط البنك المركزي 
الأوروبي للإبقاء على أســعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة 
التاريخية الحالية أو أقل في المستقبل المنظور، لتتماشى سياسته 
النقدية مع هــدف التضخم الجديد وســط التهديد الاقتصادي 

المتجدد الذي تشكله أزمة وباء كورونا.
وقال البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا 
لــه أمس الخميس أنه يخطــط للإبقاء على ســعر الفائدة »عند 
مســتوياته الحالية أو أقل« حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم 
في النهاية عند الهدف الســنوي الجديد للبنك وهو 2%. وأضاف 
»قد يعني هذا أيضاً فترة انتقاليــة يكون فيها التضخم أعلى من 

الهدف بشكل معتدل«.
جــاء ذلك بعــد أن أعلنت رئيســة البنك المركــزي الأوروبي 
كريســتين لاغارد في وقت ســابق هذا الشــهر أن البنك يخطط 
لاعتماد هدف التضخم الســنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو %2، 
والذي كان توصية رئيسية لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاماً. 

ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلًا ولكنها تقترب من %2.
وانخفض معدل التضخم الســنوي في منطقة اليورو المكونة 

من 19 دولة من 2% في أيار/مايو إلى 1.9% في حزيران/يونيو - 
وهو أقل بقليل مــن الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقا 

للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون 
تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق 
المالية فــي أعقاب نوبة مــن التقلبات. كان ســبب التقلبات هو 
المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشــي سلالة فيروس كورونا شديد 
العدوى المعروفة باســم دلتا إلى زعزعة اســتقرار التعافي من 

الجائحة.
كما قــال مجلس محافظي البنــك المركــزي الأوروبي المكون 
من 25 عضوا أنه ســوف يُبقي على برنامج شراء السندات عند 

1.85تريليون يورو. 
 وقال أيضاً أن البرنامج ســوف يســتمر حتى آذار/مارس أو 

»حتى يقرر البنك أن مرحلة أزمة وباء كورونا قد انتهت«.
من جهــة ثانية حــذّرت رئيســة البنك المركــزي الأوروبي، 
كريســتين لاغارد، من أن الزيادة الســريعة فــي عدد الإصابات 
بفيروس كورونا والتي تســببها المتحوّرة دلتــا تمثل »مصدراً 

متزايداً لعدم اليقين« بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو. وقالت 
»إن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يســير على الطريق الصحيح 
... لكــن الوباء ما زال يلقي بظلالــه، خصوصا أن المتحوّرة دلتا 
تشــكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين«. وأوضحت أن هذه النسخة 
السريعة الانتشــار يمكنها أن تثبط التعافي »في قطاع الخدمات 

وخصوصا السياحة والضيافة«.
ويدعــم هذا قــرار البنك المركــزي الأوروبــي بالحفاظ على 

سياسته النقدية التيسيرية.
وقالت لاغارد خلال انعقــاد مجلس المحافظين »يجب أن نبقي 
على ظروف تمويل مؤاتية لكل قطاعات الاقتصاد في زمن الوباء. 
وهذا أمر ضروري لكي يتحول التعافي الحالي إلى توسع مستدام 

والتعويض عن الأثر السلبي للوباء على التضخم«.
كما أوضحت أنها لم تكن تريد أن يرفع البنك المركزي أســعار 
فائدتــه المنخفضة تاريخيــا قبل رؤية توقعــات التضخم تصل 
بشكل مســتدام إلى الهدف الجديد للبنك عند 2 في المئة. وقالت 
»إن اقتصاد منطقة اليورو ينتعش بقوة. لكن التوقعات ما زالت 

تعتمد على تطور الوباء وتقدم حملات التلقيح«.

■ لنــدن/ فرانكفــورت - وكالات الأنباء: 
قالت »دايملــر« الألمانية أمــس الخميس أنها 
ستســتثمر أكثر من 40 مليار يورو )47 مليار 
دولار( بــن 2022 و2030 لتطوير الســيارات 
العاملــة بالبطاريــات الكهربائيــة، وأنــه من 
2025 ســتكون جميــع منصــات الســيارات 

الجديدة مخصصة للمركبات الكهربائية.
أوضح صانع الســيارات الفاخرة الألماني 
أنــه سيشــيد بالتعاون مــع شــركاء ثمانية 
مصانع جديدة للبطاريات، وسيكون جاهزاً 
للتحــول إلــى الســيارات الكهربائيــة تحولًا 
كامــاً بحلــول 2030، لكن الشــركة لم تذكر 
موعــداً محــددا للتوقــف عن بيع الســيارات 

العاملة بالوقود الأحفوري.
وتعهــد بعــض صُنّــاع الســيارات، مثــل 
»فولفو« المملوكة لمجموعة »جيلي« الصينية، 

بالتحــول إلى المحــركات الكهربائية بالكامل 
»جنــرال  تقــول  حــن  فــي   ،2030 بحلــول 
موتورز« إنها تطمح للوصول إلى ذلك الهدف 

بحلول 2035.
وقــال أولا كالينيوس الرئيــس التنفيذي 
لدايملــر فــي تصريحــات أمس »نحتــاج أن 
نتحول بالنقاش بعيداً عن موعد تصنيع آخر 
محرك يعمل بحرق الوقــود لأنه أمر غير ذي 
صلة.. الســؤال هو مدى السرعة التي يمكنك 
أن تقتــرب بها من 100 في المئــة كهرباء وهو 

ما نركز عليه.«
وتقــول »دايملــر« أنهــا تتوقع أن تشــكل 
السيارات الكهربائية والهجين )محرك وقود 
نفطــي وكهربــاء( 50 فــي المئة مــن المبيعات 
بحلول 2025، أي أســرع من توقعها السابق 

الذي كان للعام 2030.

وسيكشــف صانع سيارات »مرسيدس-
بنــز« التابــع لـ«دايملــر« عن ثــاث منصات 
كهربائية - واحدة لسيارات الركوب وأخرى 
للحافلات الصغيرة وثالثة للســيارات عالية 

الأداء - من المقرر إطلاقها في 2025.
لســيارات  المنتجــة  الشــركة  وتعتــزم 
»مرســيدس-بنز« تشــغيل ثمانيــة معامــل 
فــي العالم لخلايــا البطاريــات، وهي عنصر 
أساســي للمركبــات الكهربائية، في مؤشّــر 
على تخلّــي صناعة الســيارات عــن مصادر 
الوقــود التقليديــة في ظــلّ تشــديد المعايير 

البيئية.
كيلينيــوس  أولا  »دايملــر«   مديــر  وقــال 
»سنكون على أهبة لتحوّل الأسواق بالكامل 
إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول نهاية 
العقد«  كاشــفاً عن »إعــادة تخصيص لرأس 

المــال علــى نطاق واســع«  في وقت تســتعدّ 
المجموعــة لانفصــال أحــد فروعهــا عنها. إذ 
من المرتقــب إدراج أســهم »دايملــر تراكس« 
للمركبــات الثقيلة فــي البورصــة باعتبارها 

شركة مستقلّة بحلول نهاية العام.
كما أنه من المرتقب تخفيض الاستثمارات 
في التكنولوجيات الحرارية والهجينة بنسبة 

80% بين 2019 و2026.
وتتوقّع  »دايملر« أن تبلغ حصّة السيارات 
الكهربائيــة والهجينــة في المبيعــات العالمية 
للمركبــات 50% علــى الأقــلّ فــي 2025، في 

مقابل 25% كانت تتوقعها سابقاً.
وتنــوي أيضــا الاســتحواذ علــى شــركة 
»ياســا« البريطانية الناشئة المتخصصة في 

المحركات الكهربائية.
)الدولار يساوي 0.8481 يورو(.

اليورو قرب أدنى مستوياته في 3.5 شهر
 أمام الدولار قبل قرار المركزي الأوروبي

■ لندن - رويترز: حوم اليورو حول مســتويات أعلى قليلا فحســب من أدنى مستوياته في 
ثلاثة أشهر ونصف أمام الدولار أمس الخميس قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، بينما ارتفعت 

عملات النمو مثل الدولار الأسترالي في ظل استمرار انحسار العزوف عن المخاطرة عالميا.
وتراجع مؤشــر الــدولار والين، اللذان ارتفعا في وقت ســابق من الأســبوع الحالي إلى أعلى 
مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان ونهاية مايو/أيار على الترتيب، في ظل نتائج قوية رفعت أسواق 
الأسهم وعوائد السندات وشجعت المستثمرين على الخروج من أصول الملاذات الآمنة التي أكثروا 
رة، لترتفع »بِتكوين« بدرجة أكبر فوق مستوى الثلاثين  منها. وعاود بعضهم شــراء العملات الُمشفَّ
ألف دولار، خاصة بعد أن قال إيلون ماســك الرئيس التنفيذي لشركة »تسلا« لصناعة السيارات 

الكهربائية أن »من المرجح« أن تستأنف الشركة قبول العملة كوسيط دفع.
وســجل اليورو 1.1790 دولار بحلول الســاعة 0800 بتوقيت غرينتش، ليعلو قليلًا فوق أدنى 

مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان 1.1752 دولار الذي لامسه أمس الأول.
وتراجع مؤشــر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية، إلى 92.75 بعد أن 

نزل عن ذروة ثلاثة أشهر ونصف 93.194 المسجلة يوم الأربعاء.
وبلغ الين، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضاً، 130  مقابل اليورو، بعد أن سجل ذروة نحو أربعة 

أشهر عند 128.610 ين هذا الأسبوع، بينما استقر مقابل الدولار عند 110.3 ين.
وســجل الدولار الأســترالي 0.73675 دولار أمريكي، مقارنة مع أدنى مستوى في ثمانية أشهر 
0.72895 في اليوم الســابق، رغم اســتمرار إغلاقات مكافحة كوفيد التي تشــمل نصف ســكان 
أســتراليا. وارتفع الجنيه الإســترليني إلى 1.374 دولار، متعافيا من أقل ســعر في خمسة أشهر 
ونصف، بينما ارتفعت »بِتكوين« قليلًا فوق 32 ألف دولار، بعد أن هوت 7.9 في المئة يوم الأربعاء، 

في أكبر انخفاض لها منذ منتصف يونيو/حزيران.

... والذهب قرب قاع أسبوع
 مع تحسن الشهية للمخاطرة

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب أمس الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في 
أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة.

وفي المعاملات المبكرة في لندن، كان الســعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 في المئة إلى 1799.18 
دولار للأوقية )الأونصة( بعد أن ســجل أقل مســتوى له منذ 12 يوليو/تموز عند 1793.59 دولار 
الجلســة الســابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلــة 0.2 في المئة لتســجل 1799.20 دولار 
للأوقية. وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى »ديلي إف.إكس« لسمســرة العملات »أســعار الذهب 
تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مســتوياته في ثلاثة أشهر والأسهم الأمريكية انتعشت 
لليــوم الثاني، مما يعني أن المتعاملــن يتغاضون عن بواعث القلق حيــال الفيروس ويعاودون 
التداول على أساس التضخم.« وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 25.15 
دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة مســجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3 في المئة 

إلى 1076.91 دولار للأوقية.

التضخم يرفع أسعار عائد السندات الأمريكية
 ويعزز أسهم الأسواق الصاعدة على أمل ارتفاعها

■ نيويورك - د ب أ: تســتعد صناديق الاســتثمار وشــركات إدارة الأموال لعودة ما تسمى 
»تجارة عودة التضخم« الناتج عن سياســات التحفيز التي أنعشت أسواق المال في وقت سابق 
من العام الحالي. ويقول بعض المســتثمرين أنهم يشترون أسهم الأســواق الصاعدة، في حين 
يفضل آخرون شــراء سندات الشركات مرتفعة العائد لمواجهة أي ارتفاع في العائد على سندات 
الخزانة الأمريكية. وقال مدير اســتثمار مُخضرَم في شــركة »بلاتنيوم أسيت مانِجمنت« لإدارة 
الثروات أن أسهم الدول النامية ســترتفع باعتبارها مكوناً رئيسياً في »تجارة عودة التضخم« 

ولأنها رخيصة  بعد تراجع أدائها خلال الفترة الماضية. 
وســيبدأ المستثمرون التحرك بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية  مع توقعات وصول العائد 
على الســندات العشــرية  إلى 2% بنهاية العام الحالي، حسب بوب مايكل المحلل الاقتصادي في 

شركة جيه.بي مورجان أسيت مانجمنت.
وأظهرت »تجارة عودة التضخم« مؤشــرات علــى التعافي خلال الأيــام القليلة الماضية مع 

تحسن أرباح الشركات مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة كبيرة.
في الوقت نفســه أصبحت أســهم الأســواق الصاعدة جاذبة للمســتثمرين  بعد خسائرها 
الأخيــرة، إلى جانــب  تعافي اقتصادات تلك الأســواق مع لحاقها بالــدول المتقدمة على صعيد 
التطعيم ضد فيروس كورونا المســتجد، حســب جوزيف لاي الذي أســس صندوق اســتثمار 
جديد خلال الربع الحالي من العام ضمن شــركة »أوكس كابيتال مانجمِنت« في مدينة ســيدني 

الاسترالية.
 وكان مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأســواق الصاعدة قد تراجع بنحو 9%  بعد أن كان قد وصل 
إلى أعلى مســتوى له على الإطلاق في شــباط/فبراير الماضي. والآن يرتفع المؤشر بنسبة %2.5  
مقارنة بمســتواه في بداية العام، في حين ارتفع مؤشر »إم.إس.سي.آي« للدول المتقدمة بنسبة 
13% منــذ بداية العام الحالي. وأضاف جوزيف لاي أن الاقتصادات الصاعدة تحقق نمواً، كما أن 
الأعمال فيها تحقق نمواً، لكن أسواق المال نفسها لا تتحرك، مشيراً إلى أن قيمة الشركات الجيدة 

»منخفضة  لأن الناس لا تعطي اهتماما كافيا بالأسواق الصاعدة ونحن نعتقد أنها فرصة«.

عودة مواقع إلكترونية لشركات كبرى وبنوك للعمل
بعد انقطاع الخدمة للمرة الثالثة خلال شهرين

■ لنــدن ـ رويترز: عادت العديد من المواقع الإلكترونية لشــركات طيران وبنوك وشــركات 
تكنولوجيا للعمل وتقديم الخدمة عبر الإنترنت مســاء أمس الخميس بعد تعطل اســتمر لفترة 
وجيزة في ثالث واقعة من نوعها في خلال شــهرين فحسب، مما أثار القلق عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتعطلت مواقع إلكترونية لشــركات من بينها دلتا إيرلاينز وكوســتكو هول سايل وأمريكان 

إكسبريس.
وأصدرت شــركة أكاماي تكنولوجيز تحذيرا بشــأن قصور في خدمة )إيــدج دي.إن.إس( 

وأشارت إلى »عطل جزئي« في موقعها الإلكتروني.
وقالت الشــركة في تغريدة في وقت لاحق »أصلحنا هذا الأمر وبناء على الملاحظات الحالية 

عادت الخدمة للعمل بشكل طبيعي«.
وقالت شــركة أوراكل إنها تراقب مشــكلة عالمية متعلقة بمقدم خدمات سحابية مما أثر على 

الوصول للعديد من المواقع الالكترونية.
وفي يونيو حزيران، شــهدت مواقــع للتواصل الاجتماعي ومواقــع حكومية وإخبارية على 
الإنترنــت حول العالم انقطاعات في الخدمة وأشــارت بعض التقاريــر حينها إلى خلل فني في 

شركات مزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.
ووفقا لموقــع )داون-ديتكتور( الذي يرصد الأعطال في شــبكات الإنترنت وخدمات المواقع 
فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 3500 مشــكلة في موقع شركة )إير-بي.إن.بي( 

للحجوزات كما أبلغ نحو 1500 مستخدم لموقع )هوم ديبوت( عن مواجهة مشكلات. 

عربات كَرأفان دمرها الفيضان في منطقة كروزبِرغ في ألمانيا

تركيب بطارية لسيارة »إي كيو سي« على خط الإنتاج في مصنع »مرسيدس بنز« في مدينة بريمن الألمانية  
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اكتشاف 12حالة إصابة جديدة بكورونا وانسحاب بعثة غينيا

■ طوكيو - د ب أ: قبل يوم من الافتتاح الرسمي 
للألعاب الأولمبية، أعلنــت اللجنة المنظمة لأولمبياد 

طوكيو اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بكورونا.
الرياضيين  اللجنة أمــس إن اثنين مــن  وقالت 
المقيمين فــي القريــة الأولمبية كانا من بــن الـ12 
شــخصا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم للكشف 
عن الفيــروس إيجابية. وأشــارت اللجنة إلى أن 
الإصابــات الجديدة لم تشــمل أي مواطن ياباني. 
اللجنــة أن شــخصين آخريــن غير  وأوضحــت 
رياضيين مــن القرية الأولمبية أصيبــا بالفيروس. 
وأكــدت اللجنة على ضرورة خضــوع الرياضيين 
الرياضيين  غيــر  الآخرين  والشــخصين  الاثنــن 
للحجــر الصحي. وترفع هــذه الحصيلة الجديدة 
إجمالي حــالات الإصابة بالفيــروس ضمن أفراد 

البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد طوكيو إلى 
87 شخصا.

الغيني  الرياضــة  أعلــن وزيــر  ومن جهتــه، 
سانوســي ســانتاما ســو أن بلاده التي كان من 
المقرر أن ترســل وفدا صغيرا من خمسة رياضيين 
إلى أولمبياد طوكيو، قررت إلغاء مشــاركتها بسبب 
"كوفيــد-19". وتحدث مصدر مقــرب من حكومة 
كوناكري عن مشــاكل مالية لتبرير انسحاب هذه 
الدولــة الفقيــرة الواقعة فــي غــرب إفريقيا قبل 
يومين من حفل الافتتــاح. وكتب وزير الرياضة في 
رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الغينية: 
"بسبب عودة ظهور متحورات كوفيد-19، وحرصا 
منها على الحفاظ على صحة الرياضيين الغينيين، 
قررت الحكومة بأســف إلغاء مشــاركة غينيا" في 

ألعاب طوكيو. وقال مصدر مقرب من الحكومة، إن 
"تكاليف المشاركة باهظة، ولهذا السبب لا تستطيع 
الوزارة الدفــع" بدون المزيد من التفاصيل. وأثارت 
الصحافة الغينية مشــاكل مكافآت غير مســددة. 
ل غينيا التي لــم تفز بميدالية  وكان مقــررا أن تمثَّ
في 11 مشــاركة في الألعاب الأولمبيــة، في طوكيو 
بفاتوماتا كامارا )مصارعة حرة(، ومامادو ســامبا 
)جودو(، وفاتوماتا توريه ومامادو باه )سباحة( 
وأيســاتا كونتيه )ألعاب القوى، 100م ســيدات(. 
وباتــت غينيــا ثاني دولــة تعلن انســحابها من 
الألعاب الأولمبية بعد كوريا الشــمالية التي أعلنت 
في نيسان/أبريل الماضي أنها لن تشارك في أولمبياد 
طوكيو "لحماية" رياضييها من أي مخاطر مرتبطة 

بوباء كورونا.

أخيراً ستُبصر الألعاب النور اليوم... وإمبراطور اليابان يقر بأن تنظيمها »مهمة غير سهلة«!
■ طوكيو - أ ف ب: أخيراً، ســيبصر 
أولمبيــاد طوكيو النور اليــوم حتى 8 آب/
أغســطس المقبل، بعد تأجيل تاريخي من 
العام الماضي بسبب فيروس كورونا، ثم 
جدلية مســتمرّة حيال إقامتــه أو إلغائه، 
لينطلــق وســط قيــود مشــدّدة لتفــادي 
جماهيري  وحظــر  "كوفيد-19"  تفشــي 

أجنبي ومحلي.
وعلى الملعب الأولمبي الذي استضاف 
ألعــاب 1964 وأعيــد بنــاؤه ليتســع لـ68 
ألف متفرج، ســيحضر ألف شخص فقط 
مــن المدعوين، حفــل افتتاح كانــت المدن 
تتنافس فــي ما مضى لجعله الأكثر إثارة 
فــي تاريخ الألعــاب المقامة مــرّة كل أربع 
ســنوات. وســيكون الافتتــاح )الثامنــة 
مســاء بالتوقيــت المحلــي، 11,00 ت غ( 
بحضور الإمبراطور ناروهيتو، مناســبة 
لتكريم ضحايا كارثة فوكوشيما النووية 
فــي آذار/مــارس 2011، إثر زلــزال مدمّر 
بقوة 9 درجات قبالة الســاحل الشمالي 
إلــى  أدى  هائــل  وتســونامي  الشــرقي 
انصهار نــووي وتلويث المناطق المجاورة 
بالإشــعاع. وبعدمــا تأجلــت فــي آذار/

مــارس 2020 لمدة ســنة، تضمّنــت رحلة 
الألعــاب قائمــة طويلــة مــن التعقيدات، 
أن  مــن  الأحيــان  بعــض  فــي  هدّدتهــا 
تصبــح أول ألعــاب حديثة بعــد الحرب 
يتــم إلغاؤهــا. حينهــا، أمل المســؤولون 
اليابانيــون أن تكون "دليــاً على انتصار 
البشــرية علــى الفيروس". لكــن تصاعد 
حــدّة كورونــا عالميــاً وظهــور المزيد من 
المتحــوّرات المعدية، خفّض حــدّة النغمة 
المنتصرة وأثار معارضــة متزايدة داخل 
البلاد. ومــع تفكيــك "اللغم" تلــو الآخر، 
حــان وقــت الاحتفــال، ولــو أن الألعاب 
ســتكون منقوصــة مــن أبــرز مكوّناتها، 
أي الجماهير الغائبة عــن مدرجات أنفق 
اليابانيــون الغالــي والنفيــس لبنائها أو 

تجديدها.
وفيمــا يُتوقع أن يكون هــذا الأولمبياد 
نســخة باهتة عن الاحتفالات الســابقة، 
علــى  التعويــض  المنظمــون  يحــاول 
المشــاهدين بالاعتماد على تكنولوجيات 
بــث وابتــكارات متطــوّرة ليتمكنــوا من 

عيــش الحدث. وأنشــأت شــركة "أو بي 
أس" )خدمات البث الأولمبية( تسجيلات 
صوتيــة مــن ضوضــاء الجماهيــر فــي 
الألعاب السابقة لتتكيف مع كل رياضة، 
وســيتم بثهــا فــي أماكــن المنافســات. 
وســيتمكّن الرياضيــون أيضــاً من تلقي 
التشــجيع مــن خــال شاشــات عــرض 
لمشــاهد فيديــو )ســيلفي( مرســلة مــن 
كل أنحــاء العالم، والتواصــل عن طريق 
انتهــاء  مــع أحبائهــم بمجــرد  الفيديــو 
القاســية  التدابيــر  مســابقاتهم. ورغــم 
المتخــذة قبــل وصــول المشــاركين فــي 
الأولمبيــاد، علــى غــرار الخضــوع لعــدة 
فحوص "بي ســي آر" وتنزيــل تطبيقات 
تتبع ومراقبــة صحية أبرزها "أوتشــا"، 
ظهرت بعــض الإصابات لدى الرياضيين 
وإداريي البعثات في الأيام التي ســبقت 
حفــل الافتتــاح. ولتجنّــب ارتفــاع عــدد 
الاصابات، فــرض المنظمــون حظراً على 
المعانقة أو المصافحة خــال الاحتفالات 
بتحقيــق النصــر. ويتعيّن عليهــم ارتداء 
الكمامات طــوال الوقت باســتثناء فترة 
التنافــس،  أو  النــوم  الطعــام،  تنــاول 
ويســمح لهــم فقــط بالتنقل بــن القرية 

الأولمبية وباقي المنشآت الرياضية.
وواجــه الأولمبيــاد انتكاســات كثيرة 
منــذ العــام 2015 بعد ســنتين مــن منحه 
حــق الاســتضافة، عندما أعيد مشــروع 
بنــاء الملعــب الرئيس إلــى نقطــة البداية 
نظــراً لكلفته المرتفعة، فيمــا كبّد التأجيل 
نفقات إضافيــة بقيمة 2,6 مليــار دولار. 
وفيما اســتقال رئيس اللجنــة التنظيمية 
اليابانــي تســونيكازو تاكيــدا في 2019 
بســبب اتهامات بالرشــى مــن أجل دعم 
ملــف طوكيــو، اســتقال رئيــس اللجنة 
المنظمــة يوشــيرو مــوري فــي شــباط/

فبراير الماضي بعد تلميحات مهينة بحق 
النســاء. وتنحت وزيرة الألعاب ســايكو 
هاشــيموتو مــن منصبها فــي الحكومة، 

لتحلّ بدلًا من "مستر" موري.
وفنياً، تقــدّم المؤلف الموســيقي كيغو 
أويامادا الذي شــارك فــي تصميم حفل 
الافتتــاح باســتقالته، علــى خلفية قصة 
تنمر قديمــة بحق رفاق له أيام الدراســة 

■ طوكيو- رويتــرز: دافع جون كوتس 
رئيــس اللجنــة الأولمبية الأســترالية عن 
موقفه بعدما هاجم رئيسة وزراء كوينزلاند 
أنستاســيا باواشتشــوك وأمرهــا علنــا 
بحضــور افتتاح أولمبياد طوكيــو بعد فوز 

بريزبن بتنظيم ألعاب 2032.
العام علــى نحو 13  العــزل  ومع فرض 
مليون شخص في أســتراليا بسبب تفشي 
فيــروس كورونــا وجهت وســائل إعلام 
لســفرها  لباواشتشــوك  انتقادات  محلية 
إلــى طوكيــو هــذا الأســبوع ممثلــة عن 
بريزبن لاســتضافة أولمبيــاد 2032. وقالت 
باواشتشــوك إنها لن تحضــر أي فعاليات 
في طوكيو ما عــدا عرض بريزبــن للجنة 
الأولمبية الدولية وإنها ســتعزل نفسها في 
فندق. لكنها دخلت في نقاش حاد مع كوتس 
مســاء الأربعاء إذ هاجمهــا رئيس اللجنة 
الأولمبية الأسترالية. وقال كوتس في مؤتمر 
صحفي: "ستحضرين حفل الافتتاح. ما زلت 
نائب رئيس مجموعة الترشــيح. بحســب 

علمي سيكون هناك حفل افتتاح وختام في 
2032 ويجــب عليكم جميعا الحضور وتفهم 
الجزء التقليدي مــن ذلك وما يتضمنه حفل 
الافتتــاح". وأضاف: "لــن يختبئ أي منكم 
في غرفتــه". وحاولت باواشتشــوك الرد 
قائلــة: "لا أريد الإســاءة إلى أي شــخص 
"لم تحضري  لذا..."، لكن كوتــس قاطعها: 
حفل الافتتــاح أو الختام من قبــل؟ أنت لا 
مهم  درس  أنه  وأعتقد  البروتوكول،  تعلمين 
للجميع هنا. حفلات الافتتاح تتكلف بين 75 
و100 مليون دولار، إنهــا اختبار كبير لأي 
لجنة تنظيم. إنها توصيتي أن تكون رئيسة 
هناك  والوزير  البلديــة  ورئيــس  الوزراء 
ويفهمــون ذلك". وأثــارت تعليقات كوتس 
جــدلا عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
وواجه اتهامات بكراهية النساء و"الانحياز 
الأســترالية  الســباحة  وكتبت  للرجــل". 
السابقة ليف راسل عبر "تويتر" إن تعليقات 
"هذا  وأضافت:  للاشمئزاز".  "مثيرة  كوتس 
مثال آخر علــى كيفية معاملة النســاء في 

الرياضة". وقال كوتس إن تعليقاته "أسيء 
فهمها" من أشخاص غير موجودين بالقاعة. 
وذكــر في بيــان: "أنــا ورئيســة الوزراء 
نحتفظ بعلاقة طويلــة الأمد وناجحة جدا. 
كلانا يعرف روح ملاحظاتي وليس لدي ما 
يشــير إلى إهانة بأي شكل وعلى المشككين 
أن يسألوها بأنفسهم". ونفت باواشتشوك 
وجود مشــكلة مــع كوتس عقــب النقاش. 
وأوضحت: "بالتأكيد لا توجد مشــكلة وهو 
شــخص رائع ولولا كوتس لمــا تحقق ذلك" 
في إشــارة لفوز بريزبن بتنظيم الأولمبياد. 
ولعب كوتس، وهو أحد المسؤولين البارزين 
في اللجنة الأولمبيــة الدولية ويقود اللجنة 
الأســترالية منذ أكثــر من 30 عامــا، دورا 
كبيرا في فــوز بريزبن بتنظيم ألعاب 2032. 
كانت  أمس  الأسترالية  البرامج  أحد  وخلال 
كل  "سأفعل  وقالت:  واضحة،  باواشتشوك 
ما يطلبه كوتس. لا أريد الإساءة إلى اللجنة 
الأولمبيــة الدولية الآن بعــد فوزنا بتنظيم 

الأولمبياد".

رئيس الأولمبية الاسترالية يدافع عن نفسه 
بعد جدال مع رئيسة وزرائه!

■ طوكيــو - د ب أ: قــررت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة إظهار 
لقطــات إنحناء الرياضيين على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية، 
في الفيديوهات الخاصة بها خلال أولمبياد طوكيو، بعدما غابت 

لقطات احتجاجات الرياضيين خلال المنافسات الأولى للدورة.
وجثــت لاعبــات خمســة منتخبات علــى ركبة واحــدة خلال 
الجولة الأولى لكرة القدم للســيدات في طوكيو الأربعاء ، لكن لم 
يتم بث هذه اللقطات خلال تغطية اللجنة الأولمبية الدولية أو عبر 
قنواتها على شــبكات التواصل الإجتماعي. وأدى استبعاد هذه 
اللقطــات إلى موجة من الانتقادات، لكــن اللجنة الأولمبية الدولية 
تعهــدت بتغيير ذلك، عبر القول: "اللجنــة الأولمبية الدولية تغطي 

دورة الألعــاب على منصاتهــا المملوكة لها والتــي تديرها، وهذه 
اللحظات ســيتم تضمينها أيضا". وسمحت اللجنة للمرة الأولى 
للرياضيــن بالتعبيــر عــن مشــاعرهم الخاصة فــي طوكيو، من 
خلال إيماءات مثل الإنحناء على ركبة واحدة أو رفع قبضة اليد، 
قبــل انطلاق المنافســات، بجانب الســماح للرياضيــن بالتعبير 
عن أنفســهم خلال المقابــات الصحفيــة أو التليفزيونية أو عبر 
قنواتهــم على وســائل التواصل الإجتماعي. ومن غير المســموح 
الاحتجاج خلال المراســم، بينها مراســم التتويج أو داخل القرية 
الأولمبيــة، ومــن يخالف ذلك قــد يواجه عقوبات صارمــة، بينها 

الاستبعاد من الأولمبياد.

اللجنة الدولية تتعهد بنقل لقطات احتجاجات الرياضيين عبر منصاتها

■ الدوحة - أ ف ب: لن تشــعر القطرية تالا 
أبو جبــارة، العائدة إلى اليابــان بعد 15 عاماً 
برهبة المكان في بلاد الســاموراي، إذ أتاح لها 
التأهل إلى مسابقة التجديف في أولمبياد طوكيو 
فرصة استعادة ذكريات طفولة بدأتها بممارسة 

كرة السلة في عائلة رياضية.
عاشــت أبو جبــارة )28 عاماً( فــي مدينة 
ناغويا التي انتقل إليها والدها للعمل بين عامي 
2003 و2005. وقتذاك، كانت تساعد والديها في 
اليابانية بســرعة  اللغة  أتقنت  الترجمة بعدما 
أبــو جبارة،  من زملائها في المدرســة. وتنظر 
المولودة لأب قطــري وأم أمريكية، بواقعية إلى 
مشــاركتها في أولمبياد طوكيــو، وتقول: "أعلم 
أن هناك بطلات أسرع وأقوى ويتمتعن بخبرة 
أوسع، ومنهن من شــاركن سابقاً في الأولمبياد. 
يجــب احترامهــن، وإعطاء كل من يســتحق 
حقه". لكن تالا التي مارســت كرة الســلة أثناء 
بالتحوّل  مدربها  نصحها  الجامعية،  دراســتها 
إلى التجديف نظــراً لطولها وبنيتهــا القوية، 
تؤكّد حرصها على إثبــات أحقيتها بالتأهل إلى 
طوكيــو، "ســأحاول أن أكون منافســة قوية، 
لأجعــل بلدي يفتخــر بي... حتى لــو لم أحرز 

ميدالية".
وتأهلــت بعد مشــاركتها في بطولة آســيا 
وأوقيانيا في الكويــت، محققة زمنًا قدره 8:20 
دقيقة في ســباق 2000 متر. وعلى رغم بطولات 
حققتها ســابقا، ومنها البطولة العربية المغلقة 

اللجنة المنظمة في طوكيو حريصة على ألعاب خالية من كورونا  

أولمبياد طوكيو

مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، كمــا 
اختــار المديــر الإبداعي لحفلــي الافتتاح 
والختام هيروشي ساســاكي الاستقالة 
هَ ممثلــة كوميديــة بدينة  فــي بعدما شَــبَّ
أمــس،  الأخيــرة  والزوبعــة  بالخنزيــر. 
الافتتــاح  حفــل  مخــرج  بإقالــة  تمثلــت 
كنتارو كوباياشي، الشخصية المسرحية 
المعروفــة في اليابان، على خلفية مشــهد 
هزلــي منذ أكثر من عقد مــن الزمن تطرق 

فيه إلى المحرقة اليهودية.
مايــكل  الأمريكــي  الســبّاح  واحتكــر 

فيلبــس )23 ذهبيــة( وعــدّاء المســافات 
القصيــرة الجمايكــي يوســن بولــت )8 
ذهبيــات( النجوميــة في النســخ الثلاث 
الأخيرة فــي بكين 2008، لندن 2012 وريو 
2016. لكن مــع اعتــزال العملاقين، تبدو 
الســاحة خالية لطامحين في التربّع على 
عرش الأولمبياد. ويأمل الأمريكي كايليب 
دريسل أن يصبح رابع سباح في التاريخ 
يحرز ســبع ذهبيات في نســخة واحدة. 
ودريســل )24 عاما( أحــرز ذهبيتين في 
ريــو 2016، لكنه حقــق تطــوراً رهيباً في 

الســنوات الأخيــرة، وتــوّج 13 مــرة في 
بطولــة فــي العالم منــذ 2017. وتســتعدّ 
مواطنته كايتي ليديكي، حاملة 5 ذهبيات، 
للغــوص في الأحواض مــع مهمة تحقيق 
رباعيــة تاريخية في ســباقات 200 و400 
الجمبــاز  لاعبــة  وتأمــل  و1500م.  و800 
الأمريكيــة ســيمون بايلــز فــي معادلــة 
لاريســا  للســوفياتية  القياســي  الرقــم 
لاتينينا باحراز تســعة ذهبيــات أولمبية. 
وبعد تحطيمه هذا الشــهر رقماً قياســياً 
صامــداً منــذ 1992 فــي 400م حواجــز، 

تتركز الأضواء على النرويجي كارســن 
فارهولم، ومثله فعلت الأمريكية الشــابة 
ســيدني مكلافلــن فــي المســافة عينهــا 
عندما تفوّقت على مواطنتها دليلة محمد. 
وبعدما فرض نفســه ملكاً لمسابقة الوثب 
بالزانة وتحطيــم الرقم العالمي، يســتعد 
الســويدي أرمــان "مونــدو" دوبلانتيس 
الحاديــة  بعمــر  الذهــب  طعــم  لتــذوق 
آلاف   10 ســباق  وينتظــر  والعشــرين. 
م لــدى الســيدات، منافســة طاحنة بين 
الأثيوبية ليتيســينبيت غيدي والهولندية 

ســيفان حســن، بعــد تحطيمهمــا الرقم 
العالمــي في غضون يومين. ولدى العرب، 
يحلم القطري معتز برشم بذهبية أولمبية 
أولــى فــي الوثــب العالي، بعــد برونزية 
2012 وفضيــة 2016، يضيفهــا إلى لقبيه 
في مونديالي 2017 و2019. ويُعدّ المغربي 
ســفيان البقالي مــن أبرز المرشــحين في 
ســباق 3 آلاف متــر موانــع، فيمــا يعوّل 
المصريــون كثيراً على لاعبــة التايكواندو 
هداية ملاك، وتأمل التونسية أنس جابر 
بمنــح ذهبية تاريخيــة لتونس في التنس 

بعد بلوغها ربع نهائي بطولة ويمبلدون.
الامبراطور

وأقــر إمبراطــور اليابــان ناروهيتــو 
عشــية انطــاق الأولمبيــاد بالصعوبات 
الكبيــرة التي رافقت تنظيــم الألعاب في 
خضم جائحــة كورونا، مؤكــداً لرئيس 
اللجنــة الأولمبية الدولية الألماني توماس 
بــاخ بأنها "مهمة غير ســهلة أبداً". وقام 
باخ بزيارة القصر الإمبراطوري عشــية 
حفــل الافتتــاح الــذي مــن المرتقــب أن 
يعلــن خلاله الإمبراطور رســمياً انطلاق 
الألعــاب. وقــال ناروهيتو لبــاخ باللغة 
الإنكليزيــة إن "إدارة الألعــاب تزامناً مع 
اتخــاذ كل الإجراءات ضــد كوفيد-19 
مهمة غير ســهلة أبداً". وتابــع: "أريد أن 
أحيي كل أولئك الذين شاركوا في تنظيم 
الألعاب للجهود التي بذلوها في مختلف 
الــوزراء  رئيــس  واضطــر  المنشــآت". 
يوشيهيدي ســوغا الشــهر الماضي إلى 
نفــي الادعــاءات بــأن ناروهيتــو "قلق" 
مــن أن الألعــاب الأولمبيــة قــد تتســبب 
في تفشــي كوفيــد-19. مــن المتوقع أن 
يعلــن ناروهيتــو افتتــاح الألعــاب، لكن 
تقاريــر أفادت أنه قد يتجنب اســتخدام 
كلمــة "احتفــاء" نظــراً للوضــع الوبائي 
القائــم. ويعتبر الإمبراطــور الذي وصل 
إلى العــرش عام 2019 العــراب الفخري 
لأولمبيــاد طوكيــو. وأعلــن الإمبراطــور 
افتتــاح  ناروهيتــو،  والــد  أكيهيتــو، 
أولمبيــاد ناغانــو الشــتوي عــام 1998، 
فيمــا افتتح جده الإمبراطــور هيروهيتو 
ألعاب طوكيو الصيفية 1964 وســابورو 

الشتوية 1972.

إمبراطور اليابان ناروهيتو )يمين( يتحدث الى رئيس اللجنة الأولمبية باخ

استبعاد العداءة العراقية 
دانه حسين بسبب المنشطات

■ بغداد - أ ف ب: أفاد رئيس البعثة العراقية المشاركة 
فــي اولمبياد طوكيو هيثم عبدالحميــد أن الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى اســتبعد العداءة دانه حسين من المشاركة 
حسب قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتائج الفحوصات 
التــي خضعت لهــا اثناء مشــاركتها في بطولــة العرب 

الاخيرة واثبتت تناولها مواد محظورة.
وذكر عبدالحميد: "تم اســتبعاد العداءة دانه حســن 
لوجود قضية بهذا الشــان". وتســلمت اللجنة الاولمبية 
العراقية رسالة من الاتحاد الدولي لالعاب القوى عن هذا 
الاســتبعاد الذي وصف بأنه "جاء وفق القواعد العالمية 
والتعليق  بالايقــاف  العداءة  المنشــطات ويلزم  لمكافحة 
المؤقت عــن كل المشــاركات الخارجية بما فيهــا اولمبياد 
طوكيو اعتبارا من 16 تموز/يوليو الجاري حتى البت في 
هذه القضية". وحصلت حســن على ذهبية سباق 200م 
في بطولة العرب الاخيــرة في تونس في حزيران/يونيو 
الماضي مسجلة رقما عربيا جديدا قدره 22.50 ثانية. وأكد 
مصدر في الاتحــاد العراقي لألعاب القــوى أن "العداءة 
خضعت لسلســلة فحوصات مختبرية اثناء مشــاركتها 
في بطولة العرب وخضعــت لعملية تجميل في الانف قبل 
مغادرتها الــى تونس ويتوقع ان مــواد طبية وعلاجات 
تســببت في ذلك بدون معرفة تاثيرها". ويشارك العراق 
في اولمبياد طوكيو بأصغر بعثة في تاريخ مشــاركاته، اذ 
يضم الوفد ثلاثة رياضيين بعد اســتبعاد دانه وهم محمد 
رياض )التجديــف( وفاطمة عباس )الرماية، المســدس 

الهوائي 10م( وطه حسين )ألعاب القوى، 400م(.

القطرية أبو جبارة تعود إلى اليابان حاملة قارب التجديف!

"إرغوميتــر" فــي الكويت عــام 2018، تقرّ أنها 
تحتــاج إلــى مزيد مــن التأقلم في منافســات 
الفردي. وبدأت التجديف قبل عشــر ســنوات 
ومارســته مع فــرق مؤلفة من ثمانــي لاعبات 
أثناء دراســتها الجامعية في الولايات المتحدة، 
لكنها اضطرت للتخصص بالفردي لعدم انتشار 
اللعبة وقتذاك في قطــر. ولا يزال صدى صوت 

القائــد الذي يُديــر دفة القــارب ويوجه طاقم 
الفريق، يصــدح في إذنيها حتــى اليوم، لكنها 
تستعيض عنه الآن، بتعليمات مدربها والطاقم 
الإداري "هم الذين يشــكلون فريقي الآن". ولا 
يُعيق عــدم وجود نــاد خــاص للتجديف في 
الدوحة، تحضيرات أبو جبارة، إذ تحمل قاربها 
على كتفها، وتمضي مــع مدربها إلى مارينا أحد 

الفنــادق الضخمة في الدوحــة، لتنطلق تحت 
أشعة الشــمس "الباردة" صباحا، في ممرّ مائي 

مناسب ومحمي من الأمواج والرياح.
تعتبــر أبو جبــارة التي تعمل مستشــارة 
في شــركة لإعداد قادة في عالــم الأعمال، أنها 
محظوظــة بوجود هــذا المــكان، وتتحدث عن 
ممارســة هذه الرياضــة في مجتمــع محافظ 

"أتدرّب بهدوء ودون ضجيج. قد لا تتمتع اللعبة 
بشــعبية كبيرة هنا، لكنني ألاحــظ أن بعض 
الناس يتابعون التدريبات ويشــجعونني، كما 
أتلقى التحفيز والدعــم من مدربين وخبراء من 
أكاديمية أسباير". وتروي الفتاة التي يستهويها 
فكرة  نضجت  كيف  والغناء،  الموســيقى  سماع 
التأهل إلى الأولمبياد "تلقيت تشجيعاً من زوجة 
أحد زملائــي في أكاديمية أســباير كانت تعمل 
كمدربة في التجديف". وتتابع تالا التي تتدرّب 
وتعمل بما يقرب 70 ســاعة أسبوعيا: "زرعا في 
رأســي بذرة عن امكانية التأهل. كبرت شــيئاً 
القارية والعالمية،  فشــيئا، فبدأتُ المشــاركات 

وصولًا إلى التأهل للأولمبياد".
وبقدر مــا بدّل تأجيــل الأولمبيــاد الصيف 
الماضي بســبب كورونا مــن البرمجــة الُمعدة 
تدريبيا ودراســيا، بقــدر ما حاولــت البطلة 
القطريــة تأمين عبور آمن لهــذه المرحلة. وكان 
من المفترض أن تنال الســنة الماضية الماجستير 
ثم تذهب للمشــاركة في الأولمبياد، لكن، الخطة 
تغيّرت بعد التأجيل، ما تســبب لهــا بـ"حالة 
الوقت  أنهــا احتاجت لبعض  اضطراب". وتقرّ 
أيضــا لاســتعادة التأقلم مــع القــارب الذي 
افتقدته لفترة خلال تفشــي الجائحة، وتعتقد 
أن الهــدف من الذهــاب إلى طوكيــو يجب ألا 
يقتصر على المشــاركة بل إلى الاستمتاع أيضًا 
"أحببت الرياضة منذ أن كان عمري 5 ســنوات، 

وأصبحت جزءا من هويتي".

القطرية تالا ابوجبارة تستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو
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إيفرتون ينجز ثالث صفقاته 
بضم غراي من ليفركوزن

■ لندن - أ ف ب: أعلــن إيفرتون الإنكليزي 
مواطنه  بضــم  الصيفية  تعاقداتــه  ثالــث  عن 
ديمــاراي غراي جناح بايــر ليفركوزن الألماني. 
وأكد أن جناح ليســتر الســابق البالغ 25 عاما 
وقع عقدًا لثلاث ســنوات مع خيار التمديد لعام 
رابع، بعد ستة شــهور فقط في الدوري الألماني. 
وبات غراي ثالث صفقة يبرمها إيفرتون ومدربه 
الجديد رافايل بنيتيز، بعد أندروس تاونســند 
والحارس البوســني أزميــر بيغوفيتش. وبدأ 
غراي الذي لعــب لمنتخب إنكلترا تحت 21 عاما، 
مسيرته مع نادي مسقط رأسه بيرمنغهام قبل أن 
ينضم إلى ليستر في كانون الثاني/يناير 2016، 
وتوج معه بالدوري الإنكليزي وهو في التاسعة 
عشــرة. وخاض غراي 12 مباراة مع ليفركوزن 

الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

الإصابة تحرم غلادباخ
 من الجزائري بن سبعيني

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
أن مدافعه الجزائري  الألماني  مونشــنغلادباخ 
رامي بن ســبعيني ســيغيب لأجل غير مسمى 
بســبب الإصابة فــي الفخذ. وأوضــح أن ابن 
التدريبات  خــال  للإصابة  تعرض  ســبعيني 
على هامش استعدادات الموسم الجديد. وانضم 
ابن ســبعيني لقائمــة المصابين فــي غلادباخ 
والتي تضم القائد لارس ســتيندل الذي يعاني 
من إصابة بتمزق فــي أربطة الركبة. ويخوض 
غلادباخ أول مبــاراة في 9 آب/أغســطس في 
مواجهــة كايــزر ســاوترن في الــدور الأول 
لكأس ألمانيا. ويســتهل مشــواره في الدوري 
)بوندســليغا( في 13 آب/أغسطس أمام ضيفه 

بايرن ميونيخ حامل اللقب.

الاتحاد الهولندي يتفق مع 
فان خال على قيادة المنتخب

■ أمســتردام - أ ف ب: أفــادت تقاريــر أن 
الاتحــاد الهولندي لكرة القــدم اتفق مع المدرب 
لويس فان خال على قيادة المنتخب خلفا لفرانك 
دي بور المســتقيل. ووافق فان خــال )69 عاما( 
على قيــادة المنتخب "الموهــوب وقليل الخبرة" 
فــي كأس العالــم 2022 في قطر. وســيعود عن 
قرار اعتزاله التدريــب والذي اتخذه في كانون 
الثاني/يناير 2017، ليتسلم الولاية الثالثة على 
رأس المنتخب. وجاءت اســتقالة دي بور أواخر 
الشــهر الماضي بعد إقصاء منتخــب هولندا من 
ثمن نهائي كأس أوروبا. ومنذ ذلك الحين، سارع 
الاتحاد الهولندي لإيجــاد بديل قبل أول مباراة 
دوليــة للمنتخب ضــد النرويج فــي الأول من 
أيلول/سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات 
المؤهلة لمونديال 2022. واستلم فان خال تدريب 
منتخب بلاده في المرة الأولى بين 2000 و2002، 
قبــل أن يعود للمرة الثانية بين 2012 حتى 2014 
قاده خلالهــا إلى المركــز الثالث فــي مونديال 
البرازيل 2014. وانتقل بعدها لتدريب مانشستر 
يونايتد، ولكن تمــت إقالته بعد يومين من فوزه 

بكأس الاتحاد الإنكليزي في 2016.

مشجع عمره مئة عام 
يوثق جميع أهداف ميسي 

بخط اليد!
■ بوينس ايريس - رويترز: أصبح هيرنان 
الســاعة  البالغ مئة عام حديث  ماســترانغيلو 
في الأرجنتين بعدما كشــف حفيده جوليان، أن 
جده قــام بتوثيق جميع أهداف ليونيل ميســي 
بخط اليد فــي دفتر لســنوات طويلة. وجذبت 
هواية ماســترانغيلو، الذي يعمــل في صناعة 
الشــوكولاتة، أنظار وســائل الإعــام والنجم 
احتفل  الذي  ميسي،  وسجل  نفسه.  الأرجنتيني 
مؤخرا بالفوز بكوبا أميريكا مع الأرجنتين، مقطع 
فيديو وأرسله إلى ماسترانغيلو مع رسالة شكر. 
وقال ماسترانغيلو: "سعيت لتوثيق كل الأهداف 
التي ســجلها ميسي. تابعته بشــغف. أتابع كل 
المباريات وإذا لم تســنح لي فرصة مشاهدة أي 
مباراة فانني أعرف نتيجتهــا من حفيدي". ولا 
الهواتف المحمولة  يحب ماسترانغيلو استخدام 
الكمبيوتر ودأب على تســجيل أهداف  وأجهزة 
ميسي بخط اليد حيث كان يكتب تاريخ المباراة 
واسم الفريق المنافس ليوثق أكثر من 700 هدف 

سجلها ميسي خلال مسيرته.

السد القطري يتعاقد 
مع الغاني أندريه آيو 

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الســد القطري 
عــن وصول اللاعــب الغاني أندريــه آيو إلى 
العاصمــة القطرية الدوحة أمــس لتوقيع عقد 
انضمامــه للفريــق في صفقة انتقــال حر بعد 
انتهاء عقده مع ســوانزي أحــد أندية الدرجة 
الأولى الإنكليزية. وقال الســد عبــر "تويتر" 
إنه اتفــق مع آيــو، ووصل اللاعــب إلى قطر 
الروتينية تمهيدا لإعلان  لاستكمال الإجراءات 
الانضمام الرسمي. وشــارك آيو صاحب الـ32 
عاما مع سوانزي في 47 مباراة بكل المسابقات 
خلال الموســم الماضي، وصنع 17 هدفا وقدم 4 
تمريرات حاســمة، وســيكون انضمامه للسد 
إضافة كبيرة بحســب المتابعين. وكان الســد 
دشــن تدريباته الأربعاء اســتعدادا للموسم 
الجديد في غياب مجموعة الدوليين المتواجدين 
مع المنتخب القطــري بالولايات المتحدة حيث 
الذهبية. ويفتقد  الكونكاكاف  يشارك في كأس 
السد 12 لاعبا مع المنتخب. وسيواصل الفريق 
تدريباته بصورة يومية إلى حين موعد السفر 
في الأول من آب/أغســطس إلى منطقة أولوت 
التي تبعــد 100 كيلومتر عن مدينة برشــلونة 
بإســبانيا، وحتى 14 أغســطس، وسيخوض 
الفريق خلال معسكره التحضيري الخارجي 3 

مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

رادار الملاعب

 

■ ســابورو )اليابــان( - أ ف ب: حصــدت مصر نقطة 
ثمينة من إســبانيا بعد تعادلهما ســلبا في سابورو، ضمن 
افتتاح المجموعة الثالثة لمســابقة كرة القــدم ضمن أولمبياد 
طوكيو، فيما مُنيت الســعودية بخســارة أمام كوت ديفوار 

وتفوّقت البرازيل حاملة اللقب على ألمانيا 2-4.
ودفع شوقي غريب مدرب مصر التي حلت رابعة في 1928 
وبلغت ربع نهائي 1924 و1984 و2012، بتشكيلة عوّل فيها 
على الحــارس محمد الشــناوي، والمدافعين أحمد حجازي 
ومحمود حمدي "الونش" والمهاجم رمضان صبحي. وقال 
غريب: "هــذه أوّل مرة نلعب مع الثلاثة الكبار. في الشــوط 
الثاني، رغم الضغط، كنا نهاجم أفضل". ودفعت إســبانيا 
بســتة لاعبين من كأس أوروبا الأخيــرة حيث بلغت نصف 
النهائــي وخرجت أمــام البطلة إيطاليا بــركلات الترجيح، 
أبرزهــم لاعب وســط برشــلونة اليافع بيدري. وســيطرت 
إســبانيا، بطلة 1992 على أرضها ووصيفــة 1920 و2000، 
نســبيا على الكــرة مطلع اللقاء بدون تشــكيل خطورة على 
مرمــى الشــناوي، لكنها تعرضــت لصفعتين في الشــوط 
الأول، بعد إصابة مدافع برشــلونة أوســكار مينغيزا )22( 
ولاعب الوســط داني ســيبايوس )45( الذي أصاب القائم 
في الدقيقة 27، فدفع المدرب لويس دي لافونتي بخيسوس 
فاييخو وجون مونكايولا. وفي الشوط الثاني، بدا المنتخب 
الإســباني أقرب إلى المرمى، لكن الشــناوي ذاد عن مرماه. 
وثبت المصريون بدفاعهم فــي طريقهم نحو نقطة التعادل، 
وكاد البديــل الفــارع الطــول رافــا ميــر يهز الشــباك، لكن 
رأســيته اثر عرضية خوان ميراندا التقطها الشــناوي بثقة 
)88(. وتدخــل حــارس الأهلي مرة جديدة مبعدا تســديدة 
البديل كارلوس ســولير في الدقيقة الأول من الوقت البدل 
عن ضائع. وأصبح الشناوي ثاني حارس مصري يخوض 
نهائيات كأس العالم والأولمبياد، بعد مصطفى منصور في 
كأس العالــم 1934 وأولمبيــاد برلــن 1936. وفي المجموعة 
عينها، ســقطت الأرجنتين بطلة 2004 و2008 أمام أستراليا 
رابعة 1992 بهدفي لاكلان ويلــز )14( وماركو تيليو )80(، 
بعدمــا أكملــت الأرجنتين المباراة بعشــرة لاعبــن اثر طرد 

فرانسيسكو أورتيغا )3+45(.
وتخطت مبــاراة البرازيل حاملة اللقــب ألمانيا وصيفتها 
4-2 في المجموعة الرابعة التي شــهدت خسارة السعودية 
أمــام كوت ديفوار فــي يوكوهاما 1-2. وتقدمــت البرازيل 
ركلــة  أهــدرت  ثــم  و30(  و22   7( ريشارليســون  بثلاثيــة 
جــزاء عبر ماتيــوس كونيا صدها الحــارس فلوريان مولر 
)45+1(. وقلصــت ألمانيــا الفــارق عبر نديم أميــري )57(، 
ورغــم طرد مكســيميليان أرنولد )63(، ســجلت الثاني عن 
طريق راغنار آخه )83(، لكن سيليســاو حســم الموقف في 

نقطة ثمينة لمصر أمام اسبانيا وخسارة السعودية... والبرازيل تتخطى ألمانيا

المدافع الاسباني غارسيا يرتقي أعلى من المصري ريان خلال تعادل الفريقين 

■ تونــس - أ ف ب: بعدمــا كتبت تاريخاً عربيــاً بوصولها ربع 
نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزيــة، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
في التنس، تقول التونســية أنس جابر: "ســأنزل الميدان ولن أدخر 

جهدا" من أجل تونس والذهب في أولمبياد طوكيو.
وتشــارك جابر )26 عاما و23 عالميا( التي سطع نجمها في الآونة 
الأخيرة، للمــرة الثالثة فــي الأولمبياد الذي تخوضــه بلادها بـ63 
مشاركا، وتؤكّد جابر التي ستواجه الإسبانية كارلا نافارو في الدور 
الأول، أنها "تحمل مســؤولية" متابعين لها من تونس والعالم العربي 
وأفريقيا لتحقيق الانتصار. وتقول: "بدأت الاستعداد للأولمبياد منذ 
بطولة رولان غاروس كــي أكون جاهزة لطوكيــو وهدفي الميدالية 
الذهبيــة. لا أريد أن أزيد من الضغط لأنني أعلــم جيّدا أن الكثير من 
التونســيين ينتظرونني أمام أفضل اللاعبــات وفي مقابلات صعبة 
جدا، ولكن هذا تحدّ وســأكون جاهزه له. وسيكون حافزي التعامل 
مع الضغط وتوجيهه ليكون ايجابيا، لأنني اليوم أتحمل مســؤولية 
أمــل متابعين لي، ليس فقط من تونس ولكــن العرب وأفريقيا كذلك. 
هــذا فخر لي بــأن أشــرّفهم. ذهب طوكيــو حلمي خصوصــا وأنا 
أمثــل تونس. أعــرف أن الأولمبياد مختلف وهو خــاص جدا مقارنة 
بالمســابقات الكبرى الأخرى. أقول للتونســيين لــن أدخر جهدا في 

الميدان من أجلكم".
وعن ســر تألقها الأخير، قالت: "تعلّمت مــن أخطائي وفي 2019 

تحدّثت مع فريقي وقلت لهم إنني مللت من ترتيب المئة وترتيب الستين 
وأريــد أن أكون من بين أفضل اللاعبات فــي العالم وأن أذهب بعيدا 
وأتقدّم إلى الاسبوع الثاني في الدورات الكبرى. كانت الانطلاقة من 
بطولة أستراليا ثم بدأت أحقق الانجازات من خلال ثقتي في نفسي، 
وأصبحت اللاعبات يخشــينني ولا يردن اللعب ضدي وحاولت أن 
أفرض احترامي أمامهن خلال الــدورات". وعن اللعب تحت الضغط 
والانفعال، قالت: "طريقة لعبي تعكس طبيعتي الشخصية لا أستطيع 
اللعب بهدوء. الكل يعرفني بشوشة وأحيانا أغضب، وكانسان أملك 
الكثير من الأحاسيس، وخلال المباراة أعبّر عن كل ذلك. لعبة التنس 
لي أن أظهر شــخصيتي وأعبّر عنها وأنا ســعيدة بذلــك". وعن بيع 
مضرب ويمبلدون لمكافحــة كورونا في تونس، قالــت: "هذا واجب 
اتجاه بلادي، أن أقف إلى جانبها حين يتطلب الأمر. تمكنا من جمع 75 
ألف دينار )حوالي 27 ألف دولار( واقتنينا معدات للمستشفيات التي 
تستحق. حاولت أن احفّز وأشجع الآخرين من خلال مبادرتي لجمع 
المال للمستشفيات خلال هذه الفترة العصيبة وانتشار الوباء. وعن 
ســبب أن طاقم المدربين غالبيته تونسي، قالت: "اخترت منذ البداية 
أن يكــون فريقي تونســياً. كريم كمون زوجي قبــل أن يكون المؤهل 
البدني. ولكن لا أعمل وفقا للعاطفة، أمامي مســيرة لأحققها. وعصام 
جلالي من أفضل المدربين ونقدّم المثال بأن التونســي يمكن أن ينجح 

ونحقق العجب في الخارج".

أُنس جابر: لن أدخر جهداً من أجل الذهب لتونس

■ أمســتردام - د ب أ: بــات أيندهوفــن الهولنــدي على 
مشارف التأهل للدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، 
عقب فوزه الكاســح 1/5 على ضيفه غالطة سراي التركي في 

ذهاب الدور التمهيدي الثاني.
وتقدم أيندهوفن بهــدف إيران زاهافي في الدقيقة الثانية، 
قبل أن يعود ويحــرز الهدف الثاني فــي الدقيقة 35. وقلص 
غالطة ســراي الفــارق عقب تســجيل إمري كيلينــك الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 42، لكــن النجم الألمانــي ماريو غوتزه 
أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 51. وعاد زاهافي وغوتزه لهز 
الشــباك، ليضيفا الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض 
في الدقيقتــن 84 و88 على الترتيب. وبــات يكفي أيندهوفن 
الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب الذي يقام بتركيا 
الأسبوع المقبل، للتأهل للدور المقبل في البطولة، التي توج بها 
عــام 1988، في حين يتعين على غالطة ســراي الفوز برباعية 
نظيفة، لتجنب الوداع المبكر. واكتفــى أولمبياكوس اليوناني 
بالفــوز 1/صفر على ضيفه نيفتشــي باكو بطــل أذربيجان، 
فيما تغلــب ليغيا وارســو البولندي 1/2 علــى ضيفه فلورا 
تالين الإستوني. ويواجه ريد ســتار الصربي، بطل المسابقة 
السابق، شبح الخروج المبكر، عقب خسارته 2/1 أمام مضيفه 
كيرات ألماتــي الكازاخي. وبادر الإســباني خوســيه كانتي 
بالتسجيل لألماتي في الدقيقة 24، قبل أن يأتي هدف ريد ستار 
عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الروسي راد دولغاييتش، 
لاعب أصحــاب الأرض، هدفا بالخطأ في مرمــى فريقه. وعاد 
ألماتي للتقدم من جديد، بعدما سجل الكاميروني فرانك باغناك 
العدف الثاني في الدقيقة 79، ليصبح التعادل في لقاء الإياب، 
الذي يجرى الأسبوع القادم بصربيا، كافيا لبطل كازاخستان 
من أجل المــرور للدور التمهيدي الثالــث. وأصبح يتعين على 
ريد ستار، الذي توج بالبطولة عام 1991، الفوز بهدف نظيف 
على الأقل لاستمرار مسيرته في البطولة. وفاز مالمو السويدي 
1/2 علــى ضيفه هلســنكي الفنلندي، ليتأجل حســم التأهل 
أيضا للقاء الإياب، الذي يقام بالعاصمة الفنلندية الأســبوع 
المقبل، بينما تعادل مورا الســلوفيني بدون أهداف مع ضيفه 

لودوغوريتس البلغاري.

أيندهوفن يسحق غالطة سراي بخماسية ويضع قدما في الدور الثالث 

■ شــيكاغو - أ ف ب: فرض الاسكواش المصري 
نفسه بقوة على بطولة العالم في شيكاغو الأمريكية، 
ببلــوغ ممثليه علي فرج ومحمد الشــوربجي ونور 
الشــربيني ونوران جوهــر المبــاراة النهائية لدى 

الرجال والسيدات.
وتغلب فرج المصنف أول عالميا على مواطنه طارق 
مؤمن الثالث وحامل اللقب 3-2، والشوربجي على 
النيوزيلندي بول كول 3-1. وعانى فرج أمام مؤمن 
واحتاج إلى 84 دقيقــة لتجريده من اللقب والتغلب 
و8-11.  و11-5  و10-12  و5-11   12-10 عليــه 
أما الشوربجي فحســم المواجهة أمام كول، وصيف 
بطل 2019-2020، بعد أربعة أشواط 11-5 و3-11 

و4-11 و11-8 فــي 50 دقيقة. وضمن الشــوربجي 
اســتعادة صدارة التصنيف العالمي الشهر المقبل من 
فرج الذي انتزعهــا منه في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي. ويسعى إلى اللقب العالمي الثاني بعد الأول 
عام 2017 على حســاب شقيقه الأصغر مروان. وهي 
المباراة النهائية الرابعة للشــوربجي بعد خسارته 
نهائي 2012 و2014، وهــو ثالث مصري فقط يحقق 
هذا الانجــاز بعد عمر شــبانة )4 ألقــاب عالمية في 
4 مباريــات نهائية( ورامي عاشــور )3 ألقاب في 5 
نهائيات( الفائــز عليه في نســختي 2012 و2014. 
ورغم خســارته صدارة التصنيف العالمي، سيكون 
لدى فرج أيضا فرصة الفوز بلقب بطولة العالم للمرة 

الثانية بعد الاولى موســم 2018-2019 على حساب 
مؤمن بالذات.

ولــدى الســيدات، بلغــت الشــربيني وجوهر 
المصنفتان اولى وثانيــة عالميا تواليا المباراة الاولى 
3-صفر،  صبحي  أمانــدا  الأميركية  علــى  بفوزهما 
والفرنسية كاميل سيرم بالنتيجة ذاتها. واحتاجت 
الشــربيني إلــى 25 دقيقة فقط للتخلــص من عقبة 
صبحي 11-3 و11-5 و11-5، فيما حســمت جوهر 
مواجهتها مع ســيرم في 36 دقيقــة: 11-8 و4-11 
و11-3. وهذه هي الســنة الخامســة على التوالي 
التي سيكون فيها نهائي الســيدات مصريا خالصا، 
ودخلت الشــربيني التاريخ بعــد أن أصبحت أول 

امرأة تصل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم ســت 
مرات متتالية. وتهدف اللاعبــة البالغة 25 عاما إلى 
أن تصبــح ثالث امرأة تفوز بلقــب بطولة العالم في 
و2020(  و2019  و2016   2015( مناســبات  خمــس 
بعــد الماليزية نيكول ديفيد )8 مــرات في 8 مباريات 
نهائية( والاسترالية ساره فيتز-جيرالد. يذكر أنها 
المرة الأولى التي تبلغ فيها جوهــر المباراة النهائية 
لبطولة العالم فــي مســيرتها الاحترافية. وتتطلع 
جوهر للعودة إلى صــدارة التصنيف العالمي للمرة 
الثانية في مسيرتها )المرة الأولى منذ تشرين الأول/

أكتوبــر 2020(، وأن تصبح ثالث مصرية ترفع كأس 
البطولة بعد الشربيني ورنيم الوليلي.

بطولة العالم للاسكواش

نهائي مصري 
خاص لدى الرجال 

والسيدات

دوري أبطال أوروبا

أولمبياد طوكيو

اللحظــات الاخيــرة بهدف جميــل لباولينيــو )90+4(. في 
المبــاراة الثانية، افتتحت كوت ديفوار التســجيل باكرا عبر 
عبدالاله العامري عن طريق الخطأ عندما كان يحاول ابعاد 
كرة عرضية )39(، لكن الســعودية عادلت عن طريق سالم 
الدوســري بتســديدة جميلة من مشــارف منطقــة الجزاء 
)44(. وســار الدوســري على خطى لاعب الوسط السابق 
فؤاد أنور الذي ســجّل في كأس العالــم ومونديال الأندية 
والألعاب الأولمبية. وفي الشوط الثاني، منح فرانك كيسي 
لاعب وسط ميلان الإيطالي المنتخب الايفواري هدف الفوز 
بيســارية أرضية مــن داخل المنطقــة في الزاوية اليســرى 
لمرمى الحارس )66(. وأجرى المدرب ســعد الشــهري عدة 

تغييرات، وكاد الدوسري يسجل التعادل لكن كرته ارتدت 
من العارضة )83(، لتنتهي المبــاراة بفوز كوت ديفوار التي 
أكملت اللحظات الاخيرة بعشــرة لاعبين بعــد طرد أبوبكر 

دومبيا.
وتعرّضت فرنســا التي تســعى لذهبية ثانية بعد 1984، 
لخســارة مذلة أمام المكســيك 1-4 ضمن المجموعة الاولى، 
التي شهدت فوز اليابان المضيفة على جنوب إفريقيا بهدف 
تاكيفوسا كوبو )71(. وتقدمت المكسيك بعد دقيقتين على 
الاســتراحة عبر أليكســيس فيغــا، وضاعفــت النتيجة عن 
طريق سيباســتيان كوردوفا )55(. وكان المدرب الفرنسي 
ســيلفان ريبول ســعى إلــى اســتدعاء وإدوار كامافينغا، 

وجوناثان إيكوني وأوريليان تشــواميني، لكن شدّ الحبال 
مع أنديتهم حرمه ذلك. كما استدعى ريبول المهاجمين بطل 
العالم فلوريان توفان والدولي السابق أندريه جينياك )35 
عاما( المحترف في المكسيك منذ 2015 مع تيغريس. وقلص 
جينيــاك الذي خــاض آخر مبارياته مــع المنتخب الأول في 
نهائــي كأس أوروبــا 2016 الفارق من نقطــة الجزاء )69(، 
لكن المكسيك ردّت بهدفين لكارلوس أنتونا )80( وإدواردو 
أغيــري )90+1(. وفي المجموعة الثانيــة، حققت نيوزيلندا 
بداية طيبة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود 
)72( وفــازت رومانيا علــى هندوراس بهدف عكســي من 

إلفين أوليفا )1+45(.

■ طوكيــو - رويترز: تعلم نوفــاك ديوكوفيتش 
من إخفاقه الأولمبي الســابق، ولن يســمح بتشتيت 
نفســه في محاولــة ليصبح أول رجــل على الإطلاق 
ينــال كل ألقاب البطولات الأربــع الكبرى للتنس إلى 

جانب الذهبية الأولمبية في العام ذاته.
وكانــت الألمانية شــتيفي غــراف الوحيــدة التي 
أحرزت كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى والذهبية 
الأولمبيــة فــي العــام ذاتــه، لكــن اللاعــب الصربي 
نال ثلاثــة من الألقاب الخمســة المطلوبــة. ويحتاج 
إلــى حصــد اللقــب الأولمبي فــي طوكيو، ثــم إحراز 
لقــب أمريــكا المفتوحة الشــهر المقبــل لمعادلة إنجاز 
غــراف فــي 1988. ورغم ذلــك فــإن ديوكوفيتش لم 
يظهر بمســتواه المميز في ثلاث مشــاركات ســابقة 
بالأولمبيــاد. وقــال، ديوكوفيتــش الــذي نــال فقط 
برونزيــة ألعاب بكين 2008: "أعرف أنه ســيكون من 
الممل لكم الاســتماع إلــى ما أقوله بأنني ســأتعامل 
مــع الأمور ببــطء وحــذر وأن تركيــزي ينصب على 

التحــدي المقبــل". وأضــاف: "لكن هذا هو أســلوبي 
الذي أريد أن أنتهجــه، لأن في الماضي لم أكن أنتهج 
حقــا هذا الأســلوب وهو ما انعكس بشــكل ســلبي 
ضدي". وتابع: "بدأت في الشــعور أن وجود الكثير 
مــن التشــتيت حولي يؤثــر على مســتواي". ونجح 
ديوكوفيتش هذا الشــهر في إضافة لقب ويمبلدون، 
إلــى لقب أســتراليا المفتوحــة ورولان غــاروس في 
2021، ليعــادل إنجــاز غريميه روجر فيــدرر ورفايل 
نادال في الوصول إلى 20 لقبــا بالبطولات الكبرى. 
وســيبدأ ديوكوفيتش مشــواره في ألعــاب طوكيو 
فــي الدور الأول أمام البوليفــي هوغو ديين المصنف 
139. وقــال ديوكوفيتش: "أعرف أن هناك الكثير من 
الأمور تنتظرني، وأعــرف أن التاريخ على المحك. أنا 
محظوظ ومتحمس للوجود فــي هذا الموقف. عملت 
بجديــة كبيــرة حتى أكون هنــا. دعونــا نتحدث عن 
التاريخ إذا ســارت كل الأمور هنا بشكل رائع بعدما 

أنهي مشواري في البطولة".

ديوكوفيتش يستهدف ذهبية طوكيو وكتابة تاريخ التنس

لاعبو أيندهوفن يحتفلون بأحد الأهداف الخمسة في مرمى غالطة سراي
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إلى الأم الثكلى جرار:
  منذ متى تبث إسرائيل ولو »ومضة إنسانية« واحدة تجاه الفلسطينيين؟

 جدعون ليفي
 
 

■ لا شــك لدي بأن الســيد عومــر بارليف )الذي 
نادانــي بـــ »الســيد ليفي«( إنســان ملــيء بالنوايا 
الحسنة، ولا شك أيضاً في نزاهته. للعلم: عملت مع 
والده وأحببته؛ ووقّعت كشــاهد على وصيته، لكن 
ثمة شــك مــا إذا كان بارليف يعــرف وظيفته كوزير 
يطبــق رؤيا مــا. وإذا ما حكمنا حســب ســلوكه في 
قضيــة عدم إطلاق ســراح خالدة جرار من الســجن 
بعد وفــاة ابنتها ســهى، وإذا ما حكمنــا وفق مقال 
التوضيح الذي نشــره في »هآرتس« )7/16( فيبدو 
أن لا حاجــة إلــى وزير أمــن داخلي. يكفــي روبوت 
وآلة، وللأســف، يكفــي موظف ممتثل. شــغل هذه 
الوظيفــة بارليــف بتميــز. كانت عضوة الكنيســت 
عايدة توما سليمان )القائمة المشتركة( لفتت انتباه 
بارليــف إلى مــوت ابنة عضــوة البرلمان الســجينة، 
فوعد بفحص الأمر. إذا كان الأمر من صلاحيته، كما 
وعد، فسيســمح لها بالخروج للمشاركة في جنازة 
ابنتها. هاكم حكومة التغيير: سلفه في هذا المنصب، 
أميــر اوحانــا، لم يكن ليعد بأي شــيء كهــذا. وهنا 
يُدفــن الكلب – بارليــف حرك الموضــوع، فهو ليس 
أوحانــا. وليس مثل ســلفه. هو شــخص إنســاني. 
ولكن هناك شــيء ما تشــوش في الطريق، شيء ما 
لم يجــر على ما يــرام. إنه ليس الوقــت الصحيح أو 
الحالة الصحيحــة، فثمة قانون، كمــا تعرفون. كما 
أن هنــاك إجراءات، خصوصــاً عندما يدور الحديث 

عــن احتلال.  وهاكــم النتيجة: ســلوك بربري تجاه 
أم ثكلى، سجينة سياســية. ورغم دعاية الكذب في 
موضوعهــا، فهــي تقضي عقوبة بســبب نشــاطها 
السياسي، وبعد شــهرين سيتم إطلاق سراحها من 
الســجن. لماذا نحــن إذاً بحاجة إلــى بارليف؟ كانت 
النتيجة لدى اوحانا نفــس النتيجة بالضبط، بدون 
أي ورع. تظاهر بالجمال وتظاهر بالعدالة. هكذا هو 
الأمر دائماً لدى اليسار الصهيوني: لو كان يستطيع، 
ولو ســارت الأمــور كمــا أراد، لأنهــى الاحتلال منذ 

زمن. ببساطة، لم يستطع ولم يتأتّ له.
 فــي نهايــة المطــاف، اوحانــا، ســيئ الســمعة، 
أفضــل مــن بارليف. فهــو على الأقل حــاول تطبيق 
رؤيته للعالــم عندما كان وزير الأمــن الداخلي. وقد 
حــاول تحدي القانون والإجــراءات من أجل تطبيق 
معتقداته. وبث من روحه )الشريرة في نظري( على 
شــرطة إســرائيل، هذه هي وظيفته. وفي المقابل، لا 
يحــاول الموظف بارليــف ذلك. المستشــار القانوني 
فــي الوزارة قال له إن هذا غير ممكن. والأســاس أنه 

حاول... حرك ساكناً وعاد إلى الروتين.
 اضطــرت جــرار إلى الحــداد وحدها في ســجن 
الدامــون. وأنا علــى ثقة بــأن الوزير يعتقــد أن هذا 
العمل غير إنســاني. ولا شــك لدي بأنه يدرك أيضاً 
عظم اللامعقول. فبعد شــهرين ســيتم إطلاق سراح 
خالدة جرار على أي حال. قانون الســجون يســمح 
للوزيــر بالإفراج عــن الســجناء وإعطائهــم إجازة. 
ولكــن هــذه الصلاحيــة أعطيــت لمفتــش مصلحــة 
السجون. تم تفصيل الشروط بشكل خاص للفصل 

العنصري. تقريباً لا توجد أي طريقة لإطلاق ســراح 
سجين فلسطيني لإجازة. ولكن المستشار القانوني 
في جمعية حقوق الإنســان، دان ياكير، قال إنه كان 
يمكن التوجه إلى قائد المنطقة العســكري، الذي كان 
يمكنــه خفــض حكم جــرار وإطــاق ســراحها على 
الفور. ولكن ومن أجل ذلــك، كان يجب على بارليف 
العمــل أكثــر من تحريــك الســاكن – نحن هنــا كنا 
بحاجة إلى شــخص لديه عقل كبير، وهذا كما يبدو 

أمر أكبر من مقاسه.
 إذا كانــت لبارليف رؤية وقيــم، فعلى الأقل كان 
عليــه قول شــيء ما عن الإجــراءات التي لا تســمح 
بإطلاق ســراح أم ثكلــت ابنتها. وأن يعطي إشــارة 
لمصلحة الســجون بأن هناك وزيراً له رؤية مختلفة. 

ولكن بارليف حرك ساكناً وصمت.
 عنــد قراءة مقال بارليف يتذكــر قارئ »هآرتس« 
الدكتور ايلان غال »حملة العم ماكس« لحانوخ لفين. 
ماكس يبحث عن المذنبين الذين يتسببون بالشر في 
العالم. وقد تم إرســاله من موظــف إلى قيصر، ومن 
قيصــر إلى تنين، والجميع يتهمــون بعضهم بعضاً. 
»الجميع يعرضون هذا المســاء في الســيرك – الملك 
هــو المهــرج/ القمر هو المصبــاح/ البــكاء ليس بكاء 
والألــم ليس ألماً/ ضحكوا بصــوت عال – لا تأخذوا 
هذا الأمــر على محمــل الجد«. ولكن كيــف يمكن أن 

تضحك دون أن تأخذ الأمر على محمل الجد؟ 

هآرتس 2021/7/18

بتنقله بين منصور عباس وأيمن عودة:
نتنياهو ومناكفته بينيت... من المحرض على العرب إلى »المشرعن القومي!«

كارولينا ليندسمان

■ خرجت إســرائيل من الطريق السياسي المسدود، لكنها سقطت في 
دوامة سياسية. إن مفاهيم »يمين« و«يسار« لم تعد تخدم من يريد أن يقرأ 
الخارطة السياسية بصورة صحيحة. قل لي هل أنت في اليمين أم اليسار 

وسأقول لك بأني لا أملك فكرة عما تفكر فيه.
  المطلــوب خدمات تحليــل فورية لتفهم ما الذي حدث في الكنيســت. 
اقترحت القائمة المشــتركة مشــروع قانون هدفه تشــكيل لجنة تحقيق 
برلمانية للتحقيق في »إخفاقات الشرطة أمام منظمات الجريمة في المجتمع 
العربي«. وقد حاول مقدم المشــروع، وهو رئيس القائمة المشتركة عضو 
الكنيســت أيمن عودة، تجنيد تأييد أعضاء اليســار في الائتلاف، لكنهم 
فضلوا التمســك بالاتفاقات الائتلافية. ولكن حدث الأمر الذي لا يصدق: 
فقد صوت نتنياهو والليكود مع مشــروع القانــون، فيما الأعضاء العرب 
في الائتلاف وراعم وأعضاء وميرتس، عارضوه. وفي أعقاب تصويتهم، 

سقط مشروع القانون بأغلبية 57 ضد، مقابل 45 مع.
         فضل كل من »راعم« و«ميرتس« الانضباط الائتلافي على الانضباط 
الأيديولوجــي. وثمة أعضاء، ومنهم من هم فــي »راعم« أثبتوا الإخلاص 
للمنتخب »المهني« الذي يلعبون فيــه دون منتخبهم القومي. ويعتبر هذا 
استمراراً مباشــراً لتصويت غريب على تمديد تعليمات الطوارئ بدلًا من 
تعديل قانون المواطنة. في حين انضــم الليكود والأصوليون إلى القائمة 
المشــتركة وأفشلوا مشروع قانون »منع لم شــمل العائلات« وهي الروح 
»غير الدســتورية« لليمين القومي المتطرف. في حين، سعى أعضاء راعم 

وميرتس إلى تمديد صيغة محسنة له.
هذا غريب جــداً، لكنه ثــوري. فبعد ســنوات مــن التحريض ونزع 
الشرعية للصوت والتمثيل العربي في الكنيست، أوجد نتنياهو والليكود 
تمييزاً بين »راعم« وأجزاء »القائمة المشــتركة« الأخــرى. الأوائل حلال، 
والآخرون حرام. هذه الرســالة التي تقول إن كل ما قيل عن العرب وعن 
دعمهم للارهابيين وما شابه، هو ســاري المفعول. ولكن »راعم« مختلفة، 

حيث يمكن عقد الصفقات معها.
ولكن شــهادة الحــال التــي منحها نتنياهــو لـ«راعــم« مكنتها من 
دخول حكومــة نفتالي بينيــت. والآن حيث وجد نتنياهــو، والليكود، 
والأصوليون، والعرب من »المشتركة« أنفسهم في نفس القارب المعارض، 
فثمة عملية مهمة لا مثيل لها تحدث هنا. رغم أنفه وليس حســب ما يريد، 
يواصل نتنياهو مهمته التاريخية، وهي اســتكمال عملية شرعنة التمثيل 
السياسي العربي، وشرعنة التعاون السياسي حتى مع القائمة المشتركة. 
نعم، المحرض القومي لـ »العرب يتدفقــون«. بالتحديد هو. هذا كما يبدو 

نوعاً من الكوميديا الإلهية.
صحيح أن قوة العرب السياســية ازدادت. إذا كان منصور عباس هو 
»رئيــس الحكومة الفعلي« كمــا يوجه نتنياهو انتقــاده لبينيت، فيمكن 
القول أيضاً إن أيمن عودة هو رئيس المعارضة الفعلي. على ســبيل المثال، 
عند إفشال تعديل قانون المواطنة، الذي لا تقل أهميته عن قانون القومية، 
حينئذ يمكن لعودة أن يسجل لنفسه الإنجاز الأهم في السنوات الأخيرة 

لصالح الأقلية العربية وتعزيز الديمقراطية في إسرائيل.
من يدرك في أعماقه أن مستقبل إسرائيل يرتبط بقدرة اليهود والعرب 
على العثور على طريق للعيش بســام وبتعاون حقيقي، ســيجد الأمل 
في هذه العمليات السياســية الغربية. صحيح أن الأمــر يدور حول أمر 
اضطراري وليس حول أيديولوجيا، ولــو كان الليكود والأصوليون في 
الســلطة لصوتوا لصالح تمديد تعليمات الطوارئ وضد لجنة التحقيق. 
لقد وجدوا أنفســهم في نفس القارب، ولهم مصالح مشــتركة للعمل معاً. 
ربما هذا هو اللاوعي السياسي وربما المصير وربما الضرورة التاريخية. 

من يعرف؟
على المدى البعيد، ســيبدو العمل المشــترك ومتعة جلسات الكنيست 
بكامل هيئتهــا والقمع وليالــي التعطيل وعمليات الشــرعنة والتطبيع 
العلنيــة، هي أكثر أهمية من الهدف الذي يعملــون معاً من أجله. عضلات 
التعاون تتقــوى بين اليهود والعرب أمام ناظرينــا. وهذا أمر مرحب به. 

فالشرعية ممارسة لا كلمة. 
هآرتس 2021/7/16

مع تغير المناخ في العالم: هل استعدت إسرائيل للفيضانات المحتملة؟
 

هدار حورش
 
 

■ »هــذا يحدث هنا مرة كل مئة ســنة« قال ســكان 
جنوب ألمانيــا بقلق بعد موجة الأمطــار التي أدت إلى 
فيضانــات فــي الدولة وتركــت قرى مدمــرة وجبت 
مئات الأرواح.وثمة فيضانات تســببت بأضرار كبيرة 

وتسببت بمصابين أيضاً في بلجيكا وهولندا.
 الكارثــة التي جبت مئــات أرواح الضحايا في دول 
فيها بنى تحتية متقدمة – التي كان يمكن أن تصمد أمام 
هذا المناخ القاســي – لم تأت صدفة. وللأسف الشديد، 
لم يتم تذكره كأمر نادر. قــد تكون الضربة القادمة في 
قلب إســرائيل، التي هي خلافاً لأوروبا غير مســتعدة 
لأزمــة المناخ. بل إنهــا باتت تزيد بشــكل متعمد وعن 
وعي في الســنوات الأخيرة، وتعرض سكانها لكوارث 
كهذه، في محاولة لتوفير الوقت والأموال في بناء مبان 

سكنية وبنى تحتية.
 لا أحد يســتطيع التعهد بأن لا تتكرر كارثة مشابهة 
في السنة القادمة أو في الســنوات القادمة. وقد حطم 
هذا بالإجمال رقماً قياسياً في كوارث المناخ التي هي في 
الأصل تعيد كتابة نفســها من جديد في مناطق جديدة 
في العالم. فالأعاصير تضرب الشــواطئ الشرقية من 
الولايات المتحدة بقوة أكبر من السابق، وكذا الحرائق 
في أســتراليا وكاليفورنيا، وسنوات الجفاف الطويلة 
التي تؤدي إلى الهجــرة الجماعية من إفريقيا، وجبال 

الجليد التي تذوب في منطقة القطب المتجمد.
 تغير المناخ يفاجئ أيضــاً بالفيضانات والعواصف 
الشــديدة في أماكن غير متوقعة وبوتيرة أعلى من كل 

تاريخ إحصائي مسجل.
 الضــرر الرئيســي لكــوارث الطبيعة علــى حياة 
الإنســان والبنى التحتية، يحدث نتيجة الفيضانات. 
أضــرار المناخ في إســرائيل كانت حتــى الآن صغيرة 
نســبياً. ولكن حسب رأي الخبراء، الذي تبنته حكومة 
إســرائيل قبل ســنوات، فإن أزمة المنــاخ اقتربت منا 

ويتوقع أن تشتد.
  في تمــوز 2013 اتخــذت حكومة إســرائيل قراراً 

بالاستعداد لتغير المناخ وتشــكيل إدارة خاصة بذلك. 
وبعد ســنتين من ذلك، كان هناك شــتاء شــديد مليء 
بالفيضانات والكوارث جبى أرواح بشــر، وفي صيف 
2020 تم تحطيــم رقم قياســي في الحــرارة في أرجاء 
البلاد. »تغير المناخ يؤثر بشــكل أشــد على إسرائيل، 
التــي هي في منطقة تعتبر نقطة ســاخنة« هذا ما كتب 
في التقرير الأول الذي قدمته الإدارة. والمخطط الهيكلي 
القطــري »تاما 1« الذي قادتــه إدارة التخطيط، وضع 
أنظمة متشــددة لملاءمة المخططات المستقبلية مع أزمة 

المناخ.
 ولكن ثمة شك إذا ما كان أي وزير من وزراء الحكومة 
قد قرأ التقريــر أو تعامل بجدية مع القــرار الاحتفالي 
للاســتعداد للكوارث الطبيعية المهــددة أو مع المخطط 

الهيكلــي الذي يمكن أن يلــزم الدولة أيضــاً. بدلًا من 
التجند للدفاع عن الســامة العامة والممتلكات والبنى 
التحتية من الكارثة شــبه المؤكدة، قررت إسرائيل صم 

أذنها.
 أزمة المســاكن والتخلف الذي اســتمر لعشــرات 
الســنين في إقامة البنى التحتية لدولة حديثة، دفعت 
الدولة إلى تشــكيل لجان تخطيط خاصة، التي لفظت 
من داخلها ممثلي وزارة حمايــة البيئة الذين اعتادوا 
على التحذير من أخطار بيئية تكتنف التطوير المتسارع 
والمهمــل أحياناً. غداً يتوقع أن تصــادق الحكومة على 
تمديد ســريان اللجنــة الخاصة للمســاكن. وبدلًا من 
ممثلــي وزارة حماية البيئة توظف اللجنة مستشــاراً 
خارجياً، يمكن للجنة اســتبداله إذا كانت مواقفه غير 

مريحة لها.
 السلوك التخطيطي المرفوض بعيد عن أن يتلخص 
في ذلك. ويجري في لجنــة تخطيط البنى التحتية في 
هــذه الأثناء صراع شــديد للدفاع عن عشــرات آلاف 
الســكان في أحيــاء جنوب شــرق تل أبيــب والبنى 
التحتية البلديــة. وتريد وزارة المواصلات، برئاســة 
الوزيرة ميــراف ميخائيلي، أن تضع فــي قناة »وادي 
أيالون« الذي يمر بالمركز التجاري الكبير في إسرائيل، 
ســكة حديد أخرى ســتضر بتزويد هذه القناة، التي 
تصب مياه الفيضانــات القادمة من جبال القدس نحو 

الساحل إلى البحر.
 يصعب التشكيك في حيوية سكة الحديد الجديدة، 
فهي ستزيد قدرة حمل القطار وسط الدولة 42 في المئة، 

لتصل إلى 90 مليون مســافر في السنة. وتحرر ضغطاً 
شــديداً عن القطار الذي يلاقي الآن صعوبة في تلبية 
الطلب على خدماته. واتخــذت الحكومة قراراً بوضع 
سكة حديد في 2010، لكنها نجحت عام 2019 في إطلاق 
المشــروع بتكلفة 5 مليارات شــيكل. 1.4 مليار شــيكل 
خصصت لحل مشــكلة الصرف المتوقع أن تحدثها سكة 

الحديد الجديدة.
 بهدف منع إغراق مســارات »أيالــون« وجنوب تل 
أبيب، تم تجهيــز مناطق إغراق، بحيرة وســد متقدم 
في متنزه أريئيل شارون القريب، وسيتم توجيه مياه 
الفيضانات إلى هناك في حالة الأمطار الغزيرة. شركة 
طرق إســرائيل التي تنفذ المشروع، تخطط لاستكماله 

في 2025، قبل سنة من افتتاح سكة الحديد الجديدة.
 إذا انهارت شــبكة الصرف تحت ميــاه الفيضانات 
فســيتم إغــراق بيــوت عشــرات آلاف الســكان في 
الأحياء الفقيرة في جنوب تل أبيب وآلاف المســافرين 
في القطــارات والبنى التحتيــة للمواصلات الجديدة 
وشوارع وسكك حديدية على طول مسارات »أيالون«. 
احتمالية حدوث ذلك حســب إحصــاءات الفيضانات 
التاريخية وحسب تقدير الخبراء، تتراوح بين 1 كل 12 

سنة – 1 كل 30 سنة.
 تســتند هذه التنبؤات إلى فترات ســبقت اشتداد 
أزمة المناخ في السنوات الأخيرة، وصلاحيتها -حسب 
رأي جميع الخبراء- مشــكوك فيها في الوقت الحالي. 
تحاول بلدية تل أبيب برئاسة رون خولدائي الوقوف 
ضد البرنامج الخطيــر، وتطالب ببرنامج بديل، يحول 
تدفق »وادي ايالون« من المدينة والأحياء فيها وضخها 
مباشرة إلى البحر في مجرى يمر في جزء منه في نفق 
بقطر يشــبه الذي يتحرك فيه القطــار الخفيف. وهذا 
البرنامج لا يوفر الأمان بشكل كامل لتل أبيب ومحيطها 
من الفيضانــات. ولكن الإحصائيات فــي هذه الحالة 
هي 1 كل مئة ســنة. وهي الفترة الآمنة المطلوبة حسب 

قرارات الحكومة والمخطط الهيكلي القطري.

 هآرتس/ ذي ماركر 2021/7/18

أمام التهديد الداخلي:
إسرائيل... بين رؤية بن غوريون وعودة سيناريو العقد الثامن 

غرشون هكوهن

■ لم يكن صوم التاســع من آب يتعلق بجدول الأعمال 
الإســرائيلي، ولكن همّ خراب البيت الثالث أصبح مشتركا 

لكثيرين هذه الأيام.
بعض من المفكرين حــذروا من خطر العقد الثامن. كانت 
مملكة داود وشــلومو هي التي وصلت إلى نهايتها كمملكة 
موحــدة في العقد الثامــن، وهكذا حصل أيضــاً مع مملكة 
الحشــمونائيين. آريه شــافيت، في كتابه الجديد »البيت 
الثالــث« يحلل كيف أصبــح الإســرائيليون العدو الأكبر 
لأنفســهم: »مع التحديات الأمنية يمكــن التصدي... ولكن 
لا يمكــن التغلب على تفكك الهوية« )صفحة 192(. رســالة 
مشــابهة نقلها الســينمائي جيدي دار في أيــار في البث 
الأول لفيلمه المميز »أســطورة الخراب« حين قال في مقابلة 
)»في الســابعة« 7/8( إنه يخشــى من خراب قد يقع. ليس 
كل مواطنــي إســرائيل يحملون معهم هــم الخراب. ومثل 
هذه الشــحنة تثقل على اليهود أساساً. في دولة إسرائيل 
الكثير من المواطنين ليســوا يهوداً، وهم بالطبع يستحقون 
المســاواة المدنية الكاملة، ولكن همّ مستقبل الدولة هو أولًا 
وقبل كل شيء يهودي. ليس بوسعنا تصور المصير الرهيب 
المتوقع ليهود إسرائيليين في سيناريو رعب وجودي كهذا. 
صحيح أن ســكان أم الفحم أو الطيبة ســيفقدون في مثل 
هذا الوضع الغلاف الداعم لدولة إسرائيل، ولكن استمرار 
وجودهم في أماكن ســكنهم، في حضن العشيرة الموسعة، 

ليس خاضعاً للتهديد أغلب الظن.
فضلًا عــن كل ما تنطوي عليه شــروط الوجود المادية، 
ينبغي أن نضع كامل المعنــى الروحي لخراب البيت الثالث 
للشــعب اليهــودي. فالحديث يــدور عن مصيبة شــاملة 
مشكوك أن يكون بوســع الشعب اليهودي الانتعاش منها. 
في هــذا الجانب، فإن الهــمّ من خراب الدولــة هو يهودي 
خــاص ذو معنى كوني بكل أبعاده. وهــو هم ينطوي على 
عنصر أســاس في جذور هوية وغاية دولة إسرائيل كدولة 
يهودية. عاد بن غوريون بهذه الروح وشــدد على أن دولة 

إسرائيل ليســت هدفاً بحد ذاتها، وهي مطالبة بأكثر بكثير 
من إدارة ناجعة للجنة عمارة مشــتركة. هي وسيلة للغاية 

الخالدة: »خلاص إسرائيل، جمع المنافي، انبعاث قومي«.
في عيد الفصح في اجتماع تل يوسف عن حرود، تحدث 
بن غوريون عن عمق المعنى العملي لجمع المنافي: »لا الأمن 
ولا تنمية البلاد هي أســاس الدولة. لأن هذه ليست سوى 
شــروط حيوية لازمة للأمر الأســاس. فلا يوجد مثال في 
التاريخ على انبعاث دولة إسرائيل: وخصوصية انبعاثها 
هي ثمــرة خصوصية غايتها... الشــعب كلــه حمل مدى 
الخلاص في قلبه، والدولة ليست سوى بداية مقدمة المدى. 
وجمــع المنافي هو هدف وغاية ورســالة دولة إســرائيل. 
بــدون هذه الغاية تفــرغ من محتواهــا التاريخي وتتنكر 
للشعب اليهودي في عصرنا سواء في الأجيال التي سبقتنا 

والأجيال القادمة.
إن وعي هــذه الغاية كان مشــتركاً في تلــك الأيام مع 
الغالبية الســاحقة ليهــود البلاد. بيد فنــان، يصف آري 
شــافيت في كتابه ميــول التغييــر التي أحدثهــا مجتمع 
إسرائيلي آخر تماماً منذ عهد بن غوريون. كما أن التغييرات 
التي وقعت تتأثر أيضاً بميول عالمية. وتضعضع الاستقرار  
الداخلي لا يصيب إســرائيل وحدها، فقد تعاظمت حجوم 
التهديد الداخلــي أيضاً في الولايات المتحدة ودول الاتحاد 

الأوروبي.
ومع ذلك، فــإن للتهديــد الداخلي في دولة إســرائيل 
خصوصية؛ فهو مشــحون بكل حجومه، في ظل ما يتعلق 
بعرب إســرائيل أيضــاً – بالقصة الخصوصيــة لانبعاث 
الدولة. هذا ما يجعل خطر خراب البيت الثالث هماً خاصاً، 
يتركز منذ بدايته في مســألة هوية وغاية الدولة كيهودية. 
رحلة الجذور إلى الماضي اليهودي ليســت مطلوبة هنا، بل 
المطلوب جهد ثقافي – ديني لإقامة قصة يهودية إسرائيلية 
جديدة تتناســب وتحديات المســتقبل. شــعب إسرائيل 
بحاجة في هذه المسائل إلى زعامة سياسية تتجاوز كفاءات 

الإدارة، ملتزمة بقامة روحية عليا.

 إسرائيل اليوم 2021/7/16

استعداداً لحرب شاملة متعددة الجبهات

ماذا لو أحجم سائقو المركبات العسكرية من العرب 
عن الامتثال لأوامر الجيش الإسرائيلي؟ 

يوسي يهوشع

■ أدت حملــة »حــارس الأســوار« إلــى انتفاضة عرب 
إســرائيل وخلقــت مشــكلة جســيمة وخطيــرة للجيش 
الإسرائيلي في مجال تســفير ونقل الآليات الثقيلة، بما فيها 

الدبابات والمجنزرات والباصات لنقل الجنود في الطوارئ.
الســبب: قســم كبير من السائقين في شــركات التسفير 
ومشغلي العتاد الآلي الثقيل ضمن مرافق الطوارئ، هم عرب 
إســرائيليون ممن لم يمتثلوا إلى المهام. من أصل 500 سائق 

وصل 40 فقط.
لهذا الســبب، فعل الجيش الإســرائيلي خطــة طوارئ 
جند في إطارها ســائقين من وحدات أخــرى في صالح المهام 
الحرجة، مثل نقــل الدبابات والمجنزرات مــن الجولان إلى 

قطاع غزة.
من الســهل تخمين ما كان ســيحصل لو نشبت حرب في 
الجبهة الشمالية وأمســى الجيش بحاجة إلى مئات عديدة 

أخرى من السائقين في الطوارئ.
علمت »يديعوت أحرونوت« بأن رئيس شــعبة النقليات 
اللواء ايتسيك ترجمان، سيعرض التحقيق في هذا الموضوع 
على رئيس الأركان أفيف كوخافي بعد أســبوعين، وسيتعين 
على الجيش الإسرائيلي أن يجد حلًا. لقد شوش النقص في 
السائقين حملة برية كان يفترض أن تكون حملة خداع يقوم 
بها الجيش الإســرائيلي. وكان هدفها إدخال مئات المخربين 
من حمــاس إلى الأنفاق، لقصفهم من الجــو وهم هناك. هذه 
الحملة، التي كانت ســاحاً استراتيجياً وســرياً لم تنجح، 
لأن الجيش الإســرائيلي هاجم من الجو قبل ذلك للوســيط 
التحت أرضي. إضافة إلى ذلك، لم تنجح المناورة لأنه لم يتم 
إدخال قوات برية إلى القطاع. يحقق الجيش الإسرائيلي في 
هذا الموضوع وسيعرض على كوخافي. يحذر اتحاد شركات 
النقل منذ ســنين عديدة من نقص كبير في ســائقي المركبات 
الثقيلة فــي الأيام العادية ولا ســيما في أوقــات الطوارئ 
التي تصاحب الحملات العســكرية. في كتاب بعث به رئيس 
الاتحاد غابي بن هاروش قبل نحو سنتين إلى مأمور شكاوى 

الجمهــور اللــواء احتياط إســحق بريــك، ورد ضمن أمور 
أخرى: نقص القوى البشــرية في الجيــش وجد تعبيره في 
نقص خطير في ســائقي المركبات الثقيلــة، وليس للمرافق 
المدنية القدرة على تلبية كل مطالب الجيش الإسرائيلي عند 
الطوارئ. وحسب التقديرات ينقص نحو 2000 سائق مركبة 
ثقيلة لخدمة المرافق المدنية وما ينشــأ عن ذلك هو نقص في 
ســائقي المركبات الثقيلــة للجيش الإســرائيلي في أوقات 

الطوارئ«.
وقال بن هاروش: »عندما لا يكــون لنا في المرافق المدنية 
سائقون بعامة وسائقون يهود بخاصة، فإننا ندفع ثمناً لقاء 
ذلك في الحملة العسكرية. الوضع آخذ في التفاقم. لو فتحت 
حرب فــي لبنان لدفعنا علــى ذلك الثمن بحيــاة الكثير من 

الناس، في توريد الذخيرة بالدبابات وفي تسفير الجنود«.
وحســب ما قاله المفتش العام للشــرطة كوبي شــبتاي 
في »يديعــوت احرونوت« امس بالنســبة لانتفاضة العرب 
الإســرائيليين في المــدن المختلطــة، واضح جــداً أن دولة 
إســرائيل لم تســتعد كما ينبغي للتصدي لهذا السيناريو، 

وهذا يســتوجب تدخل الكابينت الأمني ليســتعد نشــاط 
الجيش والشــرطة في حــالات الطوارئ لســيناريو أخطر 

لحرب متعددة الجبهات تضم حزب الله.
وكان رئيس شــعبة العمليات المنصــرف اهرون حليوة، 
أوصى بإقامــة حرس وطني مبني على أطــر احتياط كبيرة 
تكون تابعة لألوية الشــرطة وتساعد وقت الطوارئ في فتح 
محاور الســير في النقب أو في شــمال البلاد. وقال مسؤول 
كبير في الجيش الإســرائيلي إن حملة »حارس الأســوار« 
هي نداء اســتيقاظ للجيش والشــرطة والقيادة السياسية 
للاســتعداد لســيناريو مواجهة متعددة الجبهات خطير قد 
ينشــب في الجولة التالية. لا يمكن للجيش الإســرائيلي أن 
يبقى بدون ســائقي نقل للدبابات أو الباصــات، بل وملزم 
أن تكون محاور الســير إلى الشــمال والجنوب مفتوحة في 
الحرب، وإلا فإن القوات البرية لــن تصل إلى أهدافها لتقوم 

بمهامها.
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داود عمر داود ٭

فيما تتواصل الإشارات الصادرة تباعاً من بريطانيا 
والولايات المتحدة التي تؤكد على تغير موقفهما تجاه 
ربيبتهما إســرائيل، تحاول الدولتان، في الوقت ذاته، 
التنصل من مســؤوليتهما عن جريمة إقامة هذا الكيان 
على أرض فلسطين، فيما هما تقتربان شيئاً فشيئاً من 
إعلان فشــل مشروعهما  الإســتعماري في قلب العالم 

العربي والإسلامي.
 ويبدو أن الجانبين يعملان على إضعاف إسرائيل، 
بدليل سعي أمريكا لتشكيل حكومة صهيونية ضعيفة 
لا تفعل شــيئاً خشــية أن يتم إســقاطها في أي لحظة، 
وبدليــل أن بريطانيــا أصبحــت تعتبر القــدس مدينة 
محتلة، وبدليل التأييد الشعبي الواسع في كلا البلدين 

للقضية الفلسطينية. 

بريطانيا تحجب إعترافها بسيادة إسرائيل على القدس

كانت دائرة الجــوازات البريطانيــة تكتب في خانة 
)مــكان الولادة: القــدس(، لمن هــم من مواليــد المدينة 

المقدســة. لكنها مؤخرا اســتبدلت العبارة فأصبحت: )مكان 
الولادة: الأراضي الفلسطينية المحتلة(.

 وقد حدث هذا مع سيدة تحمل جنسية مزدوجة بريطانية 
إســرائيلية، لدى تجديد جوازها البريطاني. ويشــير هذا إلى 
تغييــر فــي سياســة حكومــة بريطانيــة، الأمر الــذي تؤكده 
قنصليتهــا  في القــدس بقولهــا أن المملكة المتحــدة )حجبت 
منذ فترة طويلة الاعتراف بســيادة الاحتلال الإسرائيلي على 

القدس، ريثما يتم تحديد وضعها النهائي(.
فهــل كان أحد يتخيل يومــاً أن ينقلب الموقــف البريطاني 

بحيث تعتبر القدس أراضي محتلة؟ 
وهــي التي كانــت رأس حربــة الغرب في الإســتيلاء على 
فلســطين، وجلبت اليهود وأقامت لهم دولــة؟ أم أن الإنكليز 
تراجعــوا عن مقولة قائدهم العســكري اللــورد أدموند ألنبي 
التــي أطلقها عندمــا احتل القــدس، عــام 1917، )الآن انتهت 

الحروب الصليبية(؟. 

بريطاني يرفع علم فلسطين في لندن

هــذا التغيير فــي موقــف بريطانيا يصاحبــه تأييد 
شعبي منقطع النظير للقضية الفلسطينية. 

فمــا زالت حاضــرة في الأذهــان صــور المظاهرات 
الحاشــدة التــي جابت شــوارع لندن، خــال العدوان 
الإســرائيلي علــى غــزة. وكذلك صــورة ذلــك العجوز 
الســبعيني الذي تســلق رافعة بنــاء ارتفاعها 300 متر 
كي يرفــع علم فلســطين عليها، ويُصرح مــن أعلى أنه 
أصبح يناصر القضية الفلسطينية من هول ما رأى بأم 
عينيه من )فظاعات وممارســات ووحشــية الاحتلال 
الإســرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. رأيت 
عائلة مــن 4 أفراد ماتت حرقا على أيدي مســتوطنين. 
رأيت أراضي دنســت، ومزارع زيتون حُرقّت، والكثير 

من البيوت هُدّمت(.

باحث يهودي: الإحتلال سرطان سيقتل الكيان

ومــن جانــب آخــر فقــد شــبه باحــث يهودي 
الإحتــال بالســرطان قائــاً إذا لــم تتخلص منه 

إسرائيل فسوف يقضي عليها. 
ودعــا ألــون بــن مئيــر، الصحافــي والأكاديمي 
اليهــودي مــن أصــل عراقــي، الأســتاذ فــي مركز 
الدراســات الدولية في جامعة نيويورك، إلى إنهاء 

الإحتلال لأنه يشكل أكبر خطرٍ على كيان إسرائيل. 
وذكــر أن معظــم الإســرئيليين يريــدون )حــل 
الدولتــن( لكن حكومات إســرائيل تتجاهل ذلك. 
وقــال إن الاحتلال )عدو داخلي( ســيقضي على 
الكيــان الصهيوني، )وهذا واضح مــن حقيقة أن 
إسرائيل تُنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير 

وتبرر ذلك بذريعة الأمن القومي(. 

محاولة أمريكية للتنصل من مسؤولية إقامة إسرائيل

ولقد شــهدت الســنوات الماضية محــاولات لإنتاج 
أدبيات سياســية، في أمريــكا، لتبرير مشــاركتها مع 
بريطانيــا فــي زرع اليهود فــي فلســطين وإقامة دولة 
لهــم. فمثلًا هناك كتــاب للمؤلفة الأمريكية  )أليســون 
ويــر( حمل عنوان )رغمــاً عنا: التاريــخ الخفي لكيفية 
اســتغلال الولايــات المتحــدة فــي إنشــاء إســرائيل( 
استهدف محاولة التنصل من مسؤولية الإشتراك في 

جريمة إنشاء الكيان الصهيوني. 
ويقــدم الكتــاب ذرائــع واهيــة أنــه كانــت هناك 
ضغوطات على السياســيين الأمريكيــن من اللوبي 

اليهــودي. وتنبــع أهمية الكتــاب من كونــه يخالف 
الســردية الســائدة حــول التأييــد الأمريكــي المطلق 
لإقامــة إســرائيل، ومن كــون المؤلفة تدير مؤسســة 
)لــو علــم الأمريكيــون( التــي تختص في دراســات 
القضية الفلسطينية والسياسة الأمريكية في الشرق 

الأوسط. 

خلاصة القول: السيادة على فلسطين للعرب والمسلمين

ومهمــا حاولــت دول الغــرب، وخاصــة بريطانيــا 
وأمريكا، تقديم الأعذار والتبريرات فإنها لن تســتطيع 
تبرئة نفسها من إرتكاب جريمتها النكراء بزرع اليهود 
في فلســطين. وهــي جريمــة وصفها جورج شــولتز، 
وزيــر الخارجية الأمريكي الأســبق في عهــد ريغان، بـ 
)الخطأ التاريخي(. فهــل آن الأوان أن يُكّفر الغرب عن 
ســيئاته، ويتراجع عن هذا الخطأ، بــأن يعيد الحقوق 
إلى أصحابها، لتصبح الســيادة على فلســطين للعرب 

والمسلمين، كما كانت؟

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: هذا ما تحتاجه الجزائر عندما يتعلق الأمر بتشكيل حكومة جديدة
	
	

إسرائيل: إلى أين؟

دولة الريع
 

الاقتصــاد هــو المتحكــم والجزائــر دولــة الريع 
بامتياز من غير البترول الجزائر لا تســاوي شــيئا، 
دولــة لا تنتــج ولا تصنع، تســتهلك بل وتســتورد 

الخبز المجمد هذا فظيع.

مراد

 مناجم ذهب
الجزائــر لا يوجد لديها ديــن خارجي واحتياطي 

ذهبها 173,3طن . 
واتجهــت إلى اســتغلال أكبــر مناجــم ذهب في 
شــمال إفريقيا، وأكبر مناجم الحديد في العالم في 
تندوف مع شــراكة صينية ومناجم الفوسفات في 

الشرق والرخام،
وكذلــك ســتتجه لاســتغلال احتياطياتهــا مــن 

اليورانيوم المقدرة بـ 30ألف طن
ولديها 3ملايــن هكتار أراض خصبــة من أجود 

الأراضــي في العالم ولديها أكبر بحيرة مياه جوفية 
متجــددة يلزمها فقط أناس صالحون وها قد تولوا 

المناصب وقطارها قد انطلق.
المغــرب فلديــه 106مليــار دولار ديــن  أمــا 
خارجي . وهــذا ارتفاع قياســي تجاوز 60في 
المئــة وهو الخــط الأحمــر المعتمد مــن الاتحاد 

الأوروبي.

سيد
 

الإنسان أقوى ثروة
 

في عالــم القرن الواحد والعشــرين الــذي يعتبر 
الإنسان هو أقوى ثروة .. لأنه قادر على الانتاج كما 

هو الحال في المغرب.
لن تنفع أموال قارون إن كان الإنسان مفقودا في 
اللوحة، وأظن أن تجربة الجزائر مع بترولها منذ 60 

سنة كافية لللبيب ..

ابن الوليد- ألمانيا

إخماد الحراك 	
 

رغــم كل هــذه الثــروات التــي تتوفــر عليهــا الجزائــر 
وسكانها لا زالوا يبحثون عن الماء وحتى في العاصمة، ولا 
زال الناس يأخذون الطابور من أجل نصف لتر من الحليب 
أو الزيت وذلــك لأن كل الثروات البلد هي في يد العســكر 
الذي يســتعمر البلاد منذ الاســتقلال ويفرض رؤساء من 

اختياره دون مشاركة الشعب الجزائري في ذلك.
أما المديونية لا تعني شيئا إذا كانت تستمر في مشاريع 
تعود بالخير على الشــعوب وليســت معيــار التقدم، مثال 

ديون فرنسا التي هي ثاني قوة بعد ألمانيا في أوروبا.
المغــرب بسياســته العظيمة أصبح يضــرب له مثلا في 
إفريقيــا وحتى فــي العالم، والدليل علــى وقوفه في وجه 
إسبانيا وألمانيا اللتين وضعتا أنفهما في قضية الصحراء 

المغربية.
وإذا كانــت الجزائــر دولة تعيــش في رفاهيــة، فلماذا 
الحــراك الذي دام اكثر من ســنتين وقام العســكر بشــتى 

الوسائل لإخماد هذا الحراك؟

محمد ـ مراكش

مجلس التخطيط 	

آخــر تصريــح للســيد الحليمــي رئيــس مجلــس 
التخطيــط فــي المغرب، وهــو هيئة رقابيــة ذات طابع 
استشــاري، يقول فيه أن الدين العمومــي في المغرب 
لم يخــرج عن دائــرة التحكــم…. وأن مؤشــرات ذلك 
موجودة في قــدرة الاقتصاد على تحمل آثار كورونا، 
وزيادة قدرته على تنويع مصادره، واســتقرار العملة 
في مواجهة الدولار واليورو…رغم خضوعها للتعويم؛ 
والفرق بين الديــن المغربي والدين الجزائري، هو مثل 
الفرق بين من يتحكم في مســار الحركية الاقتصادية 
وبين مــن يحلــم بتغيير الأوضــاع فقام بطبــع العملة 
دون رصيــد ..!!!! أن يكــون للدولــة ديــن منتج هو من 
الأمور الصحيــة في الاقتصاد…لأنــه يدعم المقاولات 
من خلال خلق المشــاريع وتطوير البنيــات الصناعية 
والخدماتيــة…. أما طبــع الأمــوال دون قيمة حقيقية 
فمعنــاه أن كل حركــة الاقتصاد هي دين اســتهلاكي 

مطبق على كل مصادر الدخل والفرق واضح..

عبد الرحيم المغربي 

واجهة مدنية
 

للأســف الشديد هذا حالنا، الدول المتقدمة تسير 
بخطى ثابتــة إلى الأمام، ونحن فــي دولنا المتخلفة 

إلى الوراء نظرا للإبقاء على الوجوه نفسها. 
وأضيــف أمــرا آخــر وخطيــرا أن الجزائــر تدار 
برئيســن: مدنــي كواجهــة وعســكري كمســؤول 

أساسي. وهذا شيء لا يشرف .

متطوع

خيرات الأرض
شــيء جميل عندما نســمع أخبارا ســارة عن ما 
تملكه بلدنا الحبيبة من خيرات، والمشكلة ليست في 
الأرض وما يوجد تحتها من خيرات، ولكن المشــكلة 
فوق هذه الأرض من فاســدين وضعهم العسكر في 

الواجهة ليتم التضحية بهم متى شاؤوا.

سهيل

المجيد:  عبد  إبــراهــيــم  مــقــال 
فضاء الحب وفضاء التحرش

 القيود الضيقة
قالــت ســيمون دي بوفــوار "كاتبة 
ومفكرة فرنســية وفيلســوفة وجودية 
بخصوص  ونسوية"  سياسية  وناشطة 
التي تنفق كل شــيء في ســبيل  المرأة 

أنوثتها:
 أنها فــي مرحلة من مراحــل عمرها 
سترســم خطا عبر الصفحة لتحســب 
الحســاب  برصد  وذلــك  حســاباتها؛ 
الســلبي  جانبيــه  بــن  والمقارنــة 
والإيجابي؛ وعندئذ سترتاع عند معرفة 
القيــود الضيقــة التي فرضتهــا عليها 
الحياة، ولكن الحياة ليســت أقل ضيقًا 
إذا قمــت بتضييــق كل شــيء لمحاولة 
الهروب من قيــود التكوين البيولوجي 

كما اكتشف هذا الجيل من النساء.

عبد القادر- الجزائر

 الموسيقى الغجرية
هكــذا كان العراق ويمكن كذلك كانت 
ســوريا مع بعــض الاختلافــات، ففي 
الســتينيات وبداية السبعينيات كانت 
البنات تلبس "المينــي جوب" ويقال إن 
مدينة العمارة كانت السباقة وقد تكون 
البصرة أو بغداد، وكانت العوائل تذهب 
النوادي  وكانت  حلة،  بأحلى  للســينما 
الاجتماعيــة فــي بصرتنــا، لا يمكن أن 
يدخلها أعضاؤها إلا ببدلهم الرســمية، 
على  العنق  ربطة  تفرض  كالميناء  ونواد 
الرجال وغيرها من الأمور التي تراجعت 
الآن، ومــع ذلــك كما قلت لــم يتحرش 
الشــباب كما نــرى الآن وأغلب البنات 
محجبات. وأصبحت الموسيقى الغجرية 
ورقصهــا هي التي تســمع وليس غناء 
الأمس الراقي، الآن لا توجد سينمات في 
كثير من مــدن العراق، وخاصة البصرة 
وكانت  معروف  ومينــاء  كبيرة  كمدينة 
ســابقا حلم أبنــاء الخليــج ليزوروها 

ويتمتعوا بمعالمها.

سلام عادل- ألمانيا

تعقيبات
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الأنظمة الرأسمالية زمن الجائحة: 
تحدّي الانسجام الاجتماعي 

للمجموعة الدولية

الاتصالات  وثــورة  التكنولوجيا 
الحديثــة تجعلنــا من ناحيــة أكثر 
الطبيعة، ومن ناحية  استقلالية عن 
أخرى أكثر تبعيّة لتقلّباتها. ومبادئ 
والتجــارة  الاقتصاديــة،  الحريــة 
الحرّة، والاستراتيجيات الاندماجية 
وفتح الأســواق، لم يكن من شــأنها 
أثبتت  أن تحقّق السلام، تماما مثلما 

الحرب العالمية الأولى والثانية، ومخاض الحرب الباردة 
استحالة تحقيق تعاون سلمي بين دول متنافسة. 

والليبرالية الجديدة السائدة على نطاق العالم لا يمكن 
أن تنتج ســوى ما نراه حاليا، وهو اســتقطاب الثروة، 
والتدهــور في أحوال شــعوب بأكملهــا، وتنامي النزعة 
العســكرية والاحتلال، واضطهاد أمم بأســرها، وتدهور 
الأصليين،  والســكان  الوســطى  والفئات  العمال  أحوال 
وتفكيك الخصائص الثقافية للجماعات المختلفة، وتدمير 
البيئة، وتســليع الحاجات الإنســانية، وتنميط الثقافة 

وتهديد بقاء البشر زمن الأوبئة.
والجائحــة العالمية كشــفت مــن جديد عجــز الدولة 
الوطنية عــن التجاوب مــع معطى العولمــة ورهاناتها، 
وتحدّيات السوق والتقنية وتشجيع رأس المال، بما يؤكد 
ما وصلت إليــه المجتمعات الإقليمية بفعــل تأثير العولمة 
الثقافية والسياسية والاقتصادية، التي أصبحت معرّضة 
لموجــات مُتقلّبة، ولقوى لا تســتطيع التحكّــم فيها، ولا 
سلطة لها عليها. فالتنافس الاقتصادي والمصالح النفطية 
والمناورات الجيوسياســية ألغت الإقليمية، بصفتها مبدأ 

تنظيم المجتمع ونوازعه الثقافية.
وخلْــف مقولة العولمــة والقرية الكونيــة، أفرز عصر 
مــا بعد التحرر الوطني علاقات تبعيــة أخرى غابت فيها 
الســيطرة العسكرية المباشــرة، مقابل ســيطرة ثقافية 
واقتصادية، فأوقعت دولا فــي تبعية دول، وصارت دول 
في موقع المركــز وأخرى في موقع المحيــط. وهي صورة 
الجديدة،  الليبرالية  وأيديولوجيا  الشــاملة  للرأسمالية 
يُعاد من خلالها إخراج مشــهد الاســتعمار التقليدي بين 
المرشــدين الدّوليــن والزبائن. وضمن هــذه الدينامية 
المتســارعة، ظلت الدول العربية وغيرها من دول العالم 
الثالث في تبعية للدول الاستعمارية، تتحرّك في محيطها 
سياسة واقتصادا وثقافة ومعرفة. ولم يكن ممكنا في ظل 
انعدام التوازن بــن الدول القوية والأخــرى الضعيفة، 
إقامة علاقــات تكامل وحــوار في ما بينهــا، لأنّ الحوار 
الثقافي والسياسي لا يتمّ في ظل غياب التوازن والتكافل 
ومنطــق الندية. تطورات الاقتصاد الرأســمالي هي التي 
خلقت المشــاكل الكبرى التي يواجهها الكوكب الآن، مثل 
تدمير البيئــة والأزمة العامة في الأنظمــة الديمقراطية، 
وتزايــد التفاوت الطبقــي وغياب العدالة بــن الناس، 
والتســابق نحو التسلح وصعود الأحزاب والشخصيات 
الاســتبدادية والديماغوجية. وقد أظهرت الحرب العالمية 
الثانية أنه مع المؤسســات القائمة، كان من الممكن حشــد 
الموارد على نطــاق يتجاوز بكثير ما هــو مطلوب اليوم، 
وبشــكل فعال للغاية. وبتعبير تشومسكي، إذا كنت تريد 
أن تســأل عما يحــدث الآن »أعتقد أننــا تعرضنا لهجوم 
الاعتداء النيوليبرالي الذي كان مدمرا« ويؤدي تصميمه 
الأساســي إلى تركيزات عالية للثروة والقوة في أيد غير 
خاضعة للمســاءلة، ونمو هائل للمؤسســات المفترســة 
أساسا، ومعظمها مالية. وقد أدى ذلك إلى مشاعر الغضب 
والاستياء، وعدم الثقة في المؤسسات في كثير من أنحاء 
العالم. وهو أمر له بعض المبررات، وهذه مساحة خصبة 
للغوغائيين. فطفرة الاقتصاد والمال والبضائع كان يُعتقد 
أنهــا وحّدت العالم، ولكنها في الواقع خلقت فقط ســوقا 
ضخمة، مــن دون روح أو وعي أو معرفة. ونحن أصبحنا 
مجرد زبائن، ولســنا أفرادا في العائلة الإنسانية. والأمر 
لم يقتصر على ذلك، بل إن هذه الرأســمالية المتوحشــة 
الاجتماعية.  والمســاواة  والديمقراطيــة  البيئــة  دمرت 
فإشارات الســوق كانت واضحة على الدوام، ليس هناك 
ربح في منع وقوع كارثة مســتقبلية. كان يمكن أن تتدخل 
الحكومات بشكل أكثر فعالية منذ بداية الجائحة العالمية، 
ولكن هذا ممنوع في ما يبدو، بســبب العقيدة الرأسمالية 
الحاكمــة التي تقول إن »تدخل الحكومة هو المشــكلة« ما 
يعني أنه يجب تسليم عملية صنع القرار بشكل كامل إلى 
عالم الأعمال، وهو مكرس للقطاع الخاص والربح الخاص 
بطبيعــة الحــال، وليس فيــه أولئك الذين قــد يهتمون 

بالصالح العام.
العولمة حوّلــت العالم إلى ســوق كبيــرة، من خلال 
التكنولوجيا المتطورة التي قربت المســافات بين القارات، 
ولكن في الوقت نفســه، فإن تجاوز عائق المســافات لم 
يؤد لإرســاء الحوار بين الشــعوب. وفي الواقع أدى هذا 
الوضــع إلى تعزيز فكرة الانغلاق علــى الهوية، وصعود 
السياسات القومية الخطيرة، وبتأكيد ادغار موران، فإن 
هذه الســوق العالمية التي نعيش فيها، لم تتمكن من خلق 
مشــاعر الأخوة بين الشــعوب، بل على العكس من ذلك 
خلقت حالة من الخوف من المستقبل. واليوم جاء فيروس 
كورونا ليســلّط الضوء على هذه المفارقة، ويجعلها أكثر 
وضوحا للجميع. هذا الوضع يذكرنا بالأزمة الاقتصادية 
في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما اتجهت دول أوروبية، 
وبشــكل خاص ألمانيا، نحــو القومية المتطرفــة. وخلافاً 
لتدفق رأس المال، يسعى هذا الفيروس للانتشار، وليس 
الربــح. وبالتالي فإنه »عكَس إلى حــد ما اتّجاه التدفق« 
مثلما عبّــرت الكاتبة الهنديــة أرونداتــي روي عن هذا 
الوضع الاســتثنائي الذي يعيشه العالم. الذي سخِر فيه 
هذا الفيروس من ضوابط الهجرة، والقياسات الحيوية، 
والمراقبــة الرقمية، وجميــع أنواع تحليــات البيانات. 
وضرب بشــدة حتى الآن في أغنى وأقــوى دول العالم. 
ومازال يتحوّر ويقاوم التطعيمــات، الأمر الذي أدى إلى 
توقّف محرك الرأسمالية، ربما مؤقتاً، لكن على الأقل لفترة 
طويلة بما يكفي لفحص أجزائه، وإجراء تقييم وتحديد ما 
إذا كنّا نريد المســاعدة في إصلاحه، أو البحث عن محرك 

أفضل. 
في  الاجتماعية  النظم  هشاشــة  كشــفت  وبالمحصلة، 
معظــم الدول عن الحاجــة إلى تعميــم الرعاية الصحية 
للجميع، إذ أن بلــدا يقتصر فيه الدخول للمستشــفيات 
والحصول على الأدوية على الأثريــاء، لا يمكنه الوقوف 
في وجه الوباء. وترك غالبية الشعب ليواجهوا مصيرهم 
لوحدهم، يعني زيادة انتشار الفيروس من دون أي قدرة 
على احتوائه. ولا يمكن، حســب موران القبول بمواصلة 
إدارة المستشــفيات والمدارس والجامعات على أســاس 
الربح المالي، بل يجب التفكير في إنشاء مواطنين أصحاب 
عقول، وذلك مــن خلال العودة للاعتمــاد على الخدمات 
الحكوميــةن التي تراجعــت كثيرا في العقــود الأخيرة، 
في الدول الرأســمالية الغنية كما في الدول النامية. ومن 
الضروري اليوم العمل على خلق نوع من الوعي المشترك 
بين سكان العالم، بناء على أسس إنسانية، وذلك من أجل 
تشــجيع    التعاون بشــكل ثابت ومبدئي، وخاصة زمن 

الأزمات والجوائح.

*كاتب تونسي

سد النهضة الإثيوبي بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي 

سهى جرار... رحيل مفجع في زمن »الشر العادي«

لبنان... شجاعة الإقرار بالخسارة أو الاستسلام للخراب

توقعنــا أن يحضــر جلســة مجلس 
الأمن التــي عقدت يــوم 8 يوليو حول 
سد النهضة أربعة وزراء خارجية عرب، 
إضافــة إلى الأمين العام للجامعــة العربية لإعطاء زخم أكبر 
للموقفين المصري والسوداني، في مواجهة الصلف الإثيوبي. 
لقد أفرز لقاء الدوحة يوم 15 يونيو الماضي، الذي عقد على 
مســتوى وزراء الخارجية، لجنة رباعيــة مكونة من العراق 
والســعودية والأردن والمغرب، للتوجه لمجلس الأمن الدولي 
بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، لتحذير المجتمع الدولي 
من مخاطر الســد على الأمن القومي العربــي برمته، وليس 
على مصر والسودان فحسب، ثم للتأكيد على الموقف العربي 
الموحــد الواقف صفا واحــدا خلف مصر والســودان. لكننا 
فوجئنا أن أيا من وزراء الخارجية الأربعة لم يحضر الجلسة 
لإسناد موقفي وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة 
الخارجية الســودانية مريم الصادق المهــدي. لقد ترك الأمر 
بكامله للســفراء المعتمدين في الأمم المتحدة وسفير الجامعة 
العربية ماجــد عبد العزيــز، الذي نثق بقدراتــه ومهاراته 

الدبلوماسية، لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
لقد قدمت المجموعة العربية مشــروع قرار ضعيفا ورخوا، 
لعله يحظى بتأييــد غالبية الأعضاء في مجلس الأمن »يحث 
إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة من 
جانب واحــد«. لكن إثيوبيا، وفي خطوة اســتباقية، أعلنت 
بدء عملية الملء الثاني للسد، قبل موعد اجتماع مجلس الأمن 
بثلاثة أيام، لذا لم يتطرق أي من أعضاء المجلس إلى مشروع 
القرار لا ســلبا ولا إيجابــا، كما أن كل المتحدثــن أثنوا على 
وســاطة الاتحاد الافريقي، وطالبوا باستمرارها وتعزيزها. 
والأهم من ذلك أن معظم أعضاء مجلس الأمن لم يتحمســوا 
للجلســة، بل حاول بعضهم عرقلتها على اعتبار أن موضوع 
الخلافات المائية بين الدول المشــتركة فــي الأنهار الجارية، 
أو المتشــاطئة في البحور والبحيــرات، ليس من اختصاص 
مجلــس الأمن ويدخل ضمــن اختصاص آليــات أخرى مثل 
المحكمة الدولية لقانون البحار، ومقرها هامبورغ بألمانيا، أو 
»الشــبكة الدولية لمنظمات الأحواض النهرية« التي أنشئت 
عام 1994 ومقرها باريس، والتي تســاهم في فض النزاعات 
بين الدول المتشــاركة فــي أحواض الأنهار. مشــروع القرار 
طمس تماما من رادار جــدول أعمال مجلس الأمن ولا نعتقد، 
لغاية الآن، أن المجلس سيلتئم مرة أخرى لبحث الموضوع، أو 
بحث مشروع القرار والتصويت عليه، أو إصدار بيان رئاسي 

أو حتى بيان صحافي حول الموضوع.

ضعف الجامعة العربية أم ضعف الدول الأعضاء؟

ليــس العيب في الجامعــة العربية الضعيفــة أصلا بنية 
ودوراً، ولكن الضعف في الدول الأعضــاء الذين لم يعودوا 
يشــكلون وزنا في المجتمع الدولي. ولو قارنت بين الجامعة 
العربيــة والاتحاد الافريقــي لعرفت الفرق بــن المنظمتين. 
فالاتحــاد الافريقي المكــون من 55 دولة والمدعــوم بقوة من 
الدول الأعضاء، خاصة الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب 
افريقيا وإثيوبيا، يملك قوات للتدخل وفض النزاعات وآليات 
للوســاطة والمفاوضات، وقد نجح الاتحاد في عمليات تدخل 
وحفظ السلام في الكونغو وبورندي وساحل العاج ودارفور 
وجنوب الســودان وجزر القمر والصومال. لقد أنشأ الاتحاد 
الافريقي فــي 9 يوليو عام 2002 في مدينــة ديربان بجنوب 
افريقيا »مجلس الاتحاد الافريقي للأمن والســام«. وهدف 
المجلس هو الإنــذار المبكر للنزاعات والقيام بعمليات الوقاية 
والوساطة، ونشر عمليات حفظ ســام، وإعادة البناء بعد 
النزاعات. وقد أنشــا المجلس »لجنة من الحكماء« مكونة من 
خمس شــخصيات افريقية وازنة معروفــة بعملها من أجل 
السلام في القارة الافريقية، لتقديم المشورة للمجلس من أجل 
درء الصراعات وتجنبهــا، والتحذير من اندلاعها واحتوائها 
وحصرها إن وقعــت، ثم القيام بالوســاطة الناجعة لحلها. 
ويرفــض الاتحاد الانقلابــات العســكرية، ويعلق عضوية 
البلد الذي يقــوم بانقلاب، إلى أن يتم عقــد انتخابات يقبل 
بها الاتحاد، ويحق لمجلس الســلم والأمن هذا أن يتدخل في 
شــؤون الدول الافريقية إذا ما وقعــت جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. 
أوضاع الدول العربية تثير الغثــى والألم على ما وصلت 
إليه هــذه الأمة في ظل حروب بينيــة وخلافات تحولت إلى 
حروب واســتقواء بالأجنبي، حتى أصبحــت القوى الثلاث 
غير العربية، إيــران وتركيا وإســرائيل، تخترق العالم من 
أقصاه إلى أدناه. وهناك دول ترتمي الآن في أحضان الكيان 
الصهيونــي، عدو الأمــة التاريخي وســبب عللها الحاضرة 
والمستقبلية، وتســتثمر في اقتصاده، وتجنس بعض أفراده 
وتتفاخر بالعلاقــات معه، وفي الوقت نفســه تمنع العربي 
مــن زيارتها إلا بتأشــيرة يكاد الحصول عليهــا يكون أقرب 
إلى المســتحيل. وعلــى ذكر التأشــيرات فالشــاب العربي 

يحتاج ليزور 21 دولــة عربية 18 تأشــيرة، بينما تنخفض 
للأمريكي لتأشــيرة أو اثنتين. وبعض الدول العربية ترحب 
بالإســرائيلي وتعامله بطريقة حضارية أكثر من الفلسطيني 
أو الســوري أو العراقــي أو اللبناني. لقد أنشــئت الجامعة 
العربية لترســيخ العمل القومي المشــترك ورفعة هذه الأمة 
وصون كرامتها والعمل على ازدهارها وتمتين روابط الأخوة 
والمصالح المشتركة والمشــاريع الإنمائية بين أعضائها. كيف 
لنا أن نصدق أن للعروبة مكانا فــي عمل هذه الجامعة وهي 
لا تجرؤ على انتقــاد بعض الخطوات التــي تطعن الأمة في 
حاضرها ومستقبلها وأمنها القومي، وفرص تقاربها، وتبقى 
الجامعة صامتة صمت القبور أمام ما يجري الآن من تصرفات 
بعــض أعضائهــا الذين يجدفون ضــد كل ما هــو عربي أو 

إسلامي أو إنساني؟ 

فشل وساطة الجامعة في حل النزاعات

الكاتب ماركو بنفاري أســتاذ العلاقــات الدولية في كلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياســية، الــذي انتقل للتدريس 
في الجامعــة الأمريكية بالقاهرة عام 2012، نشــر دراســة 
مستفيضة حول الجامعة العربية ودورها في الوساطة لغاية 
عام 2009 فوجد أن الجامعة مرت خلال هذه السنوات في 56 
أزمة بين حروب محليــة، أو نزاعات حدود، أو أزمات داخلية 
ولم تفلح في حل أي منها. ويقول الباحث إن فشــل الجامعة 
العربيــة ليس ممثــا فقط في منــع النزاعات أو التوســط 
لحلها، بل فشلت في إيجاد نوع من التعاون في المجالات غير 
السياسية. لقد فقدت المنطقة في صراعات عبر الحدود أو مع 
أعدائها، مــا يزيد عن مليون ونصف مليون شــخص، بينما 
فقدت ما يزيد عــن مليونين في صراعات داخلية سياســية 
وطائفية وعرقية ودينية، إضافة إلى أن المنطقة العربية الآن 
أكبر منتج للاجئين في العالم، وأكثر منطقة تستهلك السلاح، 
وأكثر منطقة تصــل الفروق في الدخل بين أعضائها من واحد 
إلــى 300 ضعف، وأكثر منطقة فيهــا انتهاك لحقوق الأطفال، 
وفيها ملايين مهددون بالموت جوعا، وفيها أكثر القصور بذخا 

والأبراج ارتفاعا واليخوت رفاهية. 

ارتباط الجامعة بسياسة مصر حصريا

لقد أقر الاتحــاد الافريقي مبــدأ التناوب على الرئاســة 

ســنويا، كما يتم انتخاب خمســة نواب للرئيــس يمثلون 
الحالي،  فالرئيس  المختلفــة.  الافريقية  الجغرافيــة  المناطق 
رئيس الكونغو تسلم الرئاسة من جنوب افريقيا وهذا الأخير 
تســلمها من مصر، وقبلها من رواندا. مبدأ التداول معمول به 
في كل المنظمات الإقليمية إلا الجامعة العربية، فبعد إنشــاء 
الجامعــة العربية عــام 1945 وبعد إقرار أن تكــون القاهرة 
المقر الدائــم للجامعة تم انتخاب أول أمــن عام لها من مصر 
)عبد الرحمن عزام 1945-1952( وهو أمر منطقي وضروري 
آنــذاك. لكن الذي بدأ عرفا تحول إلى ما يشــبه القانون غير 
المكتوب. فقد شــغل المنصب بعده كل من عبد الخالق حسونة 
فمحمود رياض الذي اســتقال بعد اتفاقيــات كامب ديفيد، 
حيث رحّـل المقر إلى تونس. وبعد استقالة الشاذلي القليبي 
انتخب عام 1991 عصمت عبد المجيد، تلاه عمرو موســى ثم 
نبيل العربي وصولا إلى أحمد أبو الغيط. ولسنا هنا في صدد 
أن نناقش كفاءاتهم أو إنجازاتهم إذ لا يختلف الكثيرون على 
أن الميزان يميل لصالح الإخفاقات، لكننا نريد أن نطرح قضية 
الإصرارعلــى أن يكون الأمين العام مــن بلد واحد فقط، رغم 
اعترافنا بأهمية هذا البلد، وبين ما هو معمول به في المنظمات 
الإقليميــة كافة في العالم، من تــداول لمنصب الأمين العام أو 

الرئيس كي لا تشعر الدول الصغيرة بالغبن. 
لذلك بقيت الجامعــة العربية مرتبطــة بالموقف المصري 
حصريا، فإن غضبت مصر على غــزة، تغضب معها الجامعة 
العربية ممثلــة بأمينها العام، وإن رضيت عــن التدخل في 
اليمن طأطأت الجامعة العربية رأســها وســكتت، وإن أيدت 
مصر تطبيع الإمارات والبحريــن مع العدو الصهيوني لاذت 
الجامعة العربية بالصمت، واعتبار ذلك من ســيادة الدول، 
أما قرارات الجامعة نفســها المعتمدة بالإجماع حول مســألة 
الحقوق الفلسطينية وتأجيل التطبيع إلى ما بعد قيام الدولة 
الفلســطينية، فلتذهب إلى الجحيم. فكيــف نريد للعالم أن 
يحترم جامعة الدول العربية وهي نفسها لا تحترم قراراتها؟ 
كيف يمكن لمصر والســودان أن تأخذا موقفا قويا من مجلس 
الأمن حول سد النهضة وهناك بعض الدول العربية تستثمر 
المليارات فــي بنائه؟ وكيف للمجتمع الدولــي أن يبقى على 
تأييــده للحقوق العربية في فلســطين إذا كان بعض العرب 

يغرسون خناجرهم في ظهر أخيهم الفلسطيني؟ 

 *محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

كان لا بد للأسيرة خالدة جرار 
أن تحكّ ذراع الشرّ مرّة أخرى، لا 
كي تمتحنه، بعد خمســن عاماً من القهر والوجع، بل لتؤكد 
لنفســها أنها مــا زالت قادرة على الســفر فــي دروب الملح؛ 
ولكــي تثبت، للعالم أيضاً، أن التاريــخ قد يكتبه الغاصبون 
والأقوياء، لكنّ مداده كان وسيكون دوماً من دماء ضحاياهم، 

وصفحاته ستبقى هي أرواحهم المعذبة الخالدة.   
لقد ســمعت خالدة نبأ وفاة ابنتها ســهى حــن كانت مع 
رفيقاتها الأســيرات فــي غرفتها في ســجن الدامون، الذي 
يقع علــى قمة جبل الكرمــل؛ فأمضت ليلتها، هكــذا أتخيّل، 
وهي تعصر قلبها قطرات من أســى ولوعة وحنين لا يداوى. 
وحين زارها المحامــون في صباح اليوم التالي وجدوها قويّة 
وصابرة؛ فأوصتهم أن ينقلوا باسمها، لأهلها ولشعبها، دعاء 
الأســيرات الأمهات اللواتي يتحرّقن حسرة ولوعةً وشوقاً، 
وينتظرن، بعناد وبشــموخ موعدهن مع الحرية في أحضان 

الوطن وعلى ترابه، مع أحبابهن.
أعرف أن خالــدة لم تراهن على موقف مصلحة ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي إزاء مطالبة محاميها بالســماح لها 
بحضور جنــازة ابنتها؛ فهي وزوجها غســان، أبناء لأجيال 
فلسطينية خبرت، منذ عقود، كيف يكون »الشر عادياً« وكيف 
يكون التاريخ أسودَ، وتكون »تاؤه« مربوطة على قرني محتل 
ظالم وشرير؛ فعندها، هكذا تعلّما، لا يصح التنبؤ والانتظار؛ 
فالشــر لا يعــرف إلا أن يتمظهر بطبيعتــه العادية الواحدة 

البسيطة والواضحة، ونتائجه دائما متوقعة وبديهية. 

ترددت كثيرا قبل اتصالي بغســان كي أعزيه بوفاة سهى؛ 
وتمرّنت على عدة ســيناريوهات ممكنة لبداية مكالمتي معه، 
لكننــي لم أعرف أيها ســيكون الأهون علــيّ وعليه. طلبته، 
فرد عليّ مباشــرة بصوته المألوف، وبلكنته المميزة التي كان 
يصاحبهــا القلق. صمتُّ لوهلة، ثم بدأتُ معتذرا أنني لســت 
إلى جانبه في هذه الأوقات الصعبة. حاولت أن استرسل في 
شرح أعذاري، فقاطعني بدماثة صديق عتيق وقال: »من قال 
أنك لست موجوداً فأنت معنا الآن ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، 

ألا تذكر؟«. 
أتذكر بالطبــع كيف تعرّفت إلى غســان جــرار وخالدة 
رطــرورط/ جرار، حين كانا طالبين يســاريين ناشــطين في 
جامعة بير- زيت، وحــن أحبّا بعضهما، ومضيا يربيان معا 
قلبين أحمرين ويسيران على دروب مقاومة الاحتلال، وبناء 
عائلة تباركت أولًا »بيافا« وبعدها »بســهى«؛ فكبرتا طفلتين 
طموحتين فــي دفء خيمتين وارفتين وعلــى الوعد والعهد 
نفسه. لم أعرف، وأنا أحدّثه، إذا كان المقام يتيح لي دق أبواب 
ذلك الماضي، عندما اعتقلت قوات الاحتلال الاســرائيلي، في 
الأول من كانون الثاني/يناير عام 1992، غســان من بيته في 
رام اللــه، واقتادوه إلى معتقل الظاهريــة، ليجد أن رفيقيه، 
حســن عبد الله وعلي فارس، قد سيقا قبله إلى هناك؛ وكيف 
في غداة تلــك الليلة أخبروهم بأن قائــد جيش الاحتلال قد 
أصدر أوامر إبعادهم عن الوطن لأنهم، كناشــطين في الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، يخطّرون أمن المنطقة وسلامة 
الســكان. اســتأنفت محادثتي مؤكدا على أنني أعرف كيف 
يتقطع قلبه على فقدان حبيبته ســهى؛ لكنني، هكذا أضفت، 
أعرف أيضا صلابته وقوة تحمّلــه ورجاحة عقله وحكمته، 
وتمنيت عليه أن ينجح في تخطي الأزمة، لتصبح ذكرياته مع 
سهى مشــاعل تنير فضاءاتهم بالبسمة، التي ستبقى كسيرة 
وحزينــة، وبالأمل. ثم انتقلت، محــاولا حجب غصة داهمت 
حلقي، وســألته: هل تذكــر عندما زرتك فــي معتقل الخليل 
لأرتب معك تدابيــر معركتنا في الدفاع ضــد أوامر إبعادكم، 
أنت وحســن وعلي. أجابني: طبعا أتذكر، ثم أردف، وكأنني 
أشــعلت في صدره شــرارا: كان الثلج يغطي مدينة رام الله 
وجبال فلسطين، وكنا نجلس في بيتنا أنا وخالدة ويافا ابنة 
الخامســة. انقطع صوته لهنيهة، وكأنه كان يبعد عن عينيه 
الندف، ثم أضاف: »كان عمر سهى أربعة عشر شهراً«. سمعت 
في صوته نبرة حنين دفين فأكمل مضيفا: »عســاك لا تتذكر، 
يا جواد، فسهى كانت قد ولدت في يوم 11/9/1990 وأنا كنت 
في ذلك الوقت سجينا في زنازين سجن رام الله، وأنت كنت 
المحامي عني. جئتني إلى ســاحة بجانب الزنازين لتخبرني 
بأن القاضي العســكري، أمهل المحققين مدة اثنتين وســبعين 

ســاعة، وبعدها، هكذا طمأنتني، فإما أن يقدّموا بحقي لائحة 
اتهام، وإمــا أن يحيلوني إلــى الاعتقــال الإداري، وإما أن 
يفرجوا عني. كنــتُ منهكاً من التعذيب فســمعتك بطمأنينة 
وحفظت وصيتك التي جعلتني بعــد أن غادرت مثل الرخام 
أصم، فأفرجوا عنــي بعد أربعة أيام«. كان يخاطبني وكأنني 
زرته قبل أيام قليلة؛ شــأنه، في هذه التجربة شــأن جميع 
الفلســطينيين الذين يبنون قصور آمالهم من تراكم أفراحهم 
الصغيرة؛ فيفرحون بســقوط الثلج علــى لياليهم المزعجة، 
ويحســبونه رســائل حب من الســماء، وينتصرون قليلا، 
ويصمدون كثيراً، وينامون خفافاً ولا يحلمون بالمستحيل.    

مدهش كيف تحفــظ الضحية تفاصيل معذبيها وتعذيبها، 
وكيف يتذكر جسدها تقاســيم السياط واختلاف موسيقاها 
فــي كل ضربة هاويــة على لحمها ومع كل أنــة. ومفرح كيف 
يواجه الفلســطيني تلك الذكريات، فهــي، وإن بقيت ندوباً 
على ذاكرته، ســرعان مــا تتحول إلى صور مــن هزائم مُنيَ 
بها الظالم، وتفاصيل ترســم فسيفساء صمود شعب ما زال، 
رغم ظلم الاحتلال وبطشه، ورغم خيانات الاشقاء والأقارب 
»يحلم بالزنابق البيضاء« وبالثلج، ويطارد حبيبات الندى 
ليحيا أبناؤه عزيزين رغم طغيان العهر والعطش والسراب. 
لقــد ازعجتهم حريّة غســان؛ فعــادوا في مطلــع عام 1992 
واعتقلوه مع مجموعة من رفاقه، بنية إبعادهم خارج الوطن. 
أوكلت للدفاع عنهم أمام لجنة الاعتراضات العســكرية، ومن 
ثم فــي الالتماس الــذي قدمناه إلى »محكمة العــدل العليا« 
الإســرائيلية. زرتهم مرارا في ســجن الخليــل وأعددنا معاً 
نصوص مرافعاتهم بعد أن اتفقنا، هكذا ذكرني غســان، على 
ضرورة المماطلة في الإجراءات القانونية، فإسرائيل في تلك 
الأيــام كانت على عتبة خوض انتخابات برلمانية لا تســاعد 
أجواؤها على إدارة معركة سياســية شــعبية ضد سياســة 
الإبعادات، ولا المضي فــي معركة قانونيــة مجدية بالطبع. 
قدم غســان ورفاقــه مرافعاتهم الطويلة التــي كانت عبارة 
عن لوائــح اتهام بحق الاحتلال وموبقاتــه؛ أما أنا فتحدثت 
وأطلت، ثم أجملت مرافعتي، كما أوردها الأســير حسن عبد 
الله، الذي أصبــح روائياً وقاصــاً فلســطينياً معروفاً، في 
مجموعته القصصية »رام الله تصطاد الغيم« فقلت للقضاة: 
»مرافعتي الإجمالية ســتكون قصيرة وموجزة، فهذه رغبة 
من أوكلوني عنهم، حيث طلبــوا مني أن اعترف أمام المحكمة 
نيابــة عنهم بما يلي: الرجال الذين يجلســون فيما تطلقون 
عليه اســم - القفص- يعترفون بأنهم يعشــقون الزيتون 
اللوز، ويطربــون للحن الشــبابة.. إنهم  ويفتنون بنــوار 
يعترفون بحســهم المرهف الشــفاف عندما يستمعون لبكاء 
طفل ويهتزون مــن أعماقهم لزغرودة أم شــهيد، وهي تزف 

ابنها في عرس مهيب؛ فهل تســتحق هذه التهم عقوبة الطرد 
من الوطن«. لن اسهب في تفاصيل الحكاية؛ ففي شهر تموز/
يوليو عام 1992 انتخبت في إســرائيل حكومة جديدة، فقام 
وزير عدلها بإلغاء أوامر الأبعاد بحق غســان ورفاقه، مؤكدا 
عمليا بقراره، ما أعلناه دوما على أنها كانت قرارات سياسية 
باطلة وكيدية وتســتهدف إلحاق أبشع العقوبات الوحشية 
بحق الفلسطينيين. ولكنهم، لم يفرجوا عن غسان جرار، بل 
حوّلوه إلى الاعتقــال الإداري، ليمضي، وراء قضبان القهر، 

مدة خمسة عشر شهرا إضافياً.
»تعرف كم نحن أقويــاء« هكذا أجابني حــن رجوته أن 
يصمد كي يســعد »يافا« ويبقى إلى جانب خالدة، لكنه تابع 
وقال بصوت الأب الحنون: »لكننا، في النهاية، نبقى بشــرا، 
نحب حتى آخر الأنفاس، ونعشــق الفجر وهو يراقص محيّا 
بناتنا، ونذوب حــن يغرقوننا بالرقــة وبالغنج. لقد قصم 
ظهري هذا الرحيل«. ثم اســتعاد تفاصيل تلــك الليلة، قبل 
ثلاثين عاما، عندما كانت ســهى طفلة صغيرة، ويافا عروسا 
تحب الثلج، وحين »لبســت رام الله، مدينته الحبيبة، ثوب 
زفافها ونامت ترتعــش من الانفعال تحت أنفاس عريســها 
القادم من الســماء« كما كتب صديقنا حســن عبــد الله في 
قصته الجميلة »عروسان في الثلج« ووصف فيها كيف قضى 
غســان ليلته الأخيرة مع عائلته وكيف سألته يافا »ألا يلعب 
الناس في بلادنا بكــرات الثلج؟« فأجابهــا »بعد أن تنامي، 
فإذا نمت ســنخرج جميعنــا من البيت فــي الصباح ونلعب 
بالثلج، ونقيــم تمثالا جميلا، وســأصورك بجانبه ثم نعمل 
كرات ثلجية ونقذف بها أمك«. فرفضــت يافا فكرة قذف أمها 
لأنها تحبها، فأجابها غسان بأنه هو أيضاً يحب أمها، فقالت: 
»إذن سنقذفك أنا وأمي بالثلج«. ثم أغمضت يافا عينيها وهي 
تحلم، فحملها غسان إلى ســريرها وغطّاها جيدا وطبع على 
جبينها قبلة. ســمعته يتنفس بصعوبة ثم قال: ما زلنا نحلم 
بذلك التمثال الأبيض، وبالعروســن وهمــا تلعبان بكرات 

الثلج.  
أصغيت له بخشــوع مضطرب، وحاولت أن أحيط صدري 
بكواتم أصوات، وخفت أن يشعر بأنني ضعفت حتى البكاء؛ 
وددت لو كان في مقدوري أن أســمعه زفرة »الدرويش« حين 
قال: »للحقيقة وجهان، والثلج أســود فوق مدينتنا، لم نعد 
قادريــن على اليأس أكثر مما يئســنا« لكنه ســألني فجأة، 
متى ســتزور خالدة، فقد تكون هي بحاجة لمثل هذه الزيارة؟ 

وعدته قريبا. 

*كاتب فلسطيني

مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه حكومة 
أتت على أســاس طائفي في بلد أغرقته 
الطائفية في المــآزق، وألقته على قارعة 
الإفلاس؟ ما الذي كان يتوقع من سعد الحريري قبل اعتذاره 
عن تشكيل الحكومة؟ ألا يشبه المشهد بأكمله الفرقة الموسيقية 

التي واصلت العزف والسفينة تيتانيك تستسلم للغرق؟
مــع نهاية الحرب الأهليــة اللبنانية، تمت التســوية على 
أســاس توزيع الغنائم بين الطوائــف المتناحرة التي أججت 
الحرب، وأرست ثقافة الخوف والكراهية بين اللبنانيين، وبدلًا 
من معالجة الســبب العميق للحرب في لبنــان، والناتج عن 
التخوفات من اختلال التوازن الطائفي، فإن التوازن الطائفي 
أصبح التعريف المقبول للاستقرار، وعلى أساس ذلك شحذت 

الطوائف سكاكينها للحصول على حصة من الذبيحة الوطنية 
في لبنان، وكانت كل طائفة مرهونة وخاضعة للتأميم لمصلحة 
زعاماتها السياسية، التي تتولى توزيع العطايا على أبنائها، 
وأمام اســتنزاف الدولة في علاقات فســاد وإفساد متشابكة 
مرتبطة بما يســمى بإعــادة الإعمــار وأولوياتــه العقارية 
والتجارية، التي تصب في مصلحــة زعامات الطوائف، كان 
طبيعياً أن يلحق الضعف بالدولة وصولًا إلى مرحلة التشوه 

الكامل.
كان آل الحريري وغيرهم مــن العناوين الواضحة للأزمة 
اللبنانية، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة لإدراك العلاقة 
الطردية التي ربطت بين زيادة مديونية لبنان وتضخم ثروة 
أسرة الحريري، ولذلك يستغرب أن يتعلق اللبنانيون بسعد 
الحريري، الذي يمثل ظاهرة التوريث السياسي في صورتها 
غير اللائقة ببلد متخم بالكفاءات والمواهب مثل لبنان، بجانب 
انتمائه لأسرة استنفدت الدولة وإمكانياتها من خلال وضعها 
الطائفي. الإفــاس المادي للدولة كان نتيجــة لحالة إفلاس 
سياسي مستوطنة ومتجذرة، جعلت اللبنانيين أمام مجموعة 
من الخيارات المعروفة مســبقاً، وهــم لا ينتخبون ممثلين من 
أجل مصلحة الوطن التي ستنعكس على المواطنين بالضرورة، 
ولكنهم ينتخبون الأشرس والأكثر تشدداً في تمثيل الطائفة، 
والحصول على حصتها ضمن نظام المحاصصة المتعارف عليه 
أو خارجه، ولشــيخ الطائفة أو زعيمها ما يرتأيه مناسباً من 
صياغة تحالفات تســاعده في ممارســة الابتزاز والبلطجة، 
داخل لبنان وخارجــه، وبدلًا من أن يتحــول لبنان بحجمه 
الصغير وإمكانياتــه المحدودة إلــى أرض للحرية والحياد، 
ليؤدي دوره الطموح بوصفه سويســرا الشــرق، تحول إلى 
ملعــب إلى المماحــكات والاصطدامــات العنيفة بــن القوى 
الإقليمية. لا يوجد حل طائفي لمشــكلة لبنــان التي بدأت من 

الطائفية، فالحل يجب أن يتجاوز الطائفة والتعامل مع لبنان 
بوصفه مائدة دنيوية يقف اللبنانيون أمامها لانتظار دورهم 
الــذي لا يأتي إلا بعد أن يفرغ الطيف الطبقي في كل طائفة من 

الحصول على حصته.
تســتقبل القوى الطائفية التي تمســك بمفاصــل الدولة 
الدستورية والقانونية، بأذن صماء مقترحات الوزير السابق 
شربل نحاس، الذي ينطلق من ضرورة الاعتراف بالخسارة 
بهــدف توزيعها وترجمتها إلى »تضحيــات يقبل بها الناس، 
مقابل فرصة للنهوض مجــدداً« ولأن أحداً لا يريد أن يعترف 
بالخســارة، بل وتســابق زعماء الطوائف ليفســدوا ثورة 
»كلن يعني كلن« بمحاولة اندماجهم معها، لتكون »كلن يعني 
كلن، باســتثنائي« وهذا سلوك يتناقض مع النبل والشجاعة 
اللازمين للإقرار بالخســارة. ومع أن الحديث عن الخســارة 
وعدالــة توزيعها يبــدو نظرياً مناســباً للخــروج أو بداية 
الخــروج من المأزق الراهن، إلا أنه يتناســى الوضع الإقليمي 
الذي تنفرد إيــران بتحريكه والمبــادرة بقيادته، بينما تقف 
التحالفات التقليدية على المستوى العربي في خانة التعطيل، 
ويبقى أن القــرار اللبناني ليس وطنياً خالصــاً منذ اللحظة 
الأولــى لتأســيس الدولة اللبنانيــة تحت الرعايــة الكاملة 
للمستعمر الفرنسي، الذي لم يتقدم سوى بورقة من النصائح 
المحفوظة التي لا تتقدم بشيء خارج النظام الطائفي المكرس، 
فالاستثمار الفرنسي في تأسيس لبنان الدولة كان يقوم على 
طائفية لبنان المعقدة، وشــعور الخوف القائم بين الطوائف، 
الذي يعود بجذوره إلى منتصف القرن التاسع عشر وانفجار 
الفتنة الطائفية التي أدت إلى عملية تهجير واسعة لمسيحيي 

الشرق في لبنان.
شــبح الهجرة والتفريغ الســكاني يخيم علــى لبنان في 
هــذه المرحلة، إلا أنه لا يبدو حلًا مثاليــاً أمام خريطة الهجرة 

واللجــوء الحالية فــي العالــم، واللبنانيون بــن خيارين 
مريرين، اســتهلاك الطاقات الشــابة في حرب أهلية جديدة 
لمجرد تحريك الوضع القائم على المســتوى المحلى والإقليمي، 
والانتقال بالضمير الدولي للتفاعل البناء، أو إلقاء شبابهم في 
المنفى ضمن شروط سيئة واستبقاء لبنان العاجز الغارق في 
أحقاده وحروبه مفتوحاً أمام نزوات الإقليم ونوبات جنونه. 
ليس أمام لبنان من حل سوى اســتعادة ثورته التي تعطلت 
أمام تحديات كورونا، والاستمرار في طريق »كلن يعني كلن« 
لأنه الطريق الوحيــد الذي يمكن أن يخرج بهم من الأزمة، أما 
انتظار حكومة تنتجها مشاورات نيابية تمثل الحضور الكامل 
للوباء الطائفي، فأمر لن ينتج ســوى شراء مزيد من الوقت، 
واســتدراك أزمة الطبقة السياسية المهتمة بإبقاء الأوراق في 
حوزتها، واســتعادة الثــورة ممكنة في لبنــان الذي لم يعد 
أمامه ســوى القليل من الوقت للمحافظة على الدولة والوطن 
اللبناني، وللأسف لا يشكل ســقوط لبنان رعباً إقليمياً، كما 
يحضر ذلك مع دول أثقل اســتراتيجياً فــي موقعها وثرواتها 
وسكانها، ولذلك فربما يكون المشــهد الأخير، الذي لا نتمناه 
للبنان ولا يستحقه اللبناني البسيط والمحب للحياة، شبيهاً 

بالأعشاب التي تزهقها أقدام الأفيال الثقيلة في صراعها.
هل ينتحر اللبنانيون؟ وكيف يكون ذلك؟

يمكــن للبنان أن ينتحــر وأن يحتضن بجســده المحترق 
زعامات الطوائــف ليتخلص منهم »كلن« وليبــدأ مثل وردة 
من وســط الخراب في ورشة مدروســة من أجل التخلص من 
الأصابع المشــبوهة التي تتلاعب بوجوده ومستقبله، وعلى 
من ينتظرون ذلك المشــهد في لبنان أن يدركوا أنه مشهد ملهم 
ويمكــن اعتباره طريقاً للخلاص علــى كل ما يحمله من رعب 

وجنون.
*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

التاريخ قد يكتبه 
الغاصبون والأقوياء، 

لكنّ مداده سيكون دوماً 
من دماء ضحاياهم، 

وصفحاته ستبقى أرواحهم 
المعذبة الخالدة

جواد بولس*

سامح المحاريق*

ليس أمام لبنان 
حل سوى استعادة ثورته 

والاستمرار في طريق »كلن 
يعني كلن«  الذي يمكن أن 

يخرج بهم من الأزمة
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مواسم اغتيال الرؤساء!
■ تعرّض عدّة رؤســاء مؤخرا، وخــال فترة متقاربة، 

لمحاولات اغتيال، تعددت الوسائل فيها.
نجحــت محاولــة الاغتيــال المنظمــة التــي اســتهدفت 
جوفينيــل مويس، رئيس هاييتي، في الســابع من الشــهر 

الجاري، مما أدى لوفاته في منزله.
أما في مالي، الدولة الأفريقية، فحاول شــخصان طعن 
رئيســها المؤقــت، الكولونيل أســيمي غويتا، باســتخدام 
ســكين، وذلــك خــال الصــاة فــي الجامــع الكبيــر في 

العاصمة باماكو، في العشرين من الشهر نفسه.
وفــي اليوم نفســه، ولكــن في أفغانســتان هــذه المرة، 
ســقطت ثلاثة صواريــخ بالقرب من القصر الرئاســي في 
العاصمة كابول، وجرت المحاولــة أيضا، في مالي، خلال 
صــاة عيد الأضحى التــي حضرها الرئيس أشــرف غني 

وسياسيون ومسؤولون آخرون.
ويوم أمس أعلن مكتب المدّعي العام في مدغشــقر، البلد 
الأفريقــي المطلّ علــى المحيط الهندي، عــن إحباط محاولة 
اغتيال اســتهدفت رئيســه أندريــه راجولينــا، وتأتي هذه 

العملية بعــد محاولة أخرى جرت فــي 26 حزيران/يونيو 
الماضي، واســتهدفت حينها وزير الخارجية المسؤول عن 

قوات الدرك.
يمكــن تتبع عمليــات اغتيال ضــد الزعماء فــي التاريخ 
العربيّ المعاصر مع مقتل العائلة المالكة العراقية في تموز/

يوليو 1958، والتي جرّت بعدها سلسلة من حوادث العنف 
»الرئاســية« مع إعــدام عبد الكريم قاســم قائــد الانقلاب 
العســكري الذي أنهــى الحكــم الملكي في شــباط/فبراير 
1963، ومصــرع الرئيــس عبد الســام عــارف في ظروف 
غامضة، وصولا إلى إعدام الرئيس العراقي صدام حسين 

)خلال فجر عيد الأضحى عام 2006(.
وفي اليمن، جرى أول انقلاب ضد عبد الله السلال، أول 
رئيس للجمهوريــة، خلال زيارة له إلى العــراق عام 1957، 
حين كانــت الحرب مســتعرة بين الملكيــن والجمهوريين، 
وأن الرئيس الثالث فيها، إبراهيم الحمدي، قد اغتيل أيضا 
)مع أخيه( في ظروف غامضة عام 1974، ثم اغتيل ســلفه 
أحمد الغشــمي بقنبلة عام 1978، وصولا إلى علي عبد الله 

صالح، الذي قتل في كانون الأول/ديسمبر عام 2017.
لســوريا نصيبهــا الكبيــر مــن الاغتيــالات، كمــا جرى 
مع حســني الزعيم )الــذي انقلب على رئيــس الجمهورية 
المنتخــب شــكري القوتلي( الــذي أعدم عــام 1949 )بعد 4 
أشــهر من انقلابــه( ثم ســامي الحناوي، قائــد الانقلاب 
الثانــي، الــذي اغتيــل في بيــروت، عــام 1950، ثــم أديب 
الشيشكلي، قائد الانقلاب الثالث، الذي اغتيل في البرازيل 
عام 1964، ونور الدين الأتاســي الذي أصيب بالســرطان 
وهو في السجن بعد انقلاب حافظ الأسد عليه وتوفي في 
باريس عام 1992، وقد تعرّض حافظ الأسد نفسه لمحاولة 
اغتيال عــام 1980 كان من تداعياتها عملية اغتيال جماعية 
قادتها قوات »ســرايا الدفاع« في سجن تدمر وقُتل المئات 

من السجناء.
لا يمكــن، ضمن هــذا الســياق، تجاهل اغتيــال الزعيم 
الليبــي معمــر القذافــي، فــي تشــرين الأول/أكتوبر عام 
2011، ولا عملية اغتيال الملك فيصل آل ســعود، عام 1975، 
ولا اغتيــال الملــك الأردني عبد الله بن الحســن عام 1951، 

واغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وكذلك 
محــاولات اغتيــال أخرى تعرّض لها حســن ملــك الأردن 
بالرصاص والقنابل والطائرات والســم، والحسن الثاني 
ملك المغرب، خــال محاولة انقلاب الجنرال محمد أوفقير 

)وزير الداخلية والدفاع(.
بغضّ النظر عن الأســباب المتعددة لكل هذه الاغتيالات، 
فهــي تعبّر، فــي مجملها، عــن إرادة للتغييــر العنيف وعن 
اســتعصاء الحلول السياسية المتوفّرة في تلك النظم، وما 
يثير التفكّر أن عمليّة الاغتيال الأولى تكون فاتحة لمجموعة 

من عمليات الاغتيال اللاحقة التي تلتهم المشاركين فيها.
غير أن أســوأ ما في هــذه الظاهرة التي استشــرت في 
الجغرافيا العربية أن الملوك والرؤســاء مــا زالوا يلجؤون 
إلى وصفــة العنف نفســها ضــد معارضيهم وشــعوبهم 
وأن أوهام التســلّط ما تزال تراودهــم وبدلا من التعلّم من 
ميتــات نظرائهــم الفظيعــة، والعمل على مأسســة الحكم 
المدني والديمقراطية وســيادة القانون، فإنهم ينزعون إلى 

الوصفة نفسها التي أودت بغيرهم. 

فضيحة »بيغاسوس«: المداواة بالتي كانت هي الداء

المحتلون والمقاومون: درس في الانتهازية

■ للأنظمــة والــدول والأجهزة الاســتخباراتية التي 
لا تملك رفاه التجســس، على الدول والساســة والأفراد، 
عبر الأقمــار الصناعية والتكنولوجيا ذات الكلفة العالية؛ 
تطوعت الشركة الإســرائيلية NSO لاقتراح تكنولوجيا 
تجسس متواضعة القيمة، ولكن ليست محدودة الجدوى 
بأية حال، هي تطبيق »بيغاســوس« نسبة إلى الحصان 
المجنح الشهير الذي خلّدته الميثولوجيا الإغريقية. أكثر من 
50.000 رقــم هاتف، في 50 بلداً على الأقلّ، تّم اختراقها في 
صيغة تنصّت مباشر أو سرقة معطيات أو تفريغ محتويات 
أو زرع وسائل تجســس طويلة الأمد؛ والتكنولوجيا التي 
يســتخدمها التطبيق تقوم على مبدأ »صفر ضغط« أي أنّ 
صاحب الجهاز لن يضغط على رابط أو يفتح صفحة، الأمر 
الــذي لا يثير أدنى ارتياب؛ كما أنــه يتفادى تماماً طرائق 
القرصنة أو »التهكير« التي اعتبر مطوّرو »بيغاسوس« أنّ 

الزمان عفا عليها.
وفضائح »بيغاسوس« التي تكشــفت مؤخراً، وتولّت 
إماطــة اللثام عنهــا منظمة العفــو الدوليــة ومجموعة 
Forbidden Story و15 وســيلة إعلاميــة عالمية، قد 
لا تعادل ما كشــفه إدوارد ســنودن في ســنة 2013 حول 
برنامج التجســس »بريــزم« الذي أنشــأته وكالة الأمن 
القومي الأمريكية للتجسس على الدول والأفراد. إذْ يصحّ 
أن يبدو »بيغاســوس« أشــدّ خطورة، لسبب أوّل هو أن« 
»بريزم« لم يكن تطبيقاً تجارياً يُباع لأيّ جهاز تجسســي 
يدفع ويشتري، بل جرى اســتخدامه )ضمن إطار تعاون 
مذهل بين أجهزة استخبارات وتنصّت أمريكية وأوروبية 
وأسترالية( لاختراق خوادم غوغل وياهو وميكروسوفت 
وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وســواها. الفارق الآخر هو 
أنّ الشــركة الإسرائيلية، بعلم حكومات الاحتلال المختلفة 
بالطبــع، كانت تبيــع التطبيــق إلى أجهــزة ودول رغم 
علمها، مســبقاً، بأنه يمكن أن يُســتخدم للتجســس على 
هاتف رئيس دولة صديقة للاحتلال، أو لأفراد لا يُشكّ في 
والعنصرية  الاستيطانية  الإسرائيلية  للسياسات  ولائهم 

والإجرامية.

وبلد منشأ »بيغاســوس« دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
يفســر الكثير من الصمت المطبق الذي خيّم على الساسة 
ورجال المــال والصناعة والإعــام، في بلد مثل فرنســا 
تردد أنّ هاتف رئيســه تعرّض للاختــراق؛ إذْ أنّ التطرّق 
إلــى الحكاية يســتوجب التوقــف عند الدولــة الراعية 
للتكنولوجيــا، وليســت بخافية عواقب الــزجّ بالخلفية 
الإســرائيلية في ملفّ انفجاري مثل هذا. الذريعة الأولى 
التي يلجأ إليها الصامتون هــي أنّ التحقيقات لا تزال في 
البدايات ولا يجوز التسرّع في إصدار الأحكام، والذريعة 
الثانيــة هي المســاجلة بأنه لا جديد في الأمــر لأنّ الدول 
الحليفة والديمقراطية تتجســس على بعضها، والذريعة 
الثالثة هي الأكثر ابتذالًا وخسّة لأنها تهرب من ملامة دولة 
الاحتلال إلى تسجيل نقاط سياسية/ حزبية ضدّ الحكومة 
أو ضدّ ماكرون شخصياً بتهمة التقصير في تأمين الحماية 
الأمنية للهواتف. ولو لم يكن التطبيق صناعة إسرائيلية، 
وكان أمريكياً أو بريطانياً أو ألمانياً أو روســياً أو صينياً أو 
حتى فرنسياً، فللمرء أن يتخيل بسهولة الصامتين أنفسهم 

وقد انفتحت أشداقهم وضجّت زعيقاً وندباً وشتماً...
وحول طبيعة »الضحايا« إذا جاز التعبير هكذا، يتردد 
أنها تبدأ من رؤساء جمهوريات وملوك ورؤساء حكومات، 
ولا تنتهــي عنــد وزراء ومســؤولين كبــار فــي مختلف 
القطاعات السياســية والاقتصادية والصناعية والأمنية، 
ولا يصحّ أن تُختتــم من دون إدراج مئــات الصحافيين، 
المعارضين غالباً ونقّاد الأنظمة عموماً؛ شــرقاً وغرباً، في 
مختلف نُظُــم الحكم الملكية والجمهورية والاســتبدادية، 
كمــا يتوجــب التذكير. ومــن طرائف الكشــوفات، التي 
أخــذت تتوارد تباعاً يوماً بعد يــوم، أن يكون هذا الجهاز 
التجسســي أو ذاك مهتمــاً بالتنصّت علــى رأس الدولة 
أو كبار المقربــن منه أو حاشــيته، أو أن يكون رأس ذلك 
الجهاز التجسســي ربيب الدولة الاستعمارية ذاتها التي 
يجري التجســس على رئيســها )كما في مثال فرنســا، 
والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون(. ولا يدخل هذا 
في بــاب الطرائف إلا لأنه غير مســتغرب البتة، فالتاريخ 

يســجّل آلاف النماذج على »المخبر المحلّي« الذي تربى في 
أحضان الجهاز الاســتعماري لينكّل بأبناء وطنه، ثم صار 
بعدئذ خادماً أميناً لأجهزة »ما بعد الاستقلال« فجاز له أن 

يستهدف سادته الأوائل.
ليس طريفاً البتة، في المقابل، أن تســارع بعض الدول 
المتهَمة باســتخدام »بيغاســوس« إلى نفي تورطها، جملة 
وتفصيلًا والحقّ يُقال؛ وذلك بالرغم من أنّ سجلات بعضها، 
في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة والدوس 
على كرامات الناس وحرمات الحياة الشــخصية، لا يُعلى 
عليه ولا يُجارى. وهذا ســلوك يتجاوز بكثير دبلوماسية 
غســيل الأيدي القذرة وتجميل الوجــوه القبيحة، كما أنه 
لا يرقى حتى إلى مســتوى ذرّ الرماد في العيون، ليس لأنّ 
المريب يقول خذونــي بأعلى الصوت، فحســب؛ بل كذلك 
لأنّ الشــركة الإســرائيلية لن تلتزم الصمت طويلًا حول 
عقودها ومبيعاتها، فهي باتت تحت مجهر الرصد والتعقّب 
والتحليل، ولم يعــد ينفع كثيراً أن تضحــك على العقول 
بالقول إنّ تطبيقها يســتهدف محاربة الإرهاب والجريمة 
وتســهيل عمل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون. الدول التي 
اشــترت التطبيق واســتخدمته هي في المرجــل ذاته مع 
الشركة الإسرائيلية، وللمتباكين على تهذيب صورة الكيان 
الصهيوني )بوصفــه »واحة الديمقراطيــة« الوحيدة في 
الشرق الأوســط( أن يعثروا على أكثر من وصفة سحرية 

واحدة لبلوغ بعض ذلك الغرض.
غير بعيد في الزمان تعليق وزيــر الخارجية الأمريكي 
الأســبق جون كيري على فضيحــة ســنودن بالقول إنّ 
تجسس الحكومة الأمريكية على بعض حلفائها الأوروبيين 
ليس أنشــطة »غير اعتياديــة« خاصــة وأنّ ردود أفعال 
الدول ضحايا التجسس لم تتجاوز الإعراب عن استيائها 
الشديد، من عمليات »غير مقبولة بين الأصدقاء«. ولم يكن 
أقلّ نفاقاً أنّ معظم تلك الدول استجابت للرغبة الأمريكية، 
أو تطوّع بعضهــا من دون تكليف، في تضييق الخناق على 
أســفار ســنودن، فعثرنا على عجيبة الرئيس الفرنســي 
الســابق فرنســوا هولاند: رفض »هذا النوع من السلوك 

بــن الشــركاء والحلفــاء« من 
اعتراض  إلى  والمســارعة  جهة؛ 
إيفو  البوليفي  الرئيــس  طائرة 

موراليس، خشــية وجود ســنودن على متنهــا، من جهة 
أخرى!

كذلك يحدث أن تُــداوى ملفات التجســس بين الدول 
والأجهــزة، بعضها على البعض الآخــر، بالتي كانت هي 
الــداء؛ كما في مثــال تمكّن المخابرات المركزيــة الأمريكية 
من اختــراق الأجهــزة الاســتخباراتية الإيرانية، ليس 
من البوّابة المحلية أو الشــرق ـ أوســطية أو الإقليمية كما 
للمرء أن يتخيّل، بل من جهة قصيّــة بعيدة غير منتظرة، 
هي... أمريكا الجنوبية! تنبّهت الوكالة إلى ازدياد أنشطة 
الاستخبارات الإيرانية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، 
فعملت على اختراقها عن طريق عملاء زعموا الاهتداء إلى 
الإســام، بل وأفلحوا في الوصول إلى طهران عن طريق 
بعثــات خاصة نظمتهــا الحكومة الإيرانيــة ذاتها لتلقين 
المهتدين تعاليم الدين في العلــن، وتدريبهم على الأعمال 
الاستخباراتية في السرّ، حسب الرواية الأمريكية بالطبع. 
ويبقى أن« »انتهاك حقوق المستوطنين في الآيس كريم« 
بعد قرار شــركة بن آند جيري وقــف توزيع منتجاتها في 
المســتوطنات، هو العنوان الأبرز للمناقشات الإسرائيلية 
الراهنــة حول حقوق الإنســان والديمقراطيــة والعداء 
للســامية عن طريــق المثلجــات. ويندر أن تجــد تغطية 
لفضيحة »بيغاســوس« تذهب، أيضاً، إلى جذور وجودها 
الصناعي على أرض الاحتــال؛ أو، وهو النادر أكثر، ربط 
الماضي بالحاضر والإشــارة إلى تورّط شــركة NSO في 
حملات التنصت والمراقبة والقمع التي شــهدتها المكسيك 
سنة 2017. كذلك يبقى أن توجيه اتهام العداء للسامية ضدّ 
وسائل الإعلام التي نشرت تفاصيل فضيحة »بيغاسوس« 
يصعب أن ينطبق على صحيفة مثل »واشــنطن بوســت« 
فحتــى التي كانت هــي الداء يصعب أن تصلــح هنا على 

سبيل الدواء!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اضطــرت الولايــات المتحــدة الامريكية، في ســياق 
ســعيها المعلن لاحتواء نظام صدام حســن في تسعينات 
القرن الماضي، إلى التعامل مع الفاعلين السياســيين الشيعة 
المدعومين إيرانيا، بعد أن اكتشــفت أن المعارضة الشــيعية 
»الليبرالية« التي تشكلت في المنفى بدعم إقليمي )كما حركة 
الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي التي تشــكلت 
بدعم سعودي( أو التي تشكلت بمبادرات ذاتية )مثل المؤتمر 
الوطنــي بزعامة  أحمــد الجلبي( لا تملــك أي تأثير حقيقي 
على الأرض رغم الدعم الواســع الذي كانت تتلقاه! من هذا 
السياق يمكن لنا أن نفهم  لماذا قررت  إدارة الرئيس الأمريكي 
الأســبق بيل كلينتون التعاون مع قيــادة »المجلس الاعلى 
للثورة الإسلامية في العراق« )والذي تشكل بقرار من »آية 
الله الخميني« شــخصيا في إيران عام 1982 ليكون بمثابة 
العراقية، وترأسه  الشــيعية  للمعارضة الإســامية  المظلة 
لحظة التأسيس آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي الذي 

كان أحد أعمدة النظام الإيراني(!
وكانــت الولايات المتحدة مدركة تمامــا بأن هذا التنظيم 
كان قد ملتزما بمبــدأ ولاية الفقيه، ومدركة لما يعنيه ذلك من 
التزام عقائدي بطاعة الولي الفقيه »الإيراني«! ومدركة أيضا 
بأن الايمان بمقولتي »الشيطان الأكبر« و»الموت لأمريكا« هي 
مصداق لتلك الطاعــة، والمفارقة هنا أن الإدارة الأمريكية لم 
تلتفت إلــى التناقض بين أن تكون إيران طرفا في سياســة 
»الاحتواء المزدوج« التي اعتمدتها إدارة كلينتون بين عامي 
1993 و 2001 ضــد العراق وإيران، وبــن التعاون مع أحد 

»وكلائها«! 
ولم يقف الأمر عند حــدود »التعاون« بل قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية بتمويل المجلس الأعلى وذراعه العسكري 
»فيلق بدر« الذي يعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني؛  
 .P. D( فوفقا للوثائــق الأمريكية، تحديدا الأمــر التنفيذي
99.13( الذي أصدره الرئيس بيــل كلينتون عام 1999، فقد 
كان المجلس الأعلى واحدا من ســتة تنظيمــات تم تمويلها 
بموجب قانون تحريــر العراق الذي أصــدره كلنتون عام 
1998 )المفارقة الأكبر هنــا أن هذا الأمر التنفيذي ضم تنظيم 
»الحركة الإسلامية في كردســتان/ العراق« السلفي، الذي 
كان الملا كريكار أحد مؤسســيها وأبرز قادتها قبل ان ينشق 

عنها في العام 2001 ليشكل »أنصار الإسلام«!(. 

وقد توج التعــاون بين أمريكا والمجلــس الأعلى بزيارة 
الســيد عبد العزيز الحكيم )الأخ الأصغر لمحمد باقر الحكيم 
والذي تولى رئاســة المجلــس الأعلى بعد الشــاهرودي( 
لواشــنطن عام 2002 وفيها التقى كلّا من ديك تشيني نائب 
رئيس الجمهورية، ودونالد رامســفيلد وزير الدفاع آنذاك، 
وكانا أبرز شــخصيتين من شخصيات اليمين المحافظ اللتين 

دفعتا باتجاه الحرب على العراق! 
بعد احتــال العراق عام 2003، اضطــر الأمريكيون إلى 
الاستمرار في ممارســة هذه اللعبة المزدوجة؛ فمع إدراكهم 
بــأن بعض الفاعلين السياســيين الشــيعة لهــم علاقاتهم 
العقائدية مــع إيران، وهــي علاقات لا يمكــن زعزعتها او 
التدخل فيها بأي شــكل، اســتمر الأمريكيون في »التعاون« 
معهــم، لاســيما بعد ظهور مؤشــرات على وجــود مقاومة 
»ســنية« آخذة فــي التصاعد، فقــد وجدوا انــه ليس من 
مصلحتهم الدخول في مواجهة مع الفاعل السياسي الشيعي 
بشــأن علاقته مع إيران  والتي وصلت إلى الحد الذي جعل 
شــخصا ليبراليا مثل احمد الجلبي يدعــم علاقته بإيران، 
وينشــئ ما سمّاهُ  »البيت الشيعي« عام 2004 لكي يضمن له 

موطئ قدم في المشهد السياسي العراقي. 
وقد تجــاوز هذا »التعــاون« السياســة والتمويل، إلى 
التعاون العسكري والأمني؛  فقد نشرت صحيفة الغارديان 
البريطانيــة في 6 آذار - مــارس 2013 تقريرا بعنوان: »من 
الســلفادور إلى العراق: رجل واشنطن خلف فرق الشرطة 
الوحشــية«  أشــارت فيه إلى منع الولايات المتحدة أعضاء 
الميليشيات الشــيعية العنيفة مثل فيلق بدر وجيش المهدي 
مــن الانضمام إلى قــوات الأمن في بداية الاحتــال، لكنها 
بحلول صيــف 2004 رفعت ذلــك الحظر،  وأشــار التقرير 
إلى وصول أعضاء الميليشــيات الشــيعية من جميع انحاء 
العــراق إلى بغداد، على متن شــاحنات، للانضمام إلى قوة 
الكوماندوس الجديدة، وان هؤلاء الرجال كانوا »متحمسين 
لمحاربة الســنة« وأنهم كانوا يســعون »للانتقام لعقود من 

حكم صدام الوحشي المدعوم  سنيا« كما جاء في التقرير!
ما بين عامي 2003 و 2011 حدث مشهد سريالي بامتياز في 
سياق هذه اللعبة المزدوجة؛ ورأينا فاعلين سياسيين شيعة، 
مدعومين إيرانيا، يبنون علاقات استراتيجية مع الأمريكيين 
ويصــل بهم الأمر إلى تغيير »مراجــع تقليدهم« وفي الوقت 

نفسه تتشكل »مقاومة شيعية« للوجود الأمريكي في العراق 
مدعومة إيرانيا! لتصل هذه العلاقة الســريالية منتهاها مع 
التيار الصدري الذي كان جزءا فاعلا في السلطة، تشريعيا 
وتنفيذيــا، وجزءا من الحكومة التي كانت ترســل ســنويا 
خطابــا إلى مجلس الأمــن الدولي للمطالبــة بالإبقاء على 
الأمريكيين/ قــوات التحالف الدولي في العراق، وفي الوقت 
نفسه يقاتل جناحها المســلح »جيش المهدي« الأمريكيين في 

الشارع تحت عنوان »المقاومة«! 
في مقابل هذا المشــهد، هناك واقع آخر يقول إنه بموجب 
قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصــادر في 8 حزيران/ يونيو 
2004 انتهى الاحتــال، من الناحية القانونيــة على الأقل، 
وأصبــح وجود القــوات الأمريكيــة في العــراق جزءا من 
»القوة متعددة الجنسية« وهي قوة باقية بناء على طلب من 
الحكومة العراقية المؤقتة! وظلــت القوات الأمريكية/ القوة 
متعددة الجنســية تعمل في العراق بموجب تفويض رسمي 
من مجلس الأمن يتجدد ســنويا بناء على طلب »رســمي« 
يرسله رئيس مجلس الوزراء باســم الحكومة العراقية في 

الأعوام بين 2005 ـ 2010! 
في أعقاب احتلال داعش للموصل 2014، عادت  الولايات 
المتحــدة 2014 الى العراق في إطــار التحالف الدولي الذي 
أنشأته وقادته بنفســها. ومع حرصها على إبعاد إيران عن 
هــذا التحالف، فقد كانت تغض الطــرف عن الدور الإيراني 
في هذه المواجهة التي  أخذت شــكلا تصاعديا  عبر الوكلاء 
التابعين لها عقائديا، ومرة أخرى استمرت اللعبة المزدوجة 
التقليدية في ســياق هذه الحرب؛ حيــث رضي الأمريكيون 
بتسليح هذه المليشيات بالأســلحة الأمريكية، بل وفرو لها 
الدعم الجوي الحاســم وتغاضوا عن الانتهاكات الجسيمة 
التي قامت  بها، والتي وصفها تقرير لجنة حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، في مرحلة مبكرة،  بأنها جرائم ضد الإنسانية 

ترقى إلى أن تكون جرائم حرب!
فــي 2005 نشــر موقــع Bloomberg مقــالا كتبه 
Josh Rogin و Eli Lake بعنــوان: »القــوات الإيرانية 
والأمريكية تشــتركان في قاعدة واحدة«  نقلا عن اثنين من 
كبار المســؤولين في الإدارة الامريكية أن الجنود الأمريكيين 
والميليشــيات الشــيعية، تحديدا كتائب حزب الله، يقيمان 
جنبــا إلى جنب في قاعــدة »تقدم« العســكرية في الأنبار! 

آخر،   كبير  مســؤول  عن  نُقل  كما 
الميليشــيات  بعــض  قــادة  ان 
في  يجلســون  كانوا  المتشــددة 
إحاطة أمريكية بشــأن العمليات 

العسكرية! 
لكن ســرعان ما بدأت المواجهة الأمريكية مع المليشــيات 
المدعومة إيرانيا في العراق 2019 مع أول رشــقة كاتيوشــا 
على المنطقة الخضراء، وهو منعطف ونقطة تحول ســببها 
العقوبات الامريكية على إيران نهاية عام 2018 والتي طالت 
لاحقا، بعض المليشــيات مثل عصائب أهل الحق،  والنجباء 
)2019( وكتائب حزب اللــه )2020( وبهذا انتهى، نوعا ما، 
الموقف الامريكي »العائم« تجاه هذه المليشــيات، لاســيما 
بعد محاولة اقتحام الســفارة الأمريكية، ثــم مقتل متعاقد 
أمريكي في قاعدة كركوك بعد هذا بأسبوع، الأمر الذي عدته 
واشــنطن تجاوزا لحدود اللعبة واستوجب رد فعل أمريكي 
شديد، تمثل في عملية اغتيال الجنرال سليماني، وأبو مهدي 

المهندس في مطلع كانون الثاني 2020.
والملاحظــة الجوهريــة هنا ان هــذه المواجهــة لاتزال 
»منضبطة« وتحت السيطرة، ولم تتحول الى حرب حقيقية 
مفتوحــة، ولن تتحول لعوامــل كثيرة أهمهــا أن المواجهة 
هنــا هي أقرب الى »البريد المســلح« التــي تصل من خلالها 
رسائل إيران للولايات المتحدة؛  فصواريخ الكاتيوشا التي 
يتم اســتخدامها لا تشــكل تهديدا حقيقيا، حتى مع دخول 
الطائرات المســيرة على الخط في الشهرين الاخيرين، هذه 
الطائرات نفســها لا تتعدى كونها وسائل سياسية الغرض 
منهــا هو  إيصال »الرســائل« إلى وجهاتها فــي قاعدة عين 
الأســد وقاعدة حرير، او حتى مدينة أربيل، وهي مواقع  لا 

تصل إليها رسائل الكاتيوشا.
من هنــا تبــدو فكــرة المقاومة فــي العراق لــدى هذه 
الميليشيات فعلا سياســيا محض يخلو من المبدأ الأخلاقي، 
ولا يمثل هدفــا في حد ذاته إنما يرتبــط بتحقيق مصالح لا 
علاقة لها بالعراق من الأصــل، فالمقاومة، كأي مبدأ أخلاقي، 
غير قابل للتجزئة والانتهازية والبروباغاندا، أو ممارســة 

الحرب بالوكالة!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ فوجئــت الجزائر قبل أيام بموقــف جديد للمغرب، 
عبرت عنه مذكرة تقدم بها الســيد عمر هلال سفير المغرب 
الدائــم بالأمم المتحدة وتم توزيعها بشــكل رســمي على 
ممثلي الــدول، تتبنى مقولــة حق الشــعب القبايلي في 

تقرير المصير. والحقيقة أن المفاجأة لم تكن فقط جزائرية، بل كانت مغاربية، وربما مغربية 
أيضا، فجزء مهم من النخب السياســية المغربية، لم تكن تتوقع أن يســتعمل المغرب هذه 
الورقــة لإقامة التوازن مع الجزائر التي ظلت تســتعمل الورقــة ذاتها لحوالي نصف قرن 
فــي صراعها مع المغرب. هذا الموقف أغضب الجزائــر، ودفعها إلى طلب توضيح حول دعم 
الرباط لانفصال القبايل، بل دفعها إلى سحب سفيرها في الرباط وأدخلها في حملة إعلامية 

هيستيرية كثيفة وجهت كل نيرانها إلى الرباط.
هذا الموقف أثار جدلا واســعا داخل الجزائر وخارجها، بــل حتى داخل المغرب ونخبه 
الحية، إذ لم يستسغ البعض أن يركب المغرب نفس أطروحة الجزائر، ويستعمل ورقة دعم 
الانفصــال في مواجهتها. النخب العروبية والوحدوية لم تستســغ الموقف المغربي، ورأت 
فيه إضعافا لمصداقيتــه التي بناها في التعامل مع الجزائــر حوالي نصف قرن من الزمن، 
فالمغرب كان دائمــا وحدويا،  ضد أي نزعــة انفصالية تهدد وحدة الكيانــات العربية أو 
المغاربية، ويتحفظ دائما على اللعب بالورقة التي تستعملها الجزائر ضده، ولذلك، رأت في 
موقف ممثل المغرب نكوصا عن موقفه الثابت، وارتدادا لأسلوب الجزائر في دعم الانفصال 

وتمزيق الكيان المغاربي.
جزء مهم من الداخل المغربي، رفض التحول في الموقف، واعتبره انزياحا خطيرا يتطلب 
تصحيحا عاجلا، وأن الاستثمار في ورقة الانفصال، لا تضعف فقط الموقف لمغربي، بل تهدد 
حتى وحدة التراب المغربي، على اعتبار أن هناك مخططات أجنبية تحاول اســتعمال ورقة 
توحيد الشعب الأمازيغي في شــمال إفريقيا من أجل خلق دول تجزئة بالمنطقة. فثمة عدد 
من الدراســات والتقارير الإســرائيلية، تدفع دفعا نحو الاشــتغال على التوترات الإثنية 
واللغوية شمال إفريقيا، وعلى انفصال الهويات الأمازيغية شمال إفريقيا وتقويض أسس 
الوحدة الترابية في بالبلدان المغاربية، بل تحاول اســتثمار هذه الورقة من أجل توســيع 
عملية التطبيع مع إســرائيل بحجة أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يعني الأمازيغ، وإنما 

هو مخصوص بالعرب.
والواقع أن النقاش في هذه القضية، يتطلب التمييز بين مســتويين: مستوى المثال، أي 
مســتوى المبادئ والقيم، الذي اعتمده المغرب حوالي نصف قرن من الزمن، دون أن تنجح 
النخب التي ترفع شــعار الوحــدة أن تجعل الجزائر في دائرة المســاءلة، فالجزائر كانت 
السباقة إلى استعمال ورقة دعم الانفصال، واستثمرت رصدا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا 
ضخما لتقويض الوحدة الترابية للمغرب، دون أن تتحرك النخب العروبية والإســامية، 
سواء داخل الجزائر أو خارجها لإدانة هذا الســلوك، بل تعاملت مع المغرب والجزائر، كما 
ولو كانا في صراع سياسي لا علاقة له بقضية الوحدة والتجزئة، وفضلت دائما البقاء في 
مربع الحياد. أما المســتوى الثاني، فهو المســتوى الواقعي، أي مستوى الصراع السياسي 

على الأرض والعمل الدبلوماسي الواقعي الذي يحتكم إلى ديناميات السياسة.
المغرب جرب طويلا خطاب المبادئ والقيم، وكان بالإمكان أن يكون له دور حاســم في 
أحداث كبيرة عرفتها الجزائر، وفضل أن يبقى في مربع الحياد، بل قام بأدوار مهمة خدمت 
استقرار الجزائر في اللحظة التي كانت فيها كل الشروط تدفع نحو عدم الاستقرار. وحتى 
في لحظات الحراك الجزائري الذي لا يزال ممتدا لليوم، انضبط المغرب لخط الحياد، وبقي 
بعيدا عن الانخراط في أي تكتيك يغلب خيارا ما يعود إلى مصلحته. ربما نضج لدى صناع 
القرار في المغــرب رأي يقول بأن خيار القيم والمبادئ، لم ينتج شــيئا، بل لم يدفع النخب 
المبدئية إلــى محاكمة الجزائر، فالنخب العربية الوحدوية ظلت دائما في منطقة الوســط 
والحياد، دون محاكمة الجزائــر، والنخب الجزائرية الداخلية، بما فــي ذلك الناقمة على 
الســلطة، والأشــد تمســكا بخيار الوحدة، لم تدعم الموقف المغربي إلا في حدود جزئية، 
وظلت تناصر أطروحة الســلطة، بما في ذلك نخب الإســاميين الأشــد مناصرة للخطاب 
الوحدوي )حركة مجتمع الســلم وحركة النهضة وغيرها( فقد ناصرت أطروحة الســلطة 
الداعمة للانفصال ولم تناصر خطــاب المبادئ والقيم. وهي اليوم، تقف على خط المفارقة، 
إذ تنخرط في حملة النظام الجزائري ضد المغرب دفاعا على الوحدة الترابية للجزائر، ولا 
ترى في مناصرتها الســابقة لنظام العسكر الذي يســتهدف الوحدة الترابية المغربية، أي 
مس بمبدأ الوحدة، أو تدخل في الشــأن الداخلي المغربي. إسلاميو الجزائرـ خاصة حركة 
مجتمع الســلم ـ  كانوا يعيشون ازدواجية خطيرة، فيعلنون في الرباط أن موقف الجزائر 
تجاه الصحراء لا يعنيهم وأنه يعني فقط السلطة، وأنهم مع الوحدة الترابية للمغرب ومع 
وحدة الشعوب المغاربية وأن مشكلة الصحراء ستجد حلها بتغير نظام الحكم في الجزائر، 
لكنهم حين يعودون للجزائر، ينتجون نفس خطاب السلطة تجاه هذه القضية. ربما نضج 
هذا الرأي لدى صناع القرار في المغرب، بعد اســتقراء كل هذه التطورات، وبدا وكأنه صار 
يمثل خطا رادعا، يمكن اللجوء إليه في هذه المرحلــة، لإقامة نوع من التوازن. والواقع أن 
التلويح بدعم الانفصال في الجزائر )حق الشــعب القبايلي فــي تقرير المصير( هي ورقة 
قوية ومؤثرة، وليس هناك أدنى شك أن نخب الحكم في الجزائر تنظر إليها بجدية كبيرة، 
فهي تقدر بأن هذه الورقة متداولة ضمن خيارات إرادات دولية، وتتحســس في أي لحظة 
أن تدخل الجزائر ضمن مربع هذه الإرادات، بحكــم مقدراتها في موارد الطاقة، وتعتبر أن 

الاتفاق الثلاثي الذي أبرم في الرباط يمثل تهديدا أساسيا للجزائر.
 من هذه الجهة، ســيكون المغرب مســتفيدا من طرح هذه الورقة، كخيار ردعي، لإقامة 
التوازن، ولدفع الجزائر إلــى مراجعة أوراقها، لكن في المقابل، ثمة محاذير ينبغي الانتباه 
إليها جيدا. منها أن هذه الورقة مفتوحة على كل الاحتمالات، وغير مضمونة، أي أنها ليست 
للاســتعمال من جانب واحــد، وليس متحكما في نتائجها، فيمكن أن تســتعمل من جهات 
أخرى، ويمكــن أن تكون مخرجاتها مضرة بمصالح المغرب، ووحدته واســتقراره، ما دام 
أن هناك إرادات دولية تحمل مخططات أكبــر من مجرد اللجوء للردع لإحقاق حق أو لرفع 
مظلمة. في التوتر مع إســبانيا، أنتج المغرب لغة راقية في التعاطي مع إســبانيا، وتحدث 
بخطاب ردعي قوي، كان من بين مفرداته الموقف من انفصال كاتالونيا، فكان الخطاب أشبه 
ما يكون بتهديد بدعم الانفصال، إذا استمرت إسبانيا في الموقف ذاته، لكن دون تورط من 

جهة الخطاب في دعم الانفصال.
يحتــاج المغرب في تعاملــه مع الجزائر لتبنــي مقاربة ردعية قوية تقــوم على منطق 
التعامل بالمثل، وهو أمر تفرضه ديناميات السياسة لا منطق خط القيم والمبادئ، فالتهديد 
بورقة دعم »حق الشــعب القبايلي في تقرير المصير« في ظل السياسة الجزائرية العدائية 
تجاه المغرب، تظل ورقة مشروعة، يمكن استعمالها للتهديد لإقامة التوازن، ودفع الجزائر 
إلــى مراجعة  سياســاتها، لكن، دون  أن يصل ذلك إلى المدى الــذي يمكن أن يضر بصورة 

المغرب ومصداقيته كبلد يسعى دائما إلى دعم وحدة الدول واستقرارها.

٭ كاتب وباحث مغربي

حول تكتيك المغرب باستعمال
 ورقة حق القبايل في تقرير المصير

طوكيو 2020
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■ لندن ـ أ ف ب: كشفت الحكومة البريطانية عن خططها لتحسين مكافحة 
التحرش في الشوارع والعنف ضد المرأة، لكن جمعيات حقوقية أبدت »خيبة 

أمل شديدة« إزاء هذه الاستراتيجية الجديدة.
وتنص الاســتراتيجية الحكوميــة التي وُضعت بعد مشــاورات جُمعت 
خلالها 180 ألف شهادة، خصوصاً على إنشاء إدارة وطنية جديدة للشرطة 
لضمــان رعاية أفضل وتســريع المســارات المتبعة لمعالجة هــذه المخالفات 

والجرائم.
وأكدت وزيــرة الداخلية بريتي باتيل، في مقدمــة الوثيقة، إن بريطانيا 
تشهد يومياً »جرائم مثل الاغتصاب وختان الإناث والتحرش والجرائم عبر 
الإنترنت« بما يشــمل »الانتقام الإباحي« )نشر صور أو فيديوهات جنسية 
عبر الشــبكات الاجتماعية بهدف الانتقام من حبيب أو شــريك ســابق( أو 

التصوير من تحت تنانير النساء ونشر الصور عبر الإنترنت.
وأضافــت: »هذه الجرائم ما زالت تحصل بوتيــرة كبيرة، ولا تزال هناك 

أمثلة كثيرة على خذلان الضحايا«.
يأتي هذا الإعلان بعد الصدمة التي أثارتها جريمة قتل ارتكبها شرطي في 
لندن راحت ضحيتها الشابة ســاره إيفرارد، إثر خطفها خلال عودتها مشياً 
إلــى منزلها في أوائل آذار/مارس، في قضية هــزت بريطانيا وأعادت إحياء 

الجدل حول سلامة النساء في الأماكن العامة.
وقالت بريتي باتيل، لصحيفة »التايمز« إن »ســامة النساء والفتيات في 

جميع أنحاء البلاد، أينما كنّ، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لي«.
في منتصف حزيران/يونيو، اضطرت الحكومة إلى الاعتذار عن »التخلي« 
على مدى سنوات عن »الآلاف« من ضحايا الاغتصاب، إثر نشر مكتب المدعي 
العــام أرقاماً تظهر انخفاضاً حــاداً في عدد أحكام الإدانــة في حق مرتكبي 
الاعتداءات الجنسية، ولا ســيما الاغتصاب، رغم أن عدد شكاوى اغتصاب 

البالغين تضاعف تقريباً منذ 2016-2015.
وتعتزم الحكومة البريطانية استحداث خط ســاخن للجرائم الجنسية 

على مدار الســاعة، فضــاً عن تجريم ما يُعــرف باختبــار العذرية، »وهي 
ممارسة غير مقبولة بتاتاً في مجتمعنا«.

كما تنــوي لندن »الرد بشــكل أكثــر فعالية« على حــالات التحرش في 
الشوارع، بما يشمل التحرش بالنساء من خلال الصفير، والاستفادة بأفضل 

صورة من القوانين القائمة.
وقالــت الوزيــرة لصحيفة »التايمز«: »ســنواصل فحــص الثغرات في 

القانون وكيف يمكن لتجريم التحرش الجنسي أن يعالج ذلك«.
وحــول هذه النقطة الأخيرة، أعربت مديرة جمعية »بلان إنترناشــونال 
يــو كاي« روز كالدويل، عن »خيبة أمل بالغة«، قائلــة: »دون قانون جديد، 

ستُترك ملايين النساء بلا أي حماية«.
واتهمت المعارضة العمالية حكومة المحافظين بـ«التباطؤ«. ودعت النائبة 
جيس فيليبس، المسؤولة عن الشؤون الداخلية في الحزب العمالي إلى »أخذ 

زمام المبادرة والعمل بدلًا من الاكتفاء بالتطمينات اللفظية«.

مئات الأوغنديين تلقوا جرعات مزيفة من لقاح كورونا  

استراتيجية بريطانية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء

ضعف ما كان يعتقد سابقا
العالم يهدر ملياري طن من المواد الغذائية

■ لنــدن ـ د ب أ: أفاد تقريــر جديد بأن أكثر مــن ملياري طن من 
الطعام لا يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، أي ضعف ما كان يُعتقد 

سابقاً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتم فقــد ما يقدر بنحو 5ر2 مليار طن مــن الطعام في المزارع أو تم 
إهــداره من قبل تجار التجزئة أو المســتهلكين على مســتوى العالم، 
وهو ما يمثل حوالــي 40 % من الإنتاج، وفقاً لبحــث أجرته منظمة 
»الصندوق العالمي للطبيعة« ومتاجر التجزئة »تيســكو« في المملكة 
المتحدة. وقالوا في تقرير إن الرقم أعلى من التقديرات السابقة بنحو 
2ر1 مليار طن، فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول 

الأكثر ثراء.
ويحاول الباحثون منذ ســنوات تجميع بيانات عن المدى الحقيقي 
للطعام المهدر، الذي تقــول الهيئة الحكومية الدوليــة المعنية بتغير 
المناخ إنه مسؤول عما يصل إلى 10 % من انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري العالمية.

»ناسا« 
تبدأ جمع أول عينة صخور من سطح المريخ  

■ واشــنطن ـ د ب أ: أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية »ناســا« أن 
مركبتها الجوالة »بيرســيفيرانس« تســتعد لجمع أول عينة للصخور من على 
ســطح كوكب المريخ. وذكرت إن هــذه المهمة التي وصفتها بالتاريخية ســتبدأ 
في غضون الأســبوعين المقبلين. وقال توماس زوربوشن، المدير المعاون لإدارة 
المهمــات العلمية في وكالة »ناســا«: »نحن على أعتاب حقبــة جديدة من علوم 
الكواكب واكتشــافها«. وأوضــح أن المهمة ستســتغرق 11 يوماً وســتتضمن 
اســتخدام أدوات علمية مختلفة على متن المركبة »بيرسيفيرانس« التي ستقوم 
بأخذ عينة الصخور وإحكام غلقها. ولم يتم التخطيط بعد لموعد وكيفية إرسال 
المسبار إلى الأرض. وسترســل بعثات »ناسا« اللاحقة التي يتم تطويرها حالياً 
مع وكالة الفضاء الأوروبية مركبة فضائيــة إلى المريخ لجمع العينات وإعادتها 
إلى الأرض. وهبطت المركبة »بيرســيفيرانس« على ســطح كوكــب المريخ في 
نهاية شــباط/فبراير بعد نجاحها في القيام بمناورة هبوط محفوفة بالمخاطر. 
واستغرقت وكالة »ناسا« 8 سنوات لتطوير وبناء المركبة التي تكلفت نحو 5ر2 

مليار دولار.

■ كمبــالا ـ أ ف ب: تلقــى نحو 800 شــخص 
جرعة أو أكثر من لقاحات كورونا المغشوشــة في 
أوغندا، في إطار عملية احتيال يقف خلفها أطباء 
وممرضــون »عديمــو الضمير«، وفق مــا أفادت 
الســلطات.وتم حقن اللقاحات المزيفة، الممزوجة 
أحياناً بالمياه، بين شــهري أيار/مايو وحزيران/
يونيو، فيما كانت البلاد في خضم موجة انتشار 

واسعة مع تسجيل 1700 إصابة جديدة يومياً.
وأوضح الدكتــور وارن نامارا، المكلّف متابعة 
الخدمات الصحية، أنّ المتورطين في عملية الغش 
اســتهدفوا بالدرجــة الأولى الراغبــن في تلقي 

اللقاح مقابل دفــع ثمنه، فيمــا كان البلد يعاني 
من شــح اللقاحات التي يوزعها مجاناً عبر حملة 

التطعيم الوطنية.
وقال إن »أفراداً عديمي الضمير، وبهدف جني 
المــال، خدعوا أشــخاصاً من الســكان بلقاحات 
كاذبة«، لافتاً إلى توقيف عاملين صحيين اثنين من 

المتورطين فيما لا يزال طبيب هارباً.
ودعا مــن تلقوا اللقاحات إلى عــدم القلق، إذ 
بيّنت الاختبــارات أن الجرعات لم تحتو أي مواد 
خطرة، مع »وجود ماء فقط في بعضها«. وأوضح 
أن المتورطين تقاضوا مبلغــاً يراوح بين 25 و120 

دولاراً مقابل كل جرعة.
وذكّــرت وزارة الصحــة أن الســلطات تقدم 

اللقاحات بشكل مجاني وفي مراكز محددة.
ومنذ 18 حزيران/يونيو، تشهد أوغندا ارتفاعاً 
كبيــراً في عــدد الإصابــات والوفيــات، ما دفع 
الســلطات إلى فرض حظر تجــول صارم ووقف 
وسائل النقل العامة والخاصة لمدة 42 يوماً. وأدى 
ذلك إلــى انخفاض الإصابات، مع تســجيل 252 
حالة جديدة كل يوم. وســجّلت أوغندا منذ بدء 
تفشــي الوباء 91162 إصابــة و2425 وفاة، وفق 

بيانات وزارة الصحة. 

تحذير من تراجع حصيلة الضرائب
 بسبب العمل من المنزل

■ لندن ـ د ب أ: حذر تقرير اقتصادي رسمي من أن التحول 
إلــى العمل من المنــزل بعد انتهــاء جائحة فيــروس كورونا 
المســتجد يمكن أن يؤدي إلــى تراجع حصيلــة الضرائب في 

بريطانيا.
وقال أندي كينج، عضو مكتب مســؤولية الميزانية المستقل 
المعني بمراجعة أداء الميزانية العامة في بريطانيا: »شــعورنا 
هو أنه بصورة ما ســتكون حصيلة الضرائب، عند العمل من 

المنزل أقل منها عند العمل من المكتب«.
وأضاف خلال جلســة اســتماع للبرلمــان البريطاني: »إذا 
فكرتم في تراجع إنفاق المستهلكين على وسائل النقل والمقاهي 
والمطاعم وزيادة الإنفاق على التدفئة المنزلية أو شراء المراوح 
خــال الصيف أو الإنفاق بصــورة أكبر على المشــتريات من 
المتاجــر الكبرى، فإنها كلها عوامل تــؤدي إلى تراجع حصيلة 

الحكومة من الضرائب بالنسبة لحجم تعاملات كل نشاط«.

وجبة بيتزا بالكباب شرطاً للإفراج 
عن حارسَي سجن في السويد  

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: وقع حارسا سجن رهينة سجينين 
خطرين في الســويد لم يفرجا عنهما سوى بعد تسع ساعات 

من المفاوضات وتسليم حوالي 20 بيتزا بالكباب إلى الموقع.
ولم يتعرّض الحارسان اللذان أفرج عن كلّ منهما على حدة 
»لإصابات، وعادا إلى عائلتيهما«، وفق ما قالت ســتينا ليلز، 

الناطقة باسم إدارة السجن.
وقرابــة الســاعة 12,30 بالتوقيت المحلــي )1,30 بتوقيت 
غرينيتش( تمكّن ســجينان في سجن هالبي الخاضع لحماية 
مشدّدة بالقرب من مدينة إسكيلستونا من الدخول إلى الحيّز 
المخصص لحرّاس السجن، وفق توركل أومنل، أحد المسؤولين 

عن إدارة الموقع.
وكان في الداخل حارســان احتُجزا رهينة، فأُرسل وسيط 

إلى الموقع قبل حشد عناصر الشرطة، حسب أومنل.
وقد فرض الســجينان اللذان يقضيان عقوبة بتهمة القتل، 
شــرطين للإفراج عن الرهينتين وهما بحســب وسائل إعلام 
ســويدية، مروحية للفرار على متنهــا، و20 بيتزا عليها لحم 

كباب للسجناء كافة.
وتّم بالفعل تســيلم البيتزا، حســب ما أكــدت ليلز لوكالة 
فرانس برس. كما أفاد مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه الطلبية 

وبانقطاعه من اللحم.
وقال صانع البيتزا بشــار توما، للتلفزيون العام »اس في 
تي« إن إدارة الســجن »لم توضح كثيراً ماهيــة الأمر. اكتفوا 

بطلب البيتزا وأتوا لأخذها من دون أن يدفعوا لي«.

•  يقــدم برنامــج »بيت للــكل« الذي يبــث على قنوات مصريــة وأردنية 
وعراقية وفلســطينية، حلقة استثنائية مســاء اليوم من أمام كنيسة المهد، 
في مدينة بيت لحم في فلسطين. تقدم البرنامج من مصر الإعلامية شافكي 
المنيري ومن العراق الإعلامية كاثي فراج ومن الأردن ياســمين شملاوي 

ومن فلسطين الإعلامي حازم رحاحلة والإعلامية ضحى الشامي.

• افتتــح النائــب الأردني الدكتور بلال المومني، معرض الخط العربــي الذي تقيمه أكاديمية الخط 
العربي وجمعية »أمواج« للثقافة والفنون في فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة عجلون.

• اختــارت نقابة الفنانــن العراقيين، أمس الخميــس، المخرج صلاح القصب رئيســاً للجنة العليا 
لمهرجــان العراق الوطني للمســرح، الــدورة الأولى )دورة ســامي عبد الحميد( الذي تنظمــه النقابة 

بالمشاركة مع الهيئة العربية للمسرح تحت شعار »المسرح حياة«.

• اســتهل الملتقى القطري للمؤلفــن أول أيام عيد الأضحى المبارك بتنظيم جلســة مجلس الكتاب، 
بعنــوان »ذكريات العيد« جمعت الكتاب: خولة البحــر وعواطف عبد اللطيف وحمد التميمي وأدار 

الجلسة الكاتب صالح غريب العبيدلي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب   

هــل يعــرف العنصريون أنهــم كذلك؟ في رأيــي لربما في 
الغالب يســتطيعون تمييز عنصريتهم وهــم كذلك ضالعون 
فــي تبريرها. كثيراً ما يردد العنصريون جملة مثل »لو كانت 
محبتي لوطني )أو لديني أو لأصلي( وخوفي عليه عنصرية، 
فأنا عنصري«، وهي الجملة الكليشــيهية التي يرونها تقدم 
التبرير الأفضل لتوجههم، التبرير المغلف ببطولة وتضحية، 
بطولــة المحب للوطــن )أو للديــن أو للأصــل( وتضحيته له 

بتحمله لوصف العنصرية.  
تتســبب  مــن  فهنــاك  ســواء،  العنصريــن  كل  وليــس 
عنصريتهــم فــي كــوارث ضخمــة وفوريــة، عنصرية حرب 
التوتسي والهوتو على سبيل المثال، التي قتل فيها ما يقترب 
من المليون شــخص في محاولة إبــادة عرقية، عنصرية هتلر 
التي أدخلت العالم بمجمله في حرب عالمية مروعة، عنصرية 
النظــام الصهيوني الذي شــرد مــا يقرب من ســبعة ملايين 
فلســطيني خارج أرضهم وذلك بخلاف عــدد القتلى الذين، 

في تصوري، لا يمكن حقيقة حصر عددهم. 
ثــم هناك مــن تزحف عنصرياتهــم ببطء وهــدوء، كأنها 
حيّات صغيرة باهتة، لا يمكن تمييزها، عنصريون »لطيفون«، 
يبثون عنصرياتهم في أشكال كوميدية، في قوالب مزاحية، 
فــي كلمة هنا أو لقــب هناك أو جملة ســاخرة هنالك. هؤلاء 
يعتقدون أن عنصرياتهم بريئــة، غير ضارة، مجرد فكاهات 
ينفســون بها عن تمييزاتهــم اللذيذة. وأنا أعتقــد حقيقة أن 
المشــاعر التمييزية العنصريــة لها لذة لا تفوقهــا أخرى، أو 
يتداولون من خلالها نقداً سياســياً حياتياً خفيفاً لا يصيب، 
فــي ظنهم، المعنيين بــأي ضرر. هؤلاء يتداولــون في الغالب 
لغــة خاصة، معلقــة بلزوجة دومــاً على أطراف ألســنتهم، 
يرمــون كلماتها برعونة مقتنعين أو مقنعين أنفســهم أن تلك 
مجرد كلمات لا تضر ولا تنفع، مجرد تعابير متداولة إما أنها 
أصبحت جزءاً من اللغة السائدة أو أنها أضحت وسيلة نقد 
مخففة، وفــي الحالتين هــم لا يميزون ضرراً لهــذه الحيات 
التــي تنبعث من جوفهــم، ولا قبحاً لهذا الرذاذ الســام الذي 
يتناثر مع كلماتهم. مغيبون وليسوا مغيبين، حالة تناقضية 
عجيبة يعيشــها هــؤلاء العنصريــون والتي هــي معبرة عن 
غرابة وتعقيد النفس الإنسانية وبدائية وعيها الذي هو بعد 

في مراحل تطوره الأولى. 
ولــكل مجتمــع عنصرياتــه وعنصريوه، لا يخلــو مجتمع 
من ذلــك، وإن كان بعضها تحكمه قوانــن أخلاقية وعرفية 
صارمــة تمنع ظهــور هــذه العنصريات وتفعيلهــا وتخفض 
صوت العنصريين إلــى حد أدنى. في المجتمعات الســاخنة 
أيديولوجيــاً، المحكومة بشــعارات قديمة مثــل »بلادي وإن 
جارت علــي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علــي كرام«، المعجونة 
بمفاهيــم الرضوخ العقائدي المطلق الذي لا يقبل تســاؤلًا أو 
نقــداً أو تطويــراً، تلك مجتمعــات لا يخجل أهلهــا من إعلاء 
صــوت عنصرياتهم بل والتباهي بها ظناً منهم أنها تعبر عن 
حــب الوطن، والإخلاص للانتمــاء أو التفاني من أجل الدين 
دون أن يستوعبوا أنهم بسلوكهم إنما يظهرون نقاط ضعف 
مــا يدافعون عنه. فــي الكويت درجت ألفــاظ مثل »مصاروة 
وزلمــات وفلبن« لإضفاء شــيء من »التقليــل« على أصحاب 
هذه الانتماءات، ولا أشــك بأنه في المجتمعات المقابلة توجد 
كلمــات »تقليلية« مشــابهة لأهل الخليج. فــي إيران يطلقون 
لفظــة »عربــو« تصغيراً للانتمــاء العربي، وفــي مصر هناك 
عبارات »صحراوية« تســتعمل لتوصيف أهــل الخليج. في 
أمريكا تســتخدم كلمــات دخلــت القواميس العالميــة اليوم 
لتوصيف الأســود والأمريكي الأصلــي واللاتيني وغيرهم، 
وفــي المنطقــة الشــرق أوســطية بمجملهــا تســتخدم كلمة 
يهودي كشــتيمة مباشــرة. الأمثلة لا تعــد ولا تحصى، لكن 
ردود أفعال الشــعوب يمكــن حصرها ودراســتها، وحالياً 
يبــدو أن رد الفعل الخليجــي هو الأعنف والأخطــر، وهو ما 

سيدخلنا مفترق طرق مع العالم أجمع.
جــادل البعض على تويتر بشــيء من اللطافــة، وآخرون 
بالكثيــر مــن العنــف، أن كلمــات مثــل »مصــاروة وزلمات« 
المســتخدمة في الكويت هــي طبيعية تمامــاً، مجرد مفردات 
أصبحت لها ســمة الطبيعية في اللهجة. المثير في الموضوع، 
وأنا هنا أستنتج ما في الصدور لمعرفتي بمجتمعي وأفراده، 
أنهــم يعرفــون أن هذه الكلمــات ليســت عاديــة وأن وزنها 
ليس طبيعياً في مكيال التمييز العنصري. هؤلاء أشــخاص 
يعرفــون الفرق بــن »مصريين ومصــاروة« ويعرفون كيف 
يبدلــون »فلبينيــن« و»فلبــن« حســب الموقف والمناســبة. 
هؤلاء هــم ذاتهم الأشــخاص الذيــن يتحدثون عــن العمالة 
المنزليــة وكأنها كلها امرأة واحــدة ذات وجه واحد وخلفية 
اجتماعية واحدة. هــؤلاء هم من يمعنون في تبهيت الصورة 
لهؤلاء العاملات الفلبينيات فيلبسوهن »يونيفورم« يميزهن 
عــن البقية حتى وهــن خارجات معهم في نزهــات عائلية لا 
نصيب لهــن من متعها بشــيء، ليجلســوهن علــى طاولات 
مجــاورة لطاولاتهــم ويراقبوهــن وهــن يتراكضــن خلــف 
أطفالهــم في المــولات الفارهة. هي سلســلة مــن التصرفات 
والكلمات ترمي في النهاية لتبهيت الآخر وتحويله إلى دمية 
بلاستيكية، متشابهة الشــكل والفحوى والخلفية، سلسلة 
دميمــة صدئة، أقنع الناس أنفســهم بطبيعيتها، بل وأحياناً 

بأخلاقيتها. نحن كائنات عجيبة فعلًا.
هــؤلاء بعنصرياتهــم »الصغيــرة البســيطة« أخطــر مــن 
العنصريــن الكبــار. هــؤلاء يحفــرون الطريــق للمجرمــن 
العنصريــن القادمــن. هــؤلاء يطبعــون الخطــأ ويؤقلمون 
محيطهم مع الأوضاع الإنســانية الشــاذة. هؤلاء مســاكين 
وخطــرون في آن. هؤلاء هــم القضية الأصعــب وهم قضية 
الإصلاح الإنســاني الأهم. المعضلة أنه لا وقت لدى البشرية 
للتعامل التدريجي مع هذه النوعية من العنصريات الصغيرة 
المتناثرة، الأخطار المهيبة على الأبواب، والعنف يتواردنا من 
كل الشــبابيك، والمصيبة أن »العنصريــن الصغار« هم أول 

من يفتحون الأبواب ويشرعون الشبابيك.

نحن لسنا 
عنصريين

نوال الزغبي نوال الزغبي 
تغني تغني 

وترقص وترقص 
في »عكس في »عكس 

الطبيعة«الطبيعة«

»نستله« تغير اسم بسكويتها »العنصري« 
■ سانتياغوـ أ ف ب: تعتزم »نستله« تغيير 
اسم بســكويتها الشــهير«نيغريتا« الذي يعني 
بالإســبانية »عبدة ســوداء صغيرة« بعد أكثر 
من 60 ســنة مــن تســويقه في تشــيلي، وذلك 
تماشــياً مــع »ثقافة الاحتــرام وعــدم التمييز« 
التي تسعى إلى الترويج لها، بحسب ما أعلنت 

المجموعة العملاقة في الصناعة الغذائية.
وقد قرّرت »نســتله« في إطار استراتيجيتها 
العالميــة لمراجعة محفظتها التــي تضمّ أكثر من 
ألفي ماركة و25 ألف منتج، تغيير اسم ماركتها 
الشهيرة »نيغريتا« إلى »تشوكيتا«، وفق البيان 

الصادر عن الشركة المتعددة الجنسيات.

وســيحمل هــذا البســكويت بطعــم الفانيلا 
المغطّس في الشــوكولاتة الاسم الجديد اعتباراً 
من تشــرين الأول/أكتوبر نتيجة »عملية تقييم 
أجرتها الشركة بهدف تحديد المفاهيم التي قد 
تكون غير لائقة... نســبة إلى ارتباطها بقوالب 

نمطية وتصوّرات ثقافية«.
هــذا  تقييمهــا  فــي  الشــركة  وراعــت 
المختلفة  الاجتماعية  المجموعات  »حساســيات 
فــي كلّ البلدان التي لها فــروع فيها، وخلصت 
إلــى أن علامة نيغريتا التي أبصــرت النور قبل 
أكثــر من 60 ســنة في ســياق مختلــف تماماً، 

ينبغي أن تُستبدل«.

ويحيل الاسم الجديد إلى »طعم الشوكولاتة 
الذي يميّز البســكويت بصيغــة التصغير التي 

تدلّ في تشيلي إلى معاملة تحبّب«.
وفــي الســنوات الأولــى مــن تســويق هذه 
المنتجــات علــى الصعيــد المحلي، كانــت تظهر 

امرأة سوداء الوجه على غلافها.
وقــد أثــار تغييــر اســم الماركة ضجّــة على 
مواقع التواصــل الاجتماعــي، خصوصاً على 
»تويتر«، حيث بات وســم #نستله من الكلمات 
الأكثر تداولًا. واعتبر البعض أن هذا القرار يدلّ 
علــى »نهاية حقبة«، في حــن رأي فيه آخرون 

»أدلجة« استغلالية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 بعــد أن روّجــت لميني ألبومهــا الغنائــي الجديد »عكس 
الطبيعة« المرتقب صــدوره في الفترة القليلــة المقبلة والذي 
تصدّرت فيــه »التريند« علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
طرحــت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عبــر قناة روتانا على 
»يوتيوب« أغنية جديدة مصوّرة من الميني ألبوم وهي بعنوان 
»ارقص« من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد 

وتوزيع روبير الأسعد.
 وصــوّرت نوال هذه الأغنيــة على طريقــة الفيديو كليب 
تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد. وحظي الفيديو كليب 

بنسبة مشاهدة عالية، وأثنى المتابعون على عملها.
أما مطلــع الأغنية التي هي ايقاعية بامتيــاز فيقول: »قلبي 
بيرقص على دقاتو حبك غير كل حياتو كمل حتى النقصها هات 
ايديك حل الرقصــة ارقص ارقــص ارقص..ارقص على قلبي 

ودقوا والغيرو منا يطقوا«.
وكما بات معلوماً فان مينــي ألبوم الغنائي الجديد يتضمن 

أربع أغنيات سيصار الى طرحها تباعاً في الأيام المقبلة.


